
تغييرات كبرى في الجيش اليمني 

استعدادا للخيار العسكري في الحديدة

 عــدن - يحمــــل تعيين رئيــــس الفريق 
الحكومــــي فــــي لجنــــة تنســــيق إعــــادة 
الانتشــــار في الحديدة اللــــواء صغير بن 
عزيز قائدا للعمليات المشــــتركة للجيش 
اليمني مؤشرا إضافيا على فشل المسار 
السياسي وعودة خيار الحسم العسكري 

إلى واجهة المشهد اليمني.
أن  ورجحت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
يكــــون تعيين اللواء صغير بن عزيز الذي 
ينتمــــي إلى قــــوات الحــــرس الجمهوري 
الســــابق والــــذي تربطه علاقة عســــكرية 
اليمني  الرئيــــس  بمنظومــــة  وسياســــية 
الســــابق علــــي عبداللــــه صالــــح بدايــــة 
لتحــــولات كبيرة ربما تطــــرأ على تركيبة 
قيــــادة الجيــــش الوطني بمــــا يمكنها من 
تحقيق أهدافها العسكرية عبر الانسجام 
التام مع التحالف العربي لدعم الشرعية، 
ومــــن خــــلال احتوائهــــا لكافــــة الفصائل 
مواجهــــة  فــــي  المنخرطــــة  والتيــــارات 

الميليشيات الحوثية.
وأصــــدر الرئيــــس اليمنــــي عبدربــــه 
منصــــور هادي، مســــاء الخميــــس، قرارا 
للعمليــــات  قائــــدا  عزيــــز،  بــــن  بتعييــــن 
اليمنية،  المســــلحة  للقــــوات  المشــــتركة 
والعميد محســــن محمد الداعري مساعدا 
لــــه بالتزامــــن مــــع تصاعــــد المواجهات 
العســــكرية بين قوات المقاومة المشتركة 
والميليشــــيات الحوثيــــة جنوب وشــــرق 

الحديدة.
العمليــــات  قيــــادة  تعييــــن  وجــــاء 
المشــــتركة في الجيــــش الوطني بعد أيام 
قليلــــة فقط من الإعلان عن تشــــكيل قيادة 

وغرفة عمليات مشتركة للمقاومة اليمنية 
المشــــتركة في الســــاحل الغربــــي، تحت 

إشراف التحالف العربي.
ومستشــــار  العســــكري  الخبير  وقال 
وزير الدفــــاع العقيد يحيــــى أبوحاتم إن 
اســــتحداث قيادة للعمليات المشتركة في 
الجيش الوطني على صلة مباشرة بملف 
الحديدة وتزايد المؤشــــرات على إمكانية 

استئناف خيار الحسم العسكري.
ولفت أبوحاتم في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن قيــــادة العمليات المشــــتركة هي 
غرفة قيادة عســــكرية تنشأ وفقا للمعايير 
الحربيــــة عندمــــا تقــــوم أكثر مــــن وحدة 
عســــكرية بتنفيــــذ عمليــــات قتالية ضمن 
مجهــــود عســــكري ونطــــاق تكتيكــــي أو 
تعبــــوي موحــــد. كما أن من أبــــرز المهام 
المنوطة بهــــا ربط القوات فــــي ما بينها 
ومع المســــتوى الأعلى وإدارة العمليات 

وتوزيع المهام والمتابعة أثناء التنفيذ.
أن  مــــن  يمنيــــون  مراقبــــون  وحــــذر 
التعديــــلات التي ســــتجرى علــــى مواقع 
قياديــــة في الجيش لا يجــــب أن تقف عند 
تدويــــر المناصب لإرضــــاء قيادات كبرى، 
وخاصــــة علــــي محســــن الأحمــــر، نائب 
الرئيس، والقيادي العســــكري الذي يتهم 
بإغــــراق مؤسســــات الشــــرعية المختلفة 
بعناصــــر إخوانية، لافتين إلى أن الجيش 
بــــات مرهونــــا لأجنــــدة حــــزب الإصلاح 

الإخوانــــي، وهي أجندة تقــــوم على إدامة 
الحرب بدل التسريع في الحسم.

وأكد هــــؤلاء وجود نقــــاط ضعف في 
أداء الجيــــش الوطنــــي اليمني ســــاهمت 
فــــي تعثــــر تحريــــر العديد مــــن المناطق 
رغم الدعــــم الذي قدمــــه التحالف العربي 
للجبهــــات، وســــط اتهامــــات لضباط في 
الجيــــش بأنهــــم دخلــــوا لعبــــة التموقع 
السياسي بتصريحات تشكك في مساعي 
التحالــــف العربي في اســــتكمال التحرير 
نتيجــــة المخــــاوف المتزايدة مــــن هيمنة 

حزب الإصلاح على قيادة الجيش.
وفــــي أحدث تطــــور في هذا الســــياق 
أصدر الرئيس هادي أوامر بإيقاف رئيس 
دائرة التوجيه في الجيش اليمني اللواء 
محســــن خصروف عن العمل وإحالته إلى 
التحقيق بعــــد انتقادات وجهها للتحالف 
العربــــي عبــــر القنــــاة الرســــمية اليمنية 
واتهامــــه التحالــــف بعــــدم تقديــــم الدعم 

للجيش الوطني اليمني.
وتعتقــــد أوســــاط يمنيــــة مطلعــــة أن 
الجيــــش ســــيكون أمــــام فرصــــة حقيقية 
لإعادة ترتيب بيته الداخلي، وأن يكون في 
مستوى المهمة حتى لا تفوته الأحداث مع 
وجود قوات أمنية مدربة بشــــكل جيد في 
أكثر من محافظة قد تسحب منه المبادرة، 
خاصة في ظل وجود مناخ إقليمي ودولي 

يتجه للحسم في الحديدة.

الأنبــــاء  بيــــن  الأوســــاط  وربطــــت 
المتداولة حول إعــــادة القوات الإماراتية 
العاملة ضمن التحالف العربي انتشارها، 
للمقاومــــة  موحــــدة  قيــــادة  وتشــــكيل 
المشــــتركة في الســــاحل الغربي، وإنشاء 
قيــــادة للعمليــــات المشــــتركة، باعتبارها 
ثلاثة مؤشــــرات هامة على قرب استئناف 
معركة تحرير الحديدة، في أعقاب الفشل 

الذي لازم تنفيذ اتفاقات السويد.
ولفتت المصادر إلى أن تولي قيادات 
يمنية لزمام القرار العسكري والعملياتي 
فــــي الســــاحل الغربــــي ســــيحد كذلك من 
الضغوطات الدولية على التحالف العربي 
الذي ســــلم العديد من مواقعه العســــكرية 
على طول الساحل الغربي لوحدات يمنية 

أشرف على تدريبها في وقت سابق. 
ســــياف  اليمنــــي  الصحافــــي  وقــــال 
الغرباني فــــي اتصال هاتفي مع ”العرب“ 
من الساحل الغربي إن قرار توحيد قيادة 
المقاومــــة، فــــي محور الســــاحل الغربي، 
أســــقط رهان جماعة الحوثييــــن، ومعها 
الجنــــاح القطري في تنظيم الإخوان، على 
تأزيم العلاقة بين التشــــكيلات العسكرية 
الثلاثة التي تضم المقاومة المشتركة في 
الحديدة، وهي المقاومة الوطنية، وقوات 
العمالقــــة الجنوبية، والمقاومة التهامية، 
وصــــولا إلــــى توطيــــن الحــــرب وحماية 

الوجود الحوثي في الحديدة.
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ضغوط أميركية أوروبية 

ل تقاسم السلطة
ّ

تسه

 في السودان
 الخرطــوم – لعبت الولايـــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبـــي دورا مؤثرا من وراء 
الستار للمســـاعدة على إنجاح الوساطة 
الإثيوبية التي ســـاهمت في التوصل إلى 
اتفاق لتقاسم الســـلطة في السودان بين 
وتحالف  الانتقالـــي  العســـكري  المجلس 
الحريـــة والتغيير الـــذي تزعم مظاهرات 

الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.
وذكرت ”فايننشال تايمز“ البريطانية 
في تقريـــر لها بعنوان ”واشـــنطن تدعم 
اتفاق تقاسم الســـلطة في السودان“، أن 
الإدارة الأميركية ألقت بثقلها خلف اتفاق 
تقاسم الســـلطة، خوفا من أن يكون بديل 

الاتفاق ”فشل الدولة والعنف“.
وقـــال تيبور ناجـــي، مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي لشـــؤون أفريقيا، 
”الاتفاق خطوة إلى الأمام، لكن الموقف ما 
زال هشا.. كان من الممكن أن نحصل على 
نموذج الصومـــال أو ليبيا، وهو آخر ما 

تسعى له مصر أو إثيوبيا“.
كمـــا يناقـــش وزراء خارجيـــة الدول 
الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي تطورات 
اجتماعهـــم  خـــلال  الســـودانية  الأزمـــة 
الـــدوري في بروكســـل الاثنـــين ، وبحث 
للخرطوم  تقديمهـــا  المتوقع  المســـاعدات 

بعد تسليم السلطة للمدنيين.
مبعـــوث  هافيســـتو،  بيـــكا  وأعلـــن 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى الســـودان، أن 
الاتفـــاق بـــين المجلس العســـكري وقوى 
الحريـــة والتغيير يقود نحو الاســـتقرار 
ويمنـــع العنـــف ويفضـــي إلى تشـــكيل 
حكومـــة مدنيـــة، ووعـــد بالتحـــدث مع 
الولايـــات المتحـــدة بخصـــوص الوضع 

الاقتصادي في السودان.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز 
حضوره في السودان بعد انتقال السلطة 
إلـــى حكومة مدنية، ويســـتعد للتحضير 
لما يســـمى بـ“مؤتمر أصدقاء السودان“، 
ويعول على نتائج الجولة التي يقوم بها 
حاليا في المنطقة هافيستو وزير خارجية 
فنلندا، وتشمل إثيوبيا والسودان ومصر 

والإمارات والسعودية.
وتقول أوســـاط سودانية إن الدورين 
الأميركـــي والأوروبي لعبا دورا مهما في 
تليين مواقـــف طرفي الأزمة الســـودانية 
وتجـــاوز نقـــاط خلافيـــة كان يمكـــن أن 
تقود إلـــى المربع الأول، وخاصة ما تعلق 
بالتغييرات على الأجهزة الأمنية وشـــبه 

العسكرية مثل قوات التدخل السريع.
العســـكري  المجلس  وفـــد  ويجتمـــع 
الانتقالـــي مع تحالف الحريـــة والتغيير 

اليـــوم الســـبت، لدراســـة المصادقة على 
الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري، 
بعـــد التوصـــل إلـــى اتفاق كامل بشـــأن 

الإعلان السياسي.
الأفريقيـــة  الوســـاطة  وتحـــرص 
الإثيوبية المشـــتركة على تجاوز العقبات 
التـــي تعتـــري تفاصيـــل الاتفـــاق الذي 
جـــرى التوصل إليه في 5 يوليو الجاري، 
وتحاول تسريع خطوات التوقيع رسميا 
لقطـــع الطريـــق على التحـــركات الرامية 
إلى إفشـــاله من جانب بعـــض الأطراف، 
مســـتفيدة من الزخم الإقليمـــي والدولي 

الذي يمثل غطاء سياسيا جيدا.
وأعلـــن المجلـــس العســـكري مســـاء 
الخميـــس، أن اللجنـــة الأمنيـــة أحبطت 
محاولـــة انقلابيـــة جديـــدة، لـــم يحـــدد 
موعدهـــا بالضبـــط، لتقويـــض الاتفـــاق 
والتفاهـــم مـــع المعارضـــة، قامـــت بهـــا 
مجموعة مـــن الضباط وضبـــاط الصف 
وعددهم 12 ضابطـــا، منهم 7 في الخدمة 
و5 بالمعـــاش، وتم القبض على 4 ضباط، 
والبحـــث مســـتمر عن البقيـــة، بما فيهم 
قائد المجموعـــة الانقلابية الـــذي لم يتم 

الكشف عن اسمه.

وقال الخبير العســـكري  خالد ســـعد 
لـ“العـــرب“ ”إن الاتفـــاق مثـــار رفض من 
بعـــض الضباط الذين يـــرون أنه يهمّش 
دور الجيش مع إقرار الدستور الانتقالي 
نقل الســـلطة إلـــى حكومة مدنيـــة“، ولم 
يســـتبعد حـــدوث المزيد مـــن المحاولات 

الانقلابية حال تعرض الاتفاق للفشل.
وتكمن رسالة توالي تفكيك محاولات 
الانقلابـــات في مـــا تحمله من إشـــارات 
إلـــى قـــوى الحريـــة والتغييـــر تؤكد أن 
المجلـــس العســـكري حريص علـــى أمن 
البلاد، وهـــو الجهة القـــادرة على إدارة 
المرحلة الانتقالية  دون مشـــكلات أمنية 

وسياسية.
وأشار سليمان سري، المتحدث باسم 
التحالـــف العربـــي مـــن أجل الســـودان 
لـ“العرب“ إلى أن استمرار وجود عناصر 
إخوانيـــة داخـــل الجيـــش وســـيطرتها 
على بعـــض المناصب الرئيســـية يقوض 
فـــرض  العســـكري  المجلـــس  محـــاولات 

الاستقرار داخله.
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على حافات الحديدة في انتظار الفرصة

هل تمكن لوبي طهران في واشنطن من إجهاض برنامج محاربة التضليل الإيراني

 واشنطن – أثار وقف الإدارة الأميركية 
تمويـــل برنامـــج يهـــدف إلـــى مواجهة 
التضليـــل الإعلامي الذي تمارســـه إيران 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
تســـاؤلات عما إذا كان اللوبـــي الموالي 
لطهران قد نجح فـــي الضغط على البيت 
الأبيـــض لوقـــف الدعـــم الموجـــه لهـــذا 

البرنامج.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنت 
الأربعـــاء أنهـــا أوقفـــت دعمهـــا المالي 
لبرنامج يحارب التضليل الإعلامي الذي 
تقوم به شـــركات وشـــخصيات أميركية 
وإيرانية تحت مسوغ استهدافه مواطنين 
واســـتجابة لحملة من الانتقـــادات التي 
كان وجهها ناشـــطون فـــي مجال حقوق 
حقوقيـــة إضافة  ومؤسســـات  الإنســـان 

إلى عدد من الأكاديمييـــن والصحافيين، 
بعضهم مواطنون أميركيون.

وفيمـــا يـــرى مراقبـــون أن وقف هذا 
البرنامج يعد نكســـة للجهـــود الأميركية 
للعمـــل على الحـــد من موجـــة التضليل 
التي يمارســـها النظام الإيراني من خلال 
اســـتثمار السوشـــيال ميديا في العالم، 
تتحـــدث آراء أخـــرى عـــن أن البرنامـــج 
الأميركـــي ارتكـــب تجاوزات لـــم تكن من 
ضمن الأهـــداف التي أقيـــم البرنامج من 

أجلها.
وقالـــت ليـــا غابرييل، رئيســـة مركز 
المشـــاركة العالمية، في جلســـة استماع 
بالكونغرس، إنه تم إلغاء عقد مع شـــركة 
من خارج المركز كانت تدير خدمة تويتر 
”إيـــران ديس أنفـــو“، وإن وقـــف تمويل 

الخدمـــة قد يكون مؤقتا بانتظار مراجعة 
التغريدات.

ويـــدور جدل فـــي أروقـــة الكونغرس 
حـــول تعارض تلك التغريـــدات مع حرية 
التعبير وخصوصيات أفراد اســـتهدفهم 
مواطنيـــن  منهـــم  وطالـــت  البرنامـــج، 

أميركيين بعضهم من أصول إيرانية.
ورغم أن بعـــض المصـــادر تقلل من 
تأثيـــر اللوبـــي الإيراني في هـــذا القرار، 
إلا أن بعض الأوســـاط تعتقـــد بأن المسّ 
لأنشـــطة  المضادة  الأميركية  بالأنشـــطة 
النظـــام الإيرانـــي، قـــد يبعـــث برســـالة 
ســـيعتبرها هـــذا اللوبـــي انتصـــارا له 

لصالح طهران داخل الولايات المتحدة.
وأضافت غابرييل أن المراجعة حددت 
أن التغريـــدات تخـــرق شـــروط اتفاقيـــة 

وزارة الخارجيـــة مع الجهـــة الخارجية 
المكلفـــة، وأن ”القصـــد كان الكشـــف عن 
المعلومات الإيرانية المضللة“، موضحة 
أن التغريـــدات ”لـــم تكـــن فـــي الســـياق 
المقصود. لقد كانت خارج نطاق الاتفاق 

الذي أبرمناه“.
وأكدت بقولها ”لقد أنهينا اتفاقنا مع 
ذلك المنفذ منذ ذلك الحين“، مشددة على 
أنه ”لم تكن نية مركز المشـــاركة العالمية 

أي  يقـــوم  أن  أبـــدا 

المواطنيـــن  علـــى  بالتغريـــد  شـــخص 
الأميركيين“. ولـــم تذكر بالضبط متى تم 
إلغـــاء الاتفاقيـــة أو مقدار الأمـــوال التي 

حصلت عليها الشركة المنفذة.
ويـــرى خبراء في شـــؤون الإعلام أن 
إيران تستغل النظام السياسي الأميركي 
الديمقراطي وتسعى للنفاذ إلى داخله من 
خـــلال مواطن ضعفه فـــي النواحي التي 

تتعلق بالقانون وحقوق الإنسان.
ويضيـــف هـــؤلاء أن إيران تســـتغل 
الجـــدل الأميركـــي حـــول حمايـــة حقوق 
الإنســـان حتى لو لم يكن الناشـــطون في 

هذا الأمر يقصدون تقديم هدية لإيران.
وجـــاء قرار تعليـــق البرنامج بعد أن 
احتج العديد من الأشخاص المستهدفين 
مـــن قبل هذا المشـــروع بأنهـــم تعرضوا 

لمضايقـــات مـــن قبـــل حســـاب مرتبـــط 
بالحكومـــة الأميركيـــة بســـبب مواقفهم 
إدارة  لموقـــف  والمنتقـــدة  المتحفظـــة 
الرئيس دونالد ترامب المتشدد من إيران.

ومـــن بين الذين انتقـــدوا التغريدات 
باحث فـــي منظمة هيومن رايتس ووتش 
وكاتـــب عمـــود فـــي صحيفة واشـــنطن 
بوســـت وصحافـــي فـــي ”بي.بي.ســـي“ 
وأستاذ بجامعة جورج تاون، طبقا لنجار 
مرتضوي، وهي معلقـــة إيرانية أميركية 

تعارض الحرب على إيران.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أميركية أن 
المشـــروع لم يحترم الأهداف التي تتركز 
على فضـــح حملات التضليـــل الإيراني، 
وأنـــه بـــات منصـــة للهجـــوم علـــى كل 

المنتقدين للأداء الحكومي.
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  دمشــق – كشـــف المرصد الســـوري 
لحقـــوق الإنســـان الجمعـــة، أن ضربات 
جوية استهدفت مدنا لم يشملها القصف 
من قبل في شـــمال غرب سوريا، وأضاف 
المرصـــد أن الضربات أســـفرت عن مقتل 
ثلاثة أشخاص في إدلب وثلاثة في معرة 
النعمـــان وهما اثنتان مـــن أكبر المدن في 

المنطقة.
وذكر أن تسعة أشخاص لاقوا حتفهم 
في أماكن أخرى بالمنطقة. وتشـــن القوات 
الحكوميـــة الســـورية بدعم من روســـيا 
حملة كبيرة على الجيب الواقع بشـــمال 

غرب البلاد منذ نهاية أبريل.
وتقـــول منظمـــات إغاثـــة إن نطـــاق 
القصف في الشـــمال يهدد بأزمة إنسانية 
جديـــدة. حيث فـــرّ مئـــات الآلاف بالفعل 

صوب الحدود التركية.
وفي حين استهدفت الضربات الجوية 
الكثيفة مدينة إدلـــب ومعرة النعمان في 
مراحل ســـابقة من الحرب فإن القصف لم 
يركز عليهما في الأشهر الماضية إذ يصب 
الجيـــش اهتمامه الأكبر على اســـتهداف 

المناطق الواقعة قرب الخطوط الأمامية.
وتصاعـــد العنـــف هذا الأســـبوع في 
منطقة تل حميميات في الطرف الجنوبي 
الغربي من إدلب حيـــث تحدثت صحيفة 
الوطن الموالية للحكومة وبيانات صادرة 
عن المعارضة عن وقوع قتال شرس فيها.

وبعد مرور ما يزيد على شـــهرين من 
بدء هجـــوم للقوات الحكومية الســـورية 
بدعـــم روســـي فـــي محافظة إدلـــب وفي 
محيطها، لم يحصد الأسد مكاسب تذكر، 
ويمثل ذلك حالة نادرة لحملة عسكرية لا 
تســـير وفق هواه منذ تدخلت روسيا في 

الحرب عام 2015.
ويعـــزو مراقبـــون هـــذا الوضع إلى 
تركيـــا التي ألقت بكامل ثقلها في المعركة 
مـــن خـــلال دعـــم الجماعـــات الجهادية 

والإســـلامية عسكريا ولوجســـتيا. وتعد 
إدلـــب العمـــود الفقـــري للاســـتراتيجية 
التركية في شمال ســـوريا، وهي تسيطر 
عليها من خلال هيئة تحرير الشـــام التي 
تقودهـــا جبهة النصـــرة، وأيضا الجبهة 
الوطنية السورية التي تضم فصائل أقل 

تطرفا ونفوذا أيضا.

وكان للنظـــام الســـوري خطط لشـــن 
عمليـــة عســـكرية خـــلال العـــام الماضي 
لاســـتعادة إدلب ومحيطها، بيد أن أنقرة 
نجحت في إقناع موســـكو بتوقيع اتفاق 
خفـــض تصعيـــد فـــي ســـبتمبر الماضي 
يقضـــي بنزع الأســـلحة الثقيلة للفصائل 
التنظيمـــات  انســـحاب  مـــع  المقاتلـــة 
الجهادية إلى الحدود التركية، الأمر الذي 
لـــم يتحقق ودفع دمشـــق إلـــى التصعيد 
عسكريا في فبراير الماضي قبل أن تدخل 

روسيا على الخط بعد ذلك في أبريل.
ويقول خبراء عسكريون إن الفصائل 
الجهادية في إدلب التي خبرت على مدار 
ســـنوات الحـــرب تقاتل بشراســـة، وهذا 
ما يجعـــل القوات الحكوميـــة في موقف 
صعب، ولكن هـــذا الأمر لن يطول في ظل 
وجود ســـلاح الجو الذي بدا واضحا أن 
دمشـــق وموســـكو تراهنان عليه لكســـر 
دفاعـــات الفصائل وشـــل حركتهـــا رغم 
أن تكلفتـــه البشـــرية عاليـــة جـــدا، وقد 

يعرضهما للمزيد من الضغوط الدولية.

دمشق تراهن على سلاح الجو 

لخرق دفاعات فصائل إدلب   بيروت – تتجــــه الأرجنتين لتكون أول 
دولــــة في أميــــركا اللاتينية تــــدرج حزب 
اللــــه اللبنانــــي ضمن قائمــــة التنظيمات 
الإرهابيــــة، وســــط اعتقــــاد بــــأن دول في 
المنطقة ســــتتخذ مثل هكذا خطوة تباعا، 
في مســــعى للضغط على الحزب وتحجيم 
نفوذه الذي لطالما شــــكل تحــــد كبير في 
هــــذا الجزء من القــــارة الأميركية، بالنظر 
إلى ارتباطه العضوي بالجريمة المنظمة 

هناك.
وكشــــفت وســــائل إعــــلام أرجنتينية، 
الجمعــــة، أن الرئيس ماوريســــيو ماكري 
يســــتعد لتوقيع مرســــوم رئاسي، يصنف 
حزب الله في خانة التنظيمات الإرهابية.

وتتزامن الخطوة مع إحياء الأرجنتين 
تفجيــــر  علــــى  عامــــا  مــــرور 25  لذكــــرى 
اليهودية  التعاضديــــة  الجمعيــــة  مبنــــى 

الأرجنتينيــــة (آميــــا) الــــذي وقــــع في 18 
يوليو 1994، وأســــفر عن مقتل 85 شخصاً 
وإصابة المئات بجروح، في أعنف تفجير 

حدث بهذا البلد.
وذكرت صحيفة كلارين أن المرســــوم 
”الذي تحتاج مســــودته إلى إضافة بعض 
التفاصيل النهائية قبل توقيعه، يأتي بعد 
طلبات وتمنيــــات قوية من الخارج، وعبر 
نصيحة مــــن الدبلوماســــية الأرجنتينية، 

بإعلان حزب الله منظمة إرهابية“.
ويرجــــح أن تكون الولايــــات المتحدة 
لعبــــت دورا محوريــــا في إقنــــاع بيونس 
اتخــــاذ هــــذه الخطوة  آيــــرس بصوابية 
ضــــد الحزب الذي يعتبر إحدى أبرز أذرع 
إيران، وتتجاوز تهديداته منطقة الشــــرق 
الأوســــط إلى عدة أجزاء من العالم ومنها 
أميــــركا اللاتينيــــة التــــي يملــــك حضورا 

مؤثرا فــــي الكثير من بلدانهــــا على غرار 
فنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة والأرجنتين 
قد عقدتا ورشة عمل بشأن مكافحة أنشطة 
حــــزب الله في نصف الكرة الغربي في 11 
و12 يونيــــو بالعاصمــــة بوينــــس آيرس. 
وشــــارك في الورشــــة عاملــــون في مجال 
إنفاذ القانون ومدعون عامون وممارسون 
ماليون من عدد من دول أميركا الجنوبية 
وكولومبيــــا  وتشــــيلي  الأرجنتيــــن  مــــن 
وباراغــــواي والبيــــرو، كمــــا حضر أيضا 

ممثلون عن أجهزة الشرطة الأميركية.
وركــــزت ورشــــة العمل على أســــلوب 
عمل حزب الله وبنيته التحتية الإجرامية 
وأنشطته في الأميركيتين، مع بحث آليات 

مواجهة الحزب وداعميه.
وجدير بالذكــــر أن الخزانة الأميركية 

أدرجــــت هذا الأســــبوع اثنين مــــن نواب 
حزب الله في البرلمــــان اللبناني وهم كل 
من محمد رعد وأمين الشــــري، إلى جانب 
مســــؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق 

صفا.
وتعدّ هذه المــــرة الأولى التي تفرض 
فيهــــا الولايــــات المتحدة عقوبــــات على 
نواب من حــــزب الله، فــــي خطوة تعكس 
توجــــه الإدارة الأميركيــــة إلــــى تكثيــــف 

الضغوط على الحزب سياسيا.
وقال مســــؤولون أميركيون إن الأفراد 
الثلاثــــة الذيــــن اســــتهدفتهم العقوبــــات 
اســــتغلوا مناصبهــــم ”من أجل تســــهيل 
أجندة حزب الله الخبيثــــة وتنفيذ أوامر 

إيران“.
وذكر ســــيجال ماندلكر وكيــــل وزارة 
الخزانة لشــــؤون الإرهاب والاستخبارات 
يســــتخدم  اللــــه  ”حــــزب  إن  الماليــــة 
عناصره في البرلمــــان اللبناني للتلاعب 
بالمؤسســــات لدعــــم المصالــــح الماليــــة 
والأمنيــــة للجماعــــة الإرهابيــــة، ولتعزيز 

الأنشطة الخبيثة في إيران“.
وقــــد تمت إضافة الأشــــخاص الثلاثة 
إلى قائمة عقوبات تضــــم 50 فردا وكيانا 
مرتبطــــا بحزب الله منذ عــــام 2017، وذلك 

وفقا لوزارة الخزانة.
وتصنــــف الولايــــات المتحــــدة حزب 
اللــــه بجناحيــــه السياســــي والعســــكري 
تنظيما إرهابيا منذ العام 1997، وانضمت 

بريطانيا إليها في فبراير الماضي.
وتسعى الإدارة الأميركية جاهدة إلى 
إقناع باقي الدول الحليفة وعلى رأســــها 
دول فــــي الاتحاد الأوروبــــي لاتخاذ هكذا 
خطــــوة، مشــــددة على أنــــه لا يمكن فصل 

الجناح العسكري للحزب عن السياسي.
الأميركي،  الخارجيــــة  وزيــــر  وهاجم 
مايــــك بومبيو، خــــلال مؤتمــــر صحافي 
في بيــــروت بمارس الماضــــي، حزب الله 
وإيران قائلاً ”يشــــكل الحــــزب عقبة أمام 
أحلام الشعب اللبناني منذ ثلاثين عاما“.

الأرجنتين تتجه لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

بعد مرور ما يزيد على 

شهرين من بدء هجوم 

للقوات الحكومية بدعم 

روسي في إدلب، لم يحصد 

الأسد مكاسب تذكر

مجــــددا  روســــيا  أبــــدت   – االله  رام   
اهتمامــــا بلعــــب دور متقــــدم في تســــوية 
الصــــراع الفلســــطيني الإســــرائيلي، عبّر 
عنــــه الرئيــــس فلاديمير بوتــــين الجمعة، 
خــــلال اتصــــال هاتفــــي جرى مــــع رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، وسط 
تساؤلات حول ما إذا كانت موسكو ترغب 
فعــــلا في أن تكــــون مؤثرة فــــي هذا الملف 

الذي لطالما كان حكرا على واشنطن.
وتمر العلاقة بين واشــــنطن والسلطة 
الفلســــطينية بمطبــــات كثيرة بــــدأت منذ 
قــــرار الرئيس دونالد ترامب إعلان القدس 
عاصمة لإســــرائيل في نهايــــة العام 2017، 
وصــــولا إلى عــــرض صهره ومستشــــاره 
جاريد كوشنر الشق الاقتصادي من خطة 
الســــلام الأميركية المعروفة بصفقة القرن 
في يونيو الماضي بالبحرين والذي قاطعه 

الفلسطينيون.
الفلســــطينيين  أن  محللــــون  ويــــرى 
يبحثــــون عــــن قوة دوليــــة مؤثــــرة قادرة 
علــــى خلق حالة من التــــوازن في مواجهة 
انحياز الولايات المتحدة المطلق لإسرائيل، 
أظهــــرت  التــــي  موســــكو  ويعتبــــرون أن 
في الســــنوات الأخيــــرة رغبة فــــي تعزيز 
حضورها في الشــــرق الأوســــط، قد تكون 
المؤهلة للعب هكذا دور خاصة وأن الدول 
الأوروبية لا تبدي حماســــة رغم تمســــكها 
بالأسس القائمة لعملية السلام وهو إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس 

الشرقية.

وأعرب بوتين، خلال الاتصال الهاتفي 
مــــع عباس عــــن اســــتعداد بــــلاده لاتخاذ 
خطــــوات لإطــــلاق مفاوضات فلســــطينية 
إســــرائيلية. وذكر بيان صادر عن الرئاسة 
الروســــية (الكرملــــين) أن بوتــــين تباحث 
هاتفيــــا مع نظيــــره الفلســــطيني محمود 

عبّاس. حول أوضاع الشرق الأوسط وفي 
مقدمتهــــا القضية الفلســــطينية. وأضاف 
البيــــان أن ”روســــيا أكــــدت اســــتعدادها 
لاتخــــاذ خطــــوات لضمــــان الســــلام، بما 
فــــي ذلــــك إطــــلاق مفاوضات فلســــطينية 

إسرائيلية“.
مــــن جانبهــــا ذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء 
الفلســــطينية ”وفــــا“ أن اتصــــالا مطــــولا 
ومعمقــــا جــــرى بين الرئيســــين، تم خلاله 
اســــتعراض كافــــة القضايــــا ســــواء فيما 
أو الموقف من  يتعلــــق بـ“صفقــــة القــــرن“ 
”لقاء المنامة“ أو الموقــــف من حل الدولتين 

وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويعتقد أن الاتصال تطرق أيضا لملف 
المصالحــــة بين حماس وفتح التي لا تبدي 
الســــلطة الفلســــطينية رغبة في أن يكون 
لموســــكو دور فيهــــا وأن يبقى هــــذا الملف 

بأيدي مصر.
وجــــددت موســــكو نيتها فــــي تفعيل 
ومــــن  الفلســــطينية.  المصالحــــة  جهــــود 
المنتظــــر أن يقوم وفد مــــن حركة حماس، 
برئاســــة نائــــب رئيس المكتب السياســــي 
للحركــــة موســــى أبومرزوق، بزيــــارة إلى 
روســــيا الأســــبوع المقبــــل، لعقد جلســــة 
مباحثــــات مــــع وزير الخارجية الروســــي 
سيرجي لافروف، وعدد من المسؤولين في 

الخارجية الروسية.
شــــهر  فــــي  موســــكو  واســــتضافت 
فبرايــــر الماضي لقــــاء موســــعا للفصائل 
الفلسطينية، دون تحقيق اختراق حقيقي 
في ملــــف المصالحــــة، إزاء تباين المواقف 
حول برنامج منظمــــة التحرير، ومرجعية 
العملية السياســــية، حيث أعربت موسكو 
حينها عن خيبة أملها من نتيجة الحوار.

وكانت زيــــارة مقررة لرئيــــس المكتب 
السياســــي لحركة حماس إسماعيل هنية، 

الغيت إلى موسكو قبل عدة أشهر.
ويبدو أن روسيا تريد استثمار العجز 
الأميركي في التسويق لخطة السلام التي 
تطرحها، للتدخل على الخط الفلســــطيني 
يــــرون أن  محللــــين  ولكــــن  الإســــرائيلي، 
الهــــدف الأساســــي لموســــكو هو إرســــال 
رســــائل لواشنطن بأنها لديها القدرة على 

مزاحمتها في ملفات شــــائكة لطالما كانت 
تعتبرها حكرا عليها.

ويقول المحللون إن موســــكو تســــعى 
لتكريــــس النفوذ الذي حققته في الشــــرق 
الأوســــط بفضل التدخل المباشر في الأزمة 
الســــورية في العــــام 2015، ونجاحها في 
قلــــب موازيــــن القــــوى لصالــــح حليفهــــا 
الرئيس بشار الأسد، وهي تريد الحصول 
علــــى تنازلات مــــن الجانبين الإســــرائيلي 
والأميركي لتســــوية الأزمة في هذا البلد، 
بعــــد أن بــــدا واضحــــا لها أنــــه لا يمكنها 

إنهاؤها دون تعاون مع الطرفين.
وكان لقــــاء عقد فــــي القدس في يونيو 
الماضي برعاية رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــــين نتنياهو جمع كل من مستشــــار 

الأمــــن القومــــي الأميركي جــــون بولتون 
نظيــــره الروســــي نيكــــولاي باتروشــــيف 
لبحث التعاون في الأزمة السورية، ليعقب 
هذا الاجتماع غير المسبوق لقاء قمة جمع 
بــــين الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب 
والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة 

العشرين.
العلاقــــات  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
الروسية الإسرائيلية شهدت في السنوات 
الأخيرة قفزة نوعية ترجمت في الزيارات 
رفيعة المســــتوى بين البلدين، والتنســــيق 
الجــــاري بينهما في الملف الســــوري، بيد 
أن حكومــــة بنيامــــين نتنياهــــو لا تريــــد 
لاعبــــا غير الولايات المتحدة على المســــرح 
الفلســــطيني. ويعتقد أن خطوة موســــكو 

بإحياء جهودها بشــــأن الملف الفلسطيني 
الغرض منه الضغط على الطرفين بشــــأن 
تقــــديم تنازلات في ســــوريا، لأن هذا الملف 
يتصدر أولويات الجانب الروســــي حاليا، 
مــــع إظهار لدول المنطقة أن لديها رغبة في 

فتح تعاون أكبر معهم.
ويستبعد متابعون أن تكون هناك دولة 
جاهــــزة فعليا للتدخل بقــــوة في الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي الشائك، باستثناء 
الولايات المتحدة التي تعتزم طرح الشــــق 
السياسي من خطتها للسلام والتي يرجح 
أن يلقى معارضة من الجانب الفلسطيني. 
وقــــال المبعوث الأميركي الخاص للشــــرق 
الأوســــط، جيســــون غرينبــــلات، لشــــبكة 
”آي 24 نيــــوز“ الإســــرائيلية إنــــه ”من غير 

ما إذا كان ســــيتم الكشــــف عن  الواضح“ 
خطة الســــلام، قبــــل أو بعــــد الانتخابات 
الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر، والتي 

قد تشهد حكومة جديدة بالكامل“. 
وأكــــد غرينبــــلات الــــذي يعــــد أحــــد 
مهندسي خطة الســــلام على ضرورة قيام 
السلطة الفلســــطينية بالانخراط مع إدارة 
البيت الأبيض فــــي جهود ترامب لتحقيق 

”صفقة القرن“.
وكانــــت تكهنات اســــتبعدت الكشــــف 
عن الجانب السياســــي مــــن الصفقة قبل 
انتخابات الكنيســــت وخاصة أن النتائج 
المحققــــة فــــي ورشــــة البحريــــن كانت جد 
ضعيفة ولم تظهر فقط رفضا فلســــطينيا 

بل وعدم حماسة الحلفاء العرب لها.

موسكو تستثمر في عجز واشنطن

عن إقناع الفلسطينيين بصفقة القرن

مصالح متقاطعة

منظمة عابرة للقارات

روســــــيا أظهرت رغبة في لعب دور متقدم في الملف الفلســــــطيني سواء في 
علاقة بدفع المفاوضات بين إســــــرائيل والســــــلطة الفلسطينية أو بخصوص 
ــــــل جهود المصالحة الفلســــــطينية، بيد أن مراقبين يرون أن هذه الرغبة  تفعي
الروسية لا تتعدى كونها رسائل للولايات المتحدة بأنها تملك القدرة الكافية 

على مزاحمتها في ملفات لطالما كانت حكرا عليها.

إذا لم يكن هناك 

سلام كامل، فلن 

يحدث شيء

جيسون غرينبلات
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  أبوظبــي - اعتبر أنــــور قرقاش وزير 
الدولة الإماراتي للشــــؤون الخارجية، أن 
زيارة أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني الأخيرة إلى الولايات المتحدة والتي 
التقــــى خلالهــــا الرئيس دونالــــد ترامب 
وعددا من المســــؤولين فــــي إدارته ”جاءت 
بعكــــس المرجو منها“، منتقدا مبالغة قطر 
في التعويل على إنفاق الأموال في سعيها 
لتمتين علاقاتها بالقوى الكبرى تعويضا 
عــــن عزلتهــــا فــــي محيطهــــا الخليجــــي 
والعربي المباشــــر، وهو العامل الذي ظهر 

واضحا في الزيارة.

وكانت عدّة جهات سياسية وإعلامية 
قــــد ربطت زيارة الشــــيخ تميــــم للولايات 
المتحدة بالمساعي القطرية المتواصلة منذ 
عامين لفك العزلة التي انساقت إليها قطر 
بفعل مقاطعة كل من السعودية والإمارات 
ومصــــر والبحريــــن لهــــا بســــبب دعمها 
للإرهاب، غير أنّ المتابعين للزيارة سجّلوا 
الغياب التامّ لملف المقاطعة عن المحادثات 
التي أجراها أمير قطر مع الرئيس ترامب 
وباقي المســــؤولين الأميركيــــين، معتبرين 
ذلــــك مظهرا مــــن مظاهــــر فشــــل القيادة 
القطرية في الاستعانة بواشنطن لتطبيع 
العلاقــــة بين الدوحــــة والعواصم العربية 

الأربع.
وفــــي مقابل عدم الاكتــــراث الأميركي 
بعلاقــــات قطــــر بمحيطها، وجّهــــت إدارة 

ترامــــب أجندة زيــــارة الشــــيخ تميم إلى 
الولايــــات المتحــــدة بالكامــــل نحو هدف 
الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال 
القطرية. وخَلاَ لقاءُ الشيخ تميم بالرئيس 
ترامب من السياســــة وتحــــوّل إلى مجرّد 
إعــــلان جافّ عــــن مقــــدار الأمــــوال التي 
دفعتها قطر وتلك التي ستدفعها مستقبلا 
للولايــــات المتحدة. وتمخّضت الزيارة عن 
توقيــــع عقود ضخمة فــــي قطاعات النفط 
والصناعة الجوية والتسلح بلغت قيمتها 

مليارات الدولارات.
وبدا الشيخ تميم ”مرتاحا“ وهو يذكّر 
ترامب بالعجز الكبير في الميزان التجاري 
المتحــــدة،  الولايــــات  لمصلحــــة  القطــــري 
متعهّدا بمضاعفة الاســــتثمارات القطرية 
في الســــوق الأميركية والبالغة حاليا 185 

مليار دولار.
ومن جهته قال ترامب إنّ قطر أنفقت 8 
مليارات دولار لبناء وتطوير قاعدة العُديد 
قرب الدوحة التي تُؤوي الآلاف من الجنود 
الأميركيين وتحوي مقــــر القيادة المركزية 
توســــيع القاعدة  الأميركية. وأضاف ”تمّ 
باستثمار ثمانية مليارات دولار، والحمد 
لله كانت أغلبها من أموالكم وليســــت من 
أموالنا.. وفي الحقيقــــة، الأمر أفضل من 

ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم“.
وتعليقــــا على ذلــــك قــــال قرقاش في 
تغريدتــــه ”الانســــلاخ عن المحيــــط مكلف 
وشعار الســــيادة لا يحفظه هدر السيادة، 
حقائــــق لن تغطيها مبالغــــات إعلامية أو 
استثمارية أو إنفاق سخي على القواعد“، 
مضيفا ”سياســــة الأب (أمير قطر السابق 
الشــــيخ حمد بن خليفــــة آل ثاني) بلعبها 
علــــى التناقضات ســــقطت والابــــن يدفع 

الثمن ماديا ومعنويا“.

  الكويــت – أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
الكويتيـــة، الجمعة، عن ضبـــط الأجهزة 
الأمنيـــة المختصـــة لخليـــة إرهابية تتبع 
تنظيـــم الإخوان المســـلمين صـــدر بحق 
عناصرها أحكام قضائية من قبل القضاء 

المصري وصلت إلى السجن 15 عاما.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان تناقلته 
مواقع إخبارية كويتية إن عناصر الخلية 
قاموا بالهـــرب والتواري من الســـلطات 
الأمنيـــة المصريـــة متخذين مـــن الكويت 
مقرا لهم، وموضحة أن الجهات المختصة 
فـــي الوزارة رصدت مؤشـــرات قادت إلى 

الكشف عن وجود الخلية.
وأضافـــت الـــوزارة أنـــه مـــن خلال 
التحريـــات تمكنت الســـلطات الأمنية من 
تحديـــد مواقع أفـــراد الخلية وباشـــرت 
الجهات المختصة عملية أمنية استباقية 
تم بموجبها ضبطهـــم في أماكن متفرقة، 
وبعـــد إجـــراء التحقيقـــات الأولية معهم 
أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية، وإخلال 
بالأمـــن في أماكن مختلفة داخل الأراضي 
المصريـــة، مؤكـــدة أن التحقيقات لا تزال 
جارية للكشـــف عمن مكنهـــم من التواري 
وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من 

تعاون معهم.
وحـــذرت وزارة الداخليـــة مـــن أنها 
لن تتهـــاون مع كل من يثبـــت تعاونه أو 
ارتباطـــه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا 
أو تنظيمـــات إرهابيـــة تحـــاول الإخلال 
بالأمـــن، مؤكـــدة أنها ســـتضرب بيد من 
حديد كل من تســـوّل له نفســـه المســـاس 

بأمن الكويت.

وعقّبت صحيفة الـــرأي المحلية على 
بيان الداخلية الكويتية، مشـــيرة إلى أنّ 
معلومات ســـبق أن وردت على الصحيفة 
بشـــأن تمكن الأجهزة الأمنيـــة من ضبط 
منتســـبوها  يحمـــل  إرهابيـــة  شـــبكة 
الجنســـية المصريـــة، تتكون مـــن 8 أفراد 
نفـــذوا عمليات إرهابية في مصر وصادر 

بحقهم أحكام مشددة بالسجن.
وبـــدوره توقّـــع مصـــدر كويتـــي أن 
تتوسّـــع القضية خـــلال الأيـــام القادمة 
بالكشـــف عن الجهات المحلّيـــة المتعاونة 
في تهريب الخلية ومساعدة أفرادها على 

التخفّي والاختباء.
أن  المصـــدر  ذات  يســـتبعد  ولـــم 
يكـــون للقبض علـــى الخليـــة الإخوانية 
اســـتتباعات سياســـية من خـــلال إعادة 
تسليط الأضواء على دور جماعة الإخوان 
المســـكوت عنه في الكويت وما تتمتّع به 
من حرّية الحركة ومن اســـتغلال لأجهزة 
الدولة ذاتها في خدمـــة أهداف تنظيمها 
العابـــر للحدود، بما في ذلـــك تمكنّها من 
جمع أموال طائلـــة لفائدة التنظيم تحت 
الذي تمارســـه  يافطة ”العمـــل الخيري“ 
”جمعية الإصـــلاح الاجتماعـــي“ التابعة 

للإخوان.
واعتبـــر المصـــدر أنّ هـــذه القضيـــة 
محرجـــة علـــى نحـــو خـــاص للســـلطة 
الكويتيـــة كونهـــا تتعلّـــق بالعلاقـــة مع 
بلد عربـــي آخر هو مصـــر، حيث لا تريد 
الســـلطة أن يكـــون لأي جماعـــة تأثيـــر 
ســـلبي على علاقـــات الكويـــت الإقليمية 

والدولية.

  بغــداد – تحوّل تمجيد حقبة الرئيس 
العراقي الأســـبق صدام حسين ورموزها 
إلـــى معطى ثابـــت في التظاهـــرات التي 
تشـــهدها عـــدّة مـــدن عراقيـــة احتجاجا 
على ســـوء الأوضـــاع الاجتماعية وتردّي 

الخدمات.
الجزائـــر  بحـــي  متظاهـــرون  وردّد 
فـــي محافظة البصـــرة بجنـــوب العراق 
هتافات ”بالروح بالـــدم نفديك يا صدام“ 
مستعيدين بذلك نفس الشعار الذي هتف 
بـــه متظاهرون في احتجاجات شـــهدتها 
منطقة الدولعي بالعاصمة بغداد في وقت 

سابق من هذا الأسبوع.
وقامـــت تجربـــة الحكـــم الحالية في 
العـــراق بقيـــادة الأحـــزاب الدينية على 
أنقاض تجربة حكـــم حزب البعث بقيادة 
صدّام حسين الذي أسقطه الغزو الأميركي 

البريطاني قبل أكثر من 16 سنة. وعمدت 
تلـــك الأحزاب الموالي أغلبهـــا لإيران إلى 
شـــيطنة تلك الحقبـــة وتجـــريم رموزها 
ومن يتعاطف معهـــا أو يظهر الولاء لها. 
لكنّ الانحدار المتواصـــل لأوضاع الدولة 
العراقيـــة وســـوء الأحوال فـــي مختلف 
المجـــالات مـــن اجتماعيـــة واقتصاديـــة 
وأمنية، وتلّطخ صورة السياسيين وقادة 
تجربة الحكم الجديدة بالفســـاد والفشل 
في إدارة الشـــأن العام، جعلت العراقيين 
يكســـرون حاجز الخوف ويزدادون جرأة 
في المجاهرة بتمجيد صدّام وحقبته وذلك 
على سبيل المقارنة بين ما كان من أوضاع 
قبل سنة 2003 وما آلت إليه الأمور اليوم، 
ونكاية بالسياســـيين والقـــادة الحاليين 
وإظهارا لصورتهـــم الحقيقية لدى عامّة 

العراقيين.

ولم يعد العراقيون يخشون المجاهرة 
الدكتاتـــوري“  ”العهـــد  بـــين  بالمقارنـــة 
الـــذي يرمز له صـــدام حســـين، و“العهد 
الدينية  الأحـــزاب  بقيادة  الديمقراطـــي“ 

الحاكمة حاليا.
وفـــي بغداد يمكنـــك الآن أن تســـمع 
قصصـــا مختلفة عن عهد صدام لا تتعلق 
فقط بالقمع الدموي الذي مارسته الأجهزة 
والحـــروب  المعارضـــين،  ضـــد  الأمنيـــة 
الكارثية التي تورط فيهـــا النظام آنذاك، 
بل بـــوزراء في العهد الســـابق بوصفهم 
قصص نجاح، فشـــل النظـــام الحالي في 

استلهامها.
وعلّق عضو مجلس محافظة البصرة 
ربيـــع الحلفي عن الهتـــاف بحياة صدام 
حسين في المظاهرات معتبرا أن ”المواطن 
البصـــري يحـــاول إيصـــال رســـالة إلى 

الحكومـــة العراقية والضغط باســـتذكار 
حياة صدام“. فيما نقلت شـــبكة رووداو 
الإعلاميـــة عن المحلـــل السياســـي نظير 
الكندوري قوله ”عندمـــا يجد المواطن أن 
الســـلطة الجديدة التي تأتي على أعقاب 
ســـلطة قديمة، لا تلبي حاجاته ولا تصل 
إلى تحقيق مستوى أبسط من مستلزمات 
الحياة الأساســـية، ويرى ســـرقات المال 
العام والعنف والإرهـــاب، فمن الطبيعي 
أن ينظـــر إلى الـــوراء ليعقـــد المقارنة ما 
بين هذا النظام الجديد والنظام القديم“. 
وأضـــاف ”مـــا نـــراه اليـــوم دليـــل على 
فقدان الشـــعب العراقي لأمله بالســـلطة 
السياســـية الحالية، وأنـــه لا يرجو منها 
خيرا بعد تجربة 16 سنة قضتها بالحكم، 
وأن النظام الســـابق كان على الأقل يوفر 

المستلزمات الأساسية للحياة“.

الانتقادات تلاحق 

زيارة أمير قطر لواشنطن

ضبط خلية إرهابية تابعة 

لإخوان مصر في الكويت

متظاهرون في بغداد والبصرة يهتفون بحياة صدام حسين

لدى ترامب أكثر من سبب للضحك

الانقسام وخسارة رئاسة الوزراء يخيمان

على أعمال مؤتمر حزب الدعوة في العراق

  كربلاء (العراق) - خيّم عاملا الانقسام 
والخروج من السلطة، على أعمال المؤتمر 
السابع عشر لحزب الدعوة الإسلامية في 
العراق التي انطلقـــت الجمعة في مدينة 

كربلاء جنوبي العاصمة بغداد.
وكان الحـــزب الـــذي يقـــوده رئيـــس 
الوزراء الأســـبق نوري المالكي قد خســـر 
رئاســـة الحكومة وهي المنصب التنفيذي 
الأهم فـــي الدولة العراقيـــة بعد أن عجز 
عن تجاوز انقساماته ودخول الانتخابات 
التشـــريعية التـــي جـــرت قبـــل نحو عام 
بقائمة موحّدة، وبذلك لم يســـتطع رئيس 
المكتب السياســـي للحزب حيدر العبادي 
الحصـــول على ولايـــة ثانيـــة على رأس 
الحكومة، بينما تبـــدّد حلم نوري المالكي 
أمين عـــام الحـــزب بالعودة إلى رئاســـة 
الحكومة التي قادها في السابق لولايتين 
متتاليتـــين ختمتـــا ســـنة 2014 بكارثـــة 
اســـتيلاء تنظيـــم داعش على مـــا يقارب 
ثلث مساحة العراق في تلخيص للنتائج 

الكارثية لحكم المالكي وحزبه.
مواكبة  عراقيـــة  مصـــادر  وســـجّلت 
لأعمال مؤتمـــر حزب الدعـــوة غياب بند 
إعـــادة توحيـــد الحـــزب بضـــم جناحي 
العبـــادي والمالكي إلى بعضهما البعض، 
مؤكّـــدة وجود قناعة عند كبـــار ”الدعاة“ 
باســـتحالة الأمـــر، وبأنّ هـــذا الهدف تمّ 

تجاوزه وأصبح من الماضي.

ولفتـــت إلى قلّـــة عـــدد الحضور في 
افتتـــاح المؤتمر وهو أمـــر توقّعه المالكي 
نفســـه حين قال في رســـالة للأعضاء إنّ 
”حضـــور المؤتمـــر وعدم حضـــوره ليس 
معيـــارا نهائيـــا فـــي تصنيـــف الدعـــاة 
وقياس مســـتويات إخلاصهـــم وعطائهم 

للدعوة“.
وقالت ذات المصادر إنّ نوري المالكي 
نفسه بات مقتنعا بخسارة الحزب لمكانته 
وبانحسار جماهيريته وبوصول تجربته 
فـــي الحكم إلى نهايتها بعـــد الكمّ الهائل 
من الفشـــل الذي راكمه على مدار 14 سنة 
الماضيـــة، متوقّعة أنّـــه بصدد البحث عن 
مخـــرج آمن من خلال الركـــون إلى موقع 
شـــرفي في الحزب يؤمّن له التخلّص من 
المســـؤولية عن الضرر البالغ الذي ألحقه 

بالعراق دولة وشعبا.
وكثيـــرا ما اســـتخدم نـــوري المالكي 
قيادته لحزب الدعوة للحفاظ على مكانته 
وضمـــان الحصانة ضدّ محاســـبته على 
استشراء الفساد في البلاد طيلة ولايتيه 
علـــى رأس الحكومة، ونهب المـــال العام 
وإســـقاط ما يقارب ثلث مســـاحة العراق 
بيـــد تنظيم داعش وما نتـــج عن ذلك من 
كـــوارث ستســـتمر نتائجهـــا لعقود من 

الزمن.
ولا يـــزال ملـــفّ ســـقوط الموصل بيد 
داعش يلاحـــق رئيس الـــوزراء العراقي 

الأســـبق كأحد أكبر عناوين الدمار الذي 
طال مؤسسات الدولة العراقية في عهده 
بما في ذلك مؤسســـتها العســـكرية التي 
تسرّب إليها الفســـاد والطائفية في عهد 
نوري المالكي حتى انتهى الحال بالجيش 
العراقـــي منهارا أمـــام زحف بضعة آلاف 

من عناصر التنظيم المتشدّد.
وينكر المالكي مســـؤولية الحزب عمّا 
آلت إليه أوضاع العراق ويقول إنّه نجح 
فـــي إدارة البـــلاد ”ولولاه لمـــا كان عندنا 
شـــيء اســـمه العـــراق“، فحـــزب الدعوة 
حسب تصريحات لرئيس الوزراء الأسبق 
”استلم عراقا مفككا ومناطق كثيرة كانت 
ميتـــة والناس عبارة عن أشـــباح كما أن 
الجميـــع كان لا يســـتطيع الخـــروج في 
بغـــداد والكثير لا يســـتطيع الخروج إلى 

كربلاء أو غيرها“.
وعـــاد المالكي قُبيل انطـــلاق المؤتمر 
الســـابع عشـــر لحزبه يحاول التبرّؤ من 
المسؤولية عن ســـقوط الموصل باعتباره 
كان حينها رئيســـا للـــوزراء وقائدا عامّا 

للقوات المسلّحة.
واستدعى في تبريره العامل الطائفي 
الـــذي كان أساســـيا فـــي وصـــول حزب 
الدعوة لحكـــم العراق من خـــلال دغدغة 
مشاعر أبناء الطائفة الشيعية واستثارة 

حماسهم.
وقال المالكي في تصريحات صحافية 
عشية انطلاق أشـــغال المؤتمر ”إنّ أبناء 
المحافظـــات (الســـنّية) هم من ســـيطروا 
علـــى مناطقهم قبل داعش الـــذي لم يكن 
موجـــودا فيها حيث كان ثوار العشـــائر 
وحـــزب البعـــث والنقشـــبندية“، مضيفا 
لقنـــاة الســـومرية التلفزيونيـــة ”داعش 

سيطر بعد ذلك“.

وتابع المالكي أن ”انســـحاب الجيش 
من الموصل كان طائفيا لأن تسعين بالمئة 
منه من السنّة“، موضحا أنّ ”هناك حركة 

رتبت عملية الانسحاب“.
وردّ محافـــظ نينـــوى الأســـبق أثيل 
النجيفي علـــى المالكي بالقول عبر تويتر 
”المالكـــي يقـــول الجيـــش انســـحب مـــن 
الموصـــل لأســـباب طائفية، لأنّه ســـنّي“، 
بالانســـحاب  يعتـــرف  ”هـــو  مضيفـــا 
باســـتهزاء  ومعقّبا  طائفيـــة“،  لأســـباب 
”يبدو أنّه خشـــي أن يجرح مشاعر السنة 
ولهـــذا لم يفتح تحقيقا ولم يحاســـب أي 

ضابط“.

وقلّلت مصـــادر عراقية مـــن إمكانية 
خروج مؤتمـــر حزب الدعوة الإســـلامية 
بنتائـــج عملية، متوقّعـــة أن يكون مجرّد 
مؤتمـــر للخطابة، ومؤكّـــدة أن الكثير من 
المنتمـــين إلى الحـــزب بما فـــي ذلك كبار 
قادته أصبحـــوا يرون مصلحتهم خارجه 
بل إنّ منهم من يرى في مواصلة الانتماء 
إليه ضررا لســـمعته، لافتة إلى أن الحزب 
معطل بشـــكل عملي منـــذ مرحلة التمهيد 
فشـــلت  عندمـــا  النيابيـــة  للانتخابـــات 
محـــاولات تشـــكيل قائمة موحـــدة تضم 

المالكي والعبادي.

المؤتمر الســــــابع عشر لحزب الدعوة الإســــــلامية بالنسبة لغالبية العراقيين 
ــــــة وتدمير  ــــــة العراقي مناســــــبة لاســــــتذكار دور الحــــــزب فــــــي تراجع الدول
مؤسســــــاتها، وهو لدى قادة الحزب ذاته مجرّد مناســــــبة بروتوكولية لإلقاء 
الخطب ومحاولة إبراء الذمّة من المسؤولية عن الأوضاع السيئة بالبلد دون 

أمل في ترميم صفوف الحزب المتصدّعة وإعادة توحيد أجنحته.

تسويق الأوهام إلى الرمق الأخير

نوري المالكي: قبل الحزب كانت مناطق البلاد ميتة والناس أشباح

توحيد حزب الدعوة أصبح 

أمرا مستحيلا بعد تفاقم 

الخلافات بين قادته، 

والمالكي يريد خروجا آمنا 

من الحزب

هدر السيادة 

لا يغطيه إنفاق 

سخي على القواعد

أنور قرقاش



 الجزائــر - رد المحتجون في الجزائر 
علـــى تحذيـــرات رئيـــس أركان الجيش 
الجزائـــري الجنرال أحمـــد قايد صالح، 
بالتشـــديد علـــى مطلب الدولـــة المدنية 
بموجـــب  للشـــعب  الســـلطة  وإعـــادة 
البندين الســـابع والثامن من الدستور، 
كخيار وحيد لتحقيـــق التغيير الجذري 

والانتقال السياسي في البلاد.
جمعتهـــم  فـــي  المتظاهـــرون  وردد 
الحاديـــة والعشـــرين من عمـــر الحراك 
الشعبي، شعارات وهتافات مناوئة لقايد 
صالـــح على غـــرار ”دولة مدينة ماشـــي 
(ليســـت) عســـكرية ”، و“جيش شـــعب 
خاوة خاوة (إخوة) وقايد صالح خاننا“، 
الأمـــر الـــذي يمثـــل ردا صريحـــا علـــى 
التحذيرات التي أطلقها قايد صالح هذا 
الأســـبوع ضد من أســـماهم بـ“العملاء“ 

و“الخونة“.
قـــد  صالـــح  قايـــد  الجنـــرال  وكان 
صعّـــد في آخر كلمة لـــه من لهجته تجاه 
ناشطي الحراك الشعبي، وهدد بالتحرك 
الصارم ضد هؤلاء، وهو ما تجســـد في 
حملة اعتقالات طالت عددا من النشـــطاء 

والفاعلين في الاحتجاجات الشعبية.
وبات الوضع السياسي والاجتماعي 
في الجزائر تحـــت طائلة قبضة حديدية 
بيـــن الشـــارع والجيـــش فـــي البـــلاد، 
لاســـيما مع تصاعد الأصـــوات الداعية 
إلى تصعيـــد الاحتجاجات ضد ســـلطة 
الأمـــر الواقـــع، والمـــرور إلـــى مرحلـــة 
المدني،  والعصيان  الشاملة  الإضرابات 
مقابل إصـــرار قيادة الجيش على تمرير 
أجندتها بشتى الوسائل لحلحلة الأزمة 

التي بلغت شهرها السادس.
ورغم استقطاب مقاربة العسكر لدعم 
الموالية  والمنظمـــات  الســـلطة  أحزاب 
المجاهديـــن  منظمـــة  أن  إلا  للســـلطة، 
رمزيتهـــا  علـــى  المحاربيـــن)،  (قدمـــاء 
وثقلهـــا التاريخي تبقـــى متخندقة إلى 
جانب الشـــارع وتدعم مطالـــب الحراك 

الشعبي.
ووجه أمينها العـــام بالنيابة محند 
واعمر بن الحاج، الجمعة، نداء للسلطة 
مـــن أجـــل الإفـــراج عـــن الموقوفين في 
الأسابيع الأخيرة، وعلى رأسهم القيادي 
في صفـــوف جيـــش التحريـــر الوطني 
(1954 - 1962) الرائـــد لخضـــر بورقعة، 
ووقـــف حملـــة الاعتقالات التي تشـــنها 
مصالـــح الأمن ضد الناشـــطين، خاصة 

أنصار الهوية الأمازيغية.
وقـــال محنـــد واعمر بـــن الحاج في 
تســـجيل بثه الموقع الرســـمي للمنظمة 
”نطلـــب مـــن الســـلطة الحاليـــة التحلي 
بالتســـامح والأخـــوة تجاه الأشـــخاص 
المتواجدين حاليا في الســـجون بسبب 
المطالب الشعبية، ولا نقصد المجرمين 
والســـارقين، بـــل الذيـــن تـــم اعتقالهم 
بسبب وجود فجوة في اللغة أو الشعار 

الأمازيغي“.

 الربــاط - تطــــرح الحكومــــة المغربية 
مشروع قانون قاس يســــتهدف وضع حد 
لفوضى الإضرابات التي لها انعكاســــات 

وخيمة على اقتصاد البلاد.
ولا يزال مشروع القانون يثير الجدل، 
خصوصا فــــي ظل اعتراض النقابات على 
بعض مواده، مخافة تقييد حق الإضراب.

أعــــدت  الســــابقة  الحكومــــة  وكانــــت 
للإضراب  التنظيمــــي  القانــــون  مشــــروع 
وتمت المصادقــــة عليه في مجلس وزاري 
ترأســــه العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 

السادس في سبتمبر 2016.
وبقــــدر ما ترحــــب الحكومــــة بخطوة 
إقــــرار أول قانون يؤطر الإضــــراب، تبدي 
النقابات تخوفها منه، بســــبب ما تعتبره 
”تكبيــــلا لأيــــدي النقابــــات التــــي تؤكد أن 
الإضــــراب أحد أوجــــه المطالبــــة بحقوق 

العمال“.
وفــــي حين لا يزال هذا المشــــروع قيد 
الدراسة بمجلس النواب، أطلقت الحكومة 
حلقــــة من مسلســــل حــــوار مــــع النقابات 
وأربــــاب العمل حــــول ”مشــــروع القانون 
خلال الفترة ما بين  التنظيمي للإضراب“ 

25 يونيو الماضي و2 يوليو الجاري.
وعقب انتهاء هذه الجلسات قال وزير 
الشــــغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن 
”الحكومــــة طلبت مــــن اللجنــــة المختصة 
فــــي البرلمــــان تأجيــــل برمجــــة دراســــة 

هذا المشــــروع“. وأبدى يتيــــم، في بيان، 
التزام الحكومة بـ“التشــــاور مع الشــــركاء 
الاجتماعييــــن قبل عرضــــه للمصادقة في 
البرلمان“، مرجعا طلب التأجيل إلى رغبة 
الحكومة ”في بناء توافق حول المشروع“.

واعتبر أن ”المشــــروع يســــعى لإقامة 
تــــوازن بيــــن معادلــــة تأميــــن الحــــق في 
الإضــــراب كحق دســــتوري وضمان حرية 

العمل“.
آخــــر  رأي  لهــــا  العماليــــة  النقابــــات 
بخصوص هذا المشروع، حيث أعلنت عن 

رفض عدد من مواده.
المنظمــــة  نقابــــة  رئيــــس  وقــــال 
لطفــــي،  علــــي  للشــــغل،  الديمقراطيــــة 
”نرفــــض هــــذا المشــــروع، كونه ســــيكبل 
أيــــدي النقابــــات، ويمنعها من ممارســــة 
حقها الدســــتوري والكونــــي المتمثل في 

الإضراب“.
وانتقــــد لطفــــي إحالــــة الحكومة لهذا 
المشــــروع علــــى البرلمان ”مــــن دون فتح 

نقاش مع النقابات“.
وأوضــــح أن ”النقابــــات تعمــــل دون 
قانــــون ينظمهــــا، وهــــو مــــا يقتضي من 
الحكومة إخــــراج مشــــروع القانون الذي 
ينظــــم النقابــــات قبــــل مشــــروع قانــــون 
الإضــــراب، خصوصا أن الدســــتور ينص 
علــــى ضرورة إصــــدار قانــــون ينظم عمل 

النقابات“.

ورفــــض لطفي مــــا اعتبــــره ”محاولة 
فرض مشروع قانون الإضراب“.

وقــــال إن ”الحكومة تحاول تنزيل هذا 
المشــــروع لمنع ما يســــمى التنسيقيات، 
مثــــل تنســــيقية المعلميــــن أو المتدربين 

هــــذه  ونظمــــت  الأطبــــاء“.  الطــــلاب  أو 
التنســــيقيات في أوقات سابقة إضرابات 
استمرت أســــابيع، وهو ما جعلها تحقق 
عددا من مطالبها. وتضم هذه التنسيقيات 
ممثليــــن عن العمال، وتقــــوم بالإعلان عن 

المطالب وتاريخ الإضراب وأحيانا تدخل 
في حوار مع الحكومة.

”الكونفدراليــــة  نقابــــة  وقالــــت 
إن وزير التشــــغيل  الديمقراطية للشــــغل“ 
رفــــض خلال اللقــــاء الذي جمعــــه مؤخرا 
بالكونفدرالية، كل المقترحات التي تقدمت 

بها.
وطالبــــت الكونفدراليــــة، فــــي بيــــان، 
بســــحب القانــــون التنظيمــــي للإضراب، 
المحال علــــى البرلمان لأن ”صياغته تمت 
بشــــكل انفــــرادي، وفيها إقصــــاء للحركة 

النقابية“.
وشددت على رفضها ”آلية التشاور“، 
التي وصفتها بـ“الدخيلة في عالم الشغل، 

والغريبة عن الاتفاقيات الدولية“.
وأكــــدت النقابــــة علــــى رغبتهــــا فــــي 
تفاوض ثلاثي، من أجل الوصول إلى نص 
متوافــــق عليه يضمن ممارســــة هذا الحق 

الدستوري والكوني.
وبحسب الفصل 29 من الدستور، فإن 
”حريــــات الاجتماع والتجمهــــر والتظاهر 
السلمي، وتأســــيس الجمعيات، والانتماء 
النقابي والسياســــي مضمونــــة“. ويحدد 

القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
فيما مشــــروع قانون الإضراب يتكون 
مــــن 49 بندا، وينص فــــي المادة 5 على أن 
”كل دعــــوة إلى الإضــــراب خلافــــا لأحكام 
هــــذا القانــــون التنظيمــــي تعتبــــر باطلة، 

كمــــا يعتبر كل إضراب لأهداف سياســــية 
القانــــون  مشــــروع  ويوجــــب  ممنوعــــا“. 
حســــب المــــادة 7 منه، إجــــراء مفاوضات 
بشــــأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض 
الإضــــراب، وذلك قصــــد البحث عن حلول، 
ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو 
فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة 

لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أمــــا في حالــــة الإضــــراب فتُمنع على 
المضربين حســــب المادة 13، عرقلة حرية 
العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع 
عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو 

الطرق المؤدية إليها.
كما يعتبر مشــــروع القانــــون العمال 
المشــــاركين فــــي الإضراب حــــال التوقف 
المؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم أنه 
”لا يمكنهم الاســــتفادة من الأجــــر عن مدة 

إضرابهم“.
ويمنع حســــب المــــادة 23، بعد إنهاء 
الإضــــراب أو إلغائــــه بمقتضى اتفاق بين 
الأطــــراف المعنيــــة، اتخاذ قــــرار إضراب 
جديد دفاعا عن المطالب نفســــها، إلا بعد 

مرور سنة على الأقل.
وحســــب المــــادة 26 يمكــــن لصاحب 
العمــــل حــــال ممارســــة الإضــــراب خلافا 
لأحكام هذا القانون أن يطالب بالتعويض 
عــــن الخســــائر والأضــــرار التــــي لحقــــت 

بالمقاولة.

 تونــس - يتحرك رجــــل الأعمال الوافد 
حديثا إلى المشهد السياسي نبيل القروي 
لفك الحصار الذي وضعــــه داخله ما بات 
يســــمى في تونس بـ“منظومــــة التوافق“ 
(في إشــــارة إلــــى حركة النهضــــة وحركة 
تحيــــا تونــــس التابعة لرئيــــس الحكومة 
يوسف الشــــاهد) في محاولة لمنع دخوله 

المعركة الانتخابية.
حصارا  الحاكمة  المنظومــــة  وتفرض 
قانونيــــا وقضائيــــا على القــــروي بعد أن 
أجــــرت تعديلا علــــى قانــــون الانتخابات 
يمنع ترشــــح رؤســــاء الجمعيات الخيرية 
للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تحريك 
قضايــــا فســــاد رفعتها ضــــده منظمة ”أنا 

يقظ“ منذ 2014.
وتوقعــــت مصــــادر أن يكــــون القروي 
يراهــــن على رفض الرئيــــس الباجي قائد 
السبســــي التوقيع على قانون الانتخابات 
الترشــــح  مــــن  يمنعــــه  الــــذي  المعــــدل 

للاستحقاقات القادمة.
وقالــــت تلك المصــــادر لـ”العــــرب“ إن 
القروي اجتمع مساء الخميس مع المدير 
التنفيــــذي لحركة نــــداء تونس حافظ قائد 
السبســــي والقيــــادي في الحركة نفســــها 
رضا شــــرف الدين ورئيسة جمعية ”عيش 
ا) ألفــــة التراس  (عِشْ تونســــيًّ تونســــي“ 
التــــي تشــــملها التعديلات علــــى القانون 

الانتخابي أيضا.
وأضافت أن القروي ســــيتقدم للرئيس 
قائد السبســــي بعريضة موقعــــة من قبل 
الآلاف من التونســــيين لرفض التعديلات 

على القانون الانتخابي.

وتفــــرض التعديلات شــــروطا جديدة 
على المرشّــــحين مــــن بينها عــــدم توزيع 
مســــاعدات مباشرة على المواطنين وعدم 

الاستفادة من ”الدعاية السياسية“.
نائبــــا  خمســــين  نحــــو  وعــــارض 
التعديلات معتبرين أنه يســــتحيل تعديل 

عملية انتخابيــــة جارية، وقد قدموا طعنا 
أمــــام ”الهيئة الوقتية لمراقبة دســــتورية 

مشاريع القوانين“.
لكــــن الهيئــــة رفضــــت مســــاء الإثنين 
الطعــــن وأبلغت الرئيس بقرارها، حســــب 
مــــا أعلنــــه كاتبها العــــام حيدر بــــن عمر.        
ولدى الرئيس مهلة خمسة أيام لرد الطعن 
وإعــــادة التعديلات إلى البرلمان وإلا عليه 
في غضون تســــعة أيــــام أن يصادق على 
رد الطعــــن وتوقيــــع القانــــون الانتخابي 

بنسخته المعدّلة.
قائــــد  يقبــــل  أن  مراقبــــون  ويتوقــــع 
السبسي طلب القروي لتسجيل نقطة ضد 
منظومة التوافــــق التي خرج منها وحزبه 
نــــداء تونس فــــي ســــبتمبر الماضي، بعد 
خلافــــات مع حركة النهضة بشــــأن مصير 
حكومــــة الشــــاهد، حيــــث تمســــك النداء 
بضرورة إقالتها، وهو ما رفضته النهضة.

وأصدر القطب القضائي الاثنين قرارا 
بتجميــــد أموال رئيس حــــزب قلب تونس 
نبيــــل القــــروي، ومنعه من الســــفر خارج 

البلاد.
والجمعــــة أفــــاد المحامي كمــــال بن 
مســــعود عضــــو هيئــــة الدفاع عــــن نبيل 

القروي بأنّ عميد قضاة التحقيق بالقطب 
القضائــــي الاقتصــــادي والمالــــي قد قرّر 
تأجيل استنطاق موكله إلى يوم 23 يوليو 
الجــــاري وإبقائه في حالة ســــراح، وذلك 
على خلفية الشــــكاية التي رفعتها منظّمة 

”أنا يقظ“.
وأكّد بن مســــعود في تصريح لوكالة 
القطــــب  أنّ  الجمعــــة  الرســــمية  الأنبــــاء 
القضائي قــــرّر أيضا الإبقاء على التدابير 
الاحترازيــــة التي تمّ اتخاذهــــا والمتعلّقة 
بتحجيــــر الســــفر وتجميــــد التعامل على 
الممتلــــكات، موضّحا أنّــــه كان من المقرّر 
اســــتنطاق منوّبه، لكنّ هيئة الدفاع طلبت 
التأخيــــر وإبقاء المنوب في حالة ســــراح 
أمام الكمّ الهائل من الوثائق المودعة في 

الملف وكثرة المؤيدات.
وحافــــظ القروي على تصــــدره لنوايا 
التصويــــت فــــي الانتخابــــات الرئاســــية 
تماما مثل حزبه الناشــــئ قلب تونس في 
الانتخابــــات التشــــريعية، حســــب نتائج 

استطلاعات رأي نشرت الأربعاء.
وتشــــمل الاســــتطلاعات التي أجرتها 
مؤسســــة ”ســــيغما كونســــاي“ ونشرتها 
الفتــــرة الممتدة بين  صحيفــــة ”المغرب“ 

الثالــــث والتاســــع مــــن يوليــــو الجاري، 
حيث تصــــدر القروي نوايا التصويت في 
الانتخابات الرئاسية بنســــبة 23 بالمئة، 
بينما حــــل الأكاديمي الجامعي المختص 
في القانون الدســــتوري قيس ســــعيد في 

المركز الثاني بنسبة 20 بالمئة.
وجاءت عبير موســــي الأمينة العامة 
للحــــزب الدســــتوري الحــــر الــــذي يمثل 
واجهــــة النظــــام القديم قبل ثــــورة 2011، 
والتــــي يقال أيضــــا إن التعديــــلات على 
القانــــون الانتخابــــي تشــــملها وتحديدا 
البند المتعلق بمنع ممجدي الدكتاتورية 
والمحرضين على الإقصاء من الترشــــح، 
في المركز الثالث بنســــبة 12 بالمئة فيما 
يقبــــع رئيــــس الحكومة الحالي يوســــف 
الشــــاهد والرئيــــس الســــابق المنصــــف 
المرزوقــــي فــــي المركز الرابع بنســــبة 7 

بالمئة لكليهما.
عــــن  النتائــــج  هــــذه  تختلــــف  ولا 
الأشــــهر  خلال  الســــابقة  الاســــتطلاعات 
الثلاثــــة الماضية، التــــي تصفها صحيفة 
”المغــــرب“ بالزلــــزال السياســــي كونهــــا 
قلصت انتشار القوى السياسية التقليدية 
مثل حركة النهضة الإسلامية وحركة نداء 

تونــــس، وحزب تحيا تونــــس الذي يقود 
فعليا الائتلاف الحكومي الحالي.

وعــــزز حزب قلب تونس الذي يرأســــه 
نبيل القــــروي هذا المنحى بتصدره نوايا 
التصويــــت فــــي الانتخابات التشــــريعية 
بنســــبة 23 بالمئــــة بفارق مهــــم عن حركة 

النهضة الثانية بنسبة 15 بالمئة.
وصعّــــد القروي مؤخــــرا هجومه على 
حركة النهضة وقال إنها ”تســــتخدم ضده 
أســــاليب الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 

أردوغان“.
وأكــــد القــــروي، في تصريــــح الثلاثاء 
لمجلة ”جون أفريك“ الناطقة بالفرنســــية، 
أن ملفــــه ”فــــارغ“، مضيفــــا أن الائتــــلاف 
الحاكم بصــــدد اعتماد أســــاليب الرئيس 
التركــــي ضــــد خصومه السياســــيين عبر 

تلفيق التهم.
ولم يســــتبعد المرشــــح، وهو صاحب 
قناة نســــمة، إيقافه، قائلا ”ستتم إحالتي 
كمتهم أمــــام أنظار القضاء يوم 12 يوليو، 
وإيقافي جــــد وارد“، مضيفــــا أن القضاء 
التونســــي واقــــع تحــــت ســــيطرة حركــــة 
النهضة، الحليف الاســــتراتيجي ليوسف 

الشاهد رئيس الحكومة الحالي.

صابر بليدي
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ــــــب تونس  ــــــس حزب قل يراهــــــن رئي
ــــــل القــــــروي الذي يتصــــــدر منذ  نبي
أشــــــهر نوايا التصويت للانتخابات 
القادمــــــة، على الرئيس الباجي قائد 
السبســــــي لمنع إقرار تعديلات على 
القانون الانتخابي تســــــتهدف منعه 
من الترشح للاستحقاقات القادمة.

نبيل القروي يتحرك لفك الحصار المفروض عليه

مشروع قانون قاس يضع حدا لفوضى الإضرابات في المغرب

رئيس حزب قلب تونس يراهن على رفض السبسي لقانون الانتخابات المعدل

الجدل يحتدم بين الحكومة والنقابات الرافضة للقانون

أسلوب لتحقيق المطالب أم فوضى

مستقبله السياسي بيد قائد السبسي

لدى الرئيس مهلة 5 أيام 
لرفض الطعن وإعادة 

التعديلات إلى البرلمان 
وإلا عليه في غضون 9 أيام 

أن يصادق على القانون 
الانتخابي بنسخته المعدّلة

مدنية الدولة تعمق 
الفجوة بين الشارع 
والجيش الجزائري
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 لنــدن - أعلنــــت بريطانيــــا الجمعــــة، 
أنها ســــتزيد مؤقتا انتشــــارها العسكري 
في منطقــــة الخليج بتقديــــم موعد تناوب 
مقرر بين سفينتين حربيتين، حيث سيتم 
نشر الســــفينتين معا في الوقت الحاضر 
قرب الميــــاه الإيرانية، فيمــــا صرّح وزير 
الخارجيــــة البريطانــــي جيريمي هنت أن 
لنــــدن لا تســــعى إلى تصعيــــد الوضع مع 
إيران، مع اســــتمرار التوتــــر بين البلدين 
بســــبب ناقلــــة إيرانية محتجــــزة ومرور 

السفن عبر مضيق هرمز.
الحكومــــة  باســــم  متحــــدث  وأكــــد 
البريطانية أن الســــفينة دانــــكان التابعة 
للبحريــــة الملكيــــة البريطانيــــة ســــتقوم 
”بالانتشــــار في المنطقة لضمــــان الحفاظ 
على وجــــود أمني متواصــــل، فيما توقف 
الســــفينة مونتروز مهمتها لأعمال صيانة 
مقــــررة مســــبقا وتغييــــر أفــــراد الطاقم“، 
مضيفا أنه تمّ تقديم موعد عملية التناوب 

وسط تصاعد التوتر في المنطقة.
وتأتــــي الخطوة في وقــــت تتزايد فيه 
التوتــــرات مــــع إيــــران بعدمــــا احتجزت 
بريطانيــــا ناقلــــة إيرانية فــــي جبل طارق 
وبعدمــــا قالت إن ســــفنا حربيــــة إيرانية 
(بريتيــــش  الناقلــــة  اعتــــراض  حاولــــت 
هيريتدج) التي تشــــغلها شــــركة (بي.بي) 

في مضيق هرمز.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن 
”هذا رد فعــــل منا على ما يحــــدث بطريقة 
محســــوبة وحذرة ونوضح لإيران بأننا لا 
نســــعى إلى تصعيد هذا الوضــــع“، فيما 
صــــرح متحدث باســــم رئيســــة الــــوزراء 
البريطانيــــة تيريزا مــــاي أن لندن بصدد 
التشــــاور والتنسيق مع واشــــنطن بشأن 
تعزيــــز وجودهــــا العســــكري فــــي منطقة 

الخليج.
وأعلن البنتاغون الخميس أنه يدرس 
تأمين مواكبة عسكرية للسفن التي تبحر 
الخليج، غداة اتهــــام لندن قوارب إيرانية 

مسلحة بتهديد ناقلة نفط بريطانية.
وقــــال الجنــــرال مارك ميلي المرشــــح 
لتولّــــي رئاســــة هيئــــة الأركان الأميركية 
المشــــتركة إن للولايــــات المتحــــدة ”دورا 
حاســــما“ في ضمــــان حريــــة الملاحة في 
الخليج، وإن واشــــنطن تسعى إلى تشكيل 
تحالــــف ”بشــــأن تأمين مواكبة عســــكرية 

وبحرية للشحن التجاري“.
وأضاف خلال جلســـة للجنة القوات 
المســـلحة في مجلس الشيوخ ”أعتقد أن 

ذلك ســـيتبلور في الأسبوعين المقبلين“.
وفـــي وقت ســـابق هـــذا الأســـبوع، قال 
الجنرال جوزيف دانفورد أكبر ضابط في 
الجيش الأميركـــي إن الولايات المتحدة 
يمكـــن أن تقـــود أي عمليـــة مرافقة، وأن 
توفر المراقبة فـــي الوقت الذي تقوم فيه 
الـــدول الأخـــرى بحمايـــة الناقلات تحت 

أعلامها.
وتعيـــد هذه الخطـــوة إلـــى الأذهان 
العملية الأميركية في 1987-1988 لحماية 
ناقـــلات النفـــط الكويتية مـــن الهجمات 
الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية.
ونشـــرت واشـــنطن حينذاك ما يصل 
إلـــى 30 ســـفينة حربيـــة فـــي المنطقـــة، 
وانضمت إليها خمـــس حكومات أخرى، 

بما في ذلك بريطانيا وفرنسا.

وقال رئيس حكومة جبل طارق الجمعة 
إن الإجراء الذي اتخذته الأسبوع الماضي 
بالتحفـــظ علـــى الناقلة (غريـــس 1) يرجع 
إلـــى انتهاكهـــا للعقوبات التـــي يفرضها 
الاتحاد الأوروبي وليس بناء على طلب أي 
دولة أخرى، فيما تحمـــل طهران الولايات 
المتحدة المســـؤولية عن الترتيب للتحفظ 

على السفينة.
البحريـــة  مشـــاة  قـــوات  وتحفظـــت 
الملكيـــة البريطانيـــة علـــى الناقلة قبالة 
ساحل جبل طارق للاشتباه في انتهاكها 

العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال رئيس الــــوزراء فابيان بيكاردو 
أمــــام البرلمــــان ”اتُخذت قــــرارات حكومة 
صاحبــــة الجلالة في جبــــل طارق بصورة 
مستقلة تماما بناء على انتهاكات لقانون 
قائــــم، وليــــس اســــتنادا إلــــى اعتبــــارات 

سياسية خارجية على الإطلاق“.
وأضاف ”هذه القرارات المهمة بشأن 
انتهــــاك قوانيننا لم تكن قــــرارات اتخذت 

نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث“.
وطالبــــت إيــــران بأن تفــــرج بريطانيا 
عن الناقلة وتنفي نقل النفط إلى ســــوريا 
بالمخالفة للعقوبات. وزاد هذا من التوتر 
بمنطقة الخليج وقالت بريطانيا الخميس 
إنهــــا تصــــدت لســــفن إيرانيــــة حاولــــت 

اعتراض ناقلة بريطانية.
وفرضت واشنطن عقوبات على إيران 
بهدف وقــــف صــــادرات النفــــط الإيرانية 
بالكامل. ولا تفــــرض دول أوروبا عقوبات 
على طهــــران لكنها تفــــرض عقوبات على 

حليفتها سوريا منذ عام 2011.
وقالت الشــــرطة في جبل طــــارق إنها 
ألقت القبض على ربــــان الناقلة وصادرت 
وثائق وأجهــــزة إلكترونية. وقال بيكاردو 
إنها كانت تحمل 2.1 مليون برميل من خام 

النفط الخفيف.
وأعلن البنتاغون الخميس أنه يدرس 
تأمين مواكبة عسكرية للسفن التي تبحر 
الخليج، غداة اتهــــام لندن قوارب إيرانية 

مسلحة بتهديد ناقلة نفط بريطانية.
ولا يــــزال التوتر يتصاعــــد في منطقة 
الخليــــج الاســــتراتيجية منذ الانســــحاب 
الأميركــــي أحــــادي الجانــــب مــــن الاتفاق 
النــــووي مع إيــــران في مايــــو 2018 الذي 
أعقبه فــــرض عقوبــــات أميركية مشــــددة 
بحق إيــــران. وتمنع تلك العقوبات طهران 

المنافــــع الاقتصادية  من الحصول علــــى 
التــــي كانت تأمل بها مــــن الاتفاق الموقع 
مع روســــيا والصيــــن وفرنســــا وألمانيا 

وبريطانيا في 2015.
وتزايد التوتر في الأســــابيع الأخيرة 
مــــع دوامة مــــن الحوادث بينهــــا هجمات 
إيرانية ضــــد ناقلات نفــــط وتدمير إيران 

لطائرة من دون طيار أميركية.
وقــــال رئيس هيئة الأركان المشــــتركة 
الأميركيــــة الجنرال جوزيــــف دانفورد إن 
الولايــــات المتحدة تريد تشــــكيل تحالف 
عســــكري لحمايــــة المياه الاســــتراتيجية 
قبالة إيران، حيث تنحو واشــــنطن باللوم 
على إيران ومقاتليــــن تدعمهم طهران في 

تنفيذ هجمات.
وســــتوفر الولايــــات المتحدة بموجب 
الخطــــة، التي لم تتبلور بعد، ســــفن قيادة 
للتحالــــف العســــكري وســــتقود جهــــوده 

للمراقبة والاستطلاع.
وأوضــــح دانفــــورد ”نتواصل الآن مع 
عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا 
تشــــكيل تحالــــف يضمن حريــــة الملاحة 
فــــي كل من مضيــــق هرمــــز ومضيق باب 

المندب“.
وتهدد إيــــران منذ فترة طويلة بإغلاق 
مضيق هرمــــز، الذي يمر منه قرابة خُمس 
النفــــط العالمي، إن لــــم تتمكن من تصدير 
نفطها، وهو أمر تسعى إليه إدارة الرئيس 
دونالد ترامب كوسيلة ضغط على طهران 
لحملهــــا علــــى التفاوض مــــن جديد حول 

برنامجها النووي.
ويكتســــب المقترح الأميركي الخاص 
بتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في 
مضيق هرمز قــــوة دافعة منذ هجمات في 
مايــــو ويونيو على ناقــــلات نفط في مياه 

الخليج.
وفــــي الخامــــس مــــن مايــــو، أعلنــــت 
الولايات المتحدة نشــــر حاملة الطائرات 
”أبراهــــام لينكولن“ وقطع حربية تشــــمل 
قاذفات في الشــــرق الأوســــط، ردّاً على ما 
وصفته بأنه ”مؤشّرات حول وجود تهديد 
جــــدّي من قبل قــــوات النظــــام الإيراني“، 
بعد شــــهر مــــن وضــــع الحــــرس الثوري 
الإيراني على قائمتها السوداء للمنظمات 

الإرهابية.
وفي الســــابع من ذات الشــــهر، أعلنت 
الولايات المتحدة إرســــال عدد من قاذفات 
بــــي- 52 إلى الخليج. كما أعلن البنتاغون 
إرسال بارجة وبطارية صواريخ باتريوت 
ونشــــر 1500 جنــــدي إضافي في الشــــرق 

الأوسط.
وفــــي الثامن مــــن مايو، قــــررت إيران 
أنها ستنهي التزامها بسقف إنتاج المياه 
الثقيلة واليورانيوم المخصب، الأمر الذي 
تقيدت به في إطار تنفيذها للاتفاق الدولي 
حول برنامجها النووي الموقع في 2015.

وفي الأول من يوليو، أعلنت طهران أن 
مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز 
300 كلغ وهــــو الحد المتــــاح لها بموجب 
الاتفــــاق. وفي 8 من الشــــهر نفســــه، قالت 
إنها خصبت اليورانيوم حتى 4.5 بالمئة.

ــــــا خطاب التروي  تجاوزت بريطاني
إيران  ــــــدات  تهدي حيال  والتحفــــــظ 
فــــــي المنطقــــــة بإرســــــالها ســــــفينة 
ــــــة إلى منطقــــــة الخليج  حربية ثاني
غداة محاولة طهران احتجاز ناقلة 
بريطانية في مضيق هرمز ما يهدد 
الملاحة الدولية. وبإرســــــالها لقطع 
ــــــة جديدة تؤكــــــد بريطانيا أن  حربي
الغرب على اســــــتعداد إلى الذهاب 
أبعد مما تتوقع إيران وأن الحرص 
ــــــى تجنّب الدخول فــــــي مواجهة  عل
عســــــكرية معها خيار استراتيجي 

قابل لإعادة النظر.

طفح الكيل

تعزيز التواجد العسكري البريطاني 
في الخليج تحسبا لأي تهور إيراني

تنسيق أميركي بريطاني لحماية التجارة الدولية في مضيق هرمز
 أنقــرة - تســــلّمت تركيــــا الجمعة أول 
شــــحنة من منظومة صواريــــخ أس- 400 
الروســــية فــــي خطــــوة مــــن المتوقــــع أن 
تدفــــع الولايات المتحــــدة لفرض عقوبات 
علــــى تركيا التي تشــــاركها عضوية حلف 
شمال الأطلسي، وأن تدق إسفينا في قلب 

التحالف العسكري الغربي.
الأميركيــــة  التحذيــــرات  وبتجاهلهــــا 
باتــــت تركيــــا معرّضة لعقوبــــات في وقت 

يعاني اقتصادها وضعا سيئا.
إن  التركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
الأجــــزاء الأولى من نظــــام الدفاع الجوي 
أس- 400 نقلــــت جــــوّا إلى قاعــــدة جوية 
قــــرب العاصمة أنقرة تنفيذا للصفقة التي 
أبرمتها تركيا مع روســــيا، والتي حاولت 
الولايات المتحدة على مدى شهور منعها.
وتقــــول الولايــــات المتحــــدة إن هذه 
المعدات العسكرية الروسية لا تتوافق مع 
نظم حلف شــــمال الأطلسي، وإن الحصول 
عليهــــا يمكن أن يؤدي إلى إبعاد تركيا من 

برنامج لإنتاج الطائرة المقاتلة أف- 35.
ويشعر المستثمرون في تركيا بالقلق 
بســــبب الصفقة. وانخفضــــت قيمة الليرة 
التركيــــة في مقابل الدولار مــــن 5.683 إلى 
5.717 قبــــل إعلان وزارة الدفاع عن وصول 
أجــــزاء مــــن منظومة الدفــــاع الصاروخي 
أس- 400 إلى قاعدة مورتيد شــــمال غربي 
أنقــــرة. وقالــــت إدارة الصناعات الدفاعية 
بتركيا ”تسليم أجزاء من النظام سيستمر 
في الأيام القادمــــة“. وأضافت ”بمجرد أن 
يصبح النظام جاهزا ســــيبدأ اســــتخدامه 
بالطريقة التي حددتها الجهات المعنية“.

”فلايترادار  موقــــع  معلومات  وأفادت 
24“ لرصــــد حركة الطائــــرات بأن طائرتي 
شــــحن على الأقــــل من طراز إيــــه.إن- 124 
تابعتين للقوات الجوية الروسية توجهتا 

إلى تركيا الجمعة.
وذكــــرت وكالــــة الإعلام الروســــية أن 
الهيئة الروسية الاتحادية للتعاون الفني 
العسكري أكدت الجمعة أنها بدأت تسليم 
النظــــام أس- 400 وأن عمليات التســــليم 

ستستمر طبقا لجدول متفق عليه.
وتقــــول تركيــــا إن النظــــام الدفاعــــي 
استراتيجية،  دفاعية  ضرورة  الصاروخي 
خاصــــة لتأميــــن الحــــدود الجنوبيــــة مع 
سوريا والعراق. وتقول أيضا إن الولايات 
المتحــــدة وأوروبــــا لــــم تقدما لهــــا بديلا 
مناســــبا عندمــــا أبرمــــت صفقــــة النظام 

الصاروخي أس- 400 مع روسيا.
وفــــي الشــــهر الماضي قــــال الرئيس 
التركــــي بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي 
في قمــــة مجموعة العشــــرين إن الولايات 
المتحــــدة لا تعتــــزم فرض عقوبــــات على 

أنقــــرة لشــــرائها نظــــام أس- 400. وقــــال 
ترامب إن تركيا لم تلق معاملة عادلة لكنه 

لم يستبعد فرض عقوبات.
وطبقا لتشريع يعرف بقانون التصدي 
لخصوم أميركا من خلال العقوبات، وهو 
معني بشــــراء معدات عسكرية من روسيا، 
ينبغي أن يختار ترامب خمســــة إجراءات 

من بين 12 إجراء محتملا.
وتتراوح هــــذه الإجــــراءات بين حظر 
إصدار تأشــــيرات الدخــــول والحرمان من 
التعامل مــــع بنك الصــــادرات والواردات 
الــــذي يتخذ مــــن الولايات المتحــــدة مقرّا 
لــــه وتتمثّــــل الاختيارات الأشــــد في وقف 
التعامل من خلال النظام المالي الأميركي 

والحرمان من رخص التصدير.
وإذا اقتنع كبار مستشــــاري السياسة 
الخارجية في الجناح التنفيذي بالولايات 
المتحدة بأن تركيــــا وليس الرئيس رجب 
طيــــب أردوغــــان وحزبه فحســــب، أدارت 
ظهرهــــا للولايات المتحدة وحلف شــــمال 
حينئــــذ تعطيل  الأطلســــي، فقــــد يُعتبــــر 
برنامج أف- 35 ثمنا يستحق دفعه لإنقاذ 
الحلف من تقويــــض بلد عضو له علاقاته 
بدولــــة مثل روســــيا التي تخالف بشــــكل 
أساسي قيم ومعايير السلوك لدى الحلف.

وتقــــول الولايــــات المتحــــدة إن نظام 
أس- 400 قد يعرض المقاتلات الشبح من 
طراز أف- 35 التي تصنعها شركة لوكهيد 
مارتن للخطر وهي الطائرات التي تساعد 

تركيا في تصنيعها وتعتزم شراءها.
الأميركيــــة  العقوبــــات  ظــــل  وفــــي 
المحتملة، ربما تواجه تركيا اســــتبعادها 
مــــن برنامــــج المقاتــــلات أف- 35 وهــــي 
خطــــوة رفضهــــا أردوغان، لكن واشــــنطن 
بــــدأت بالفعل إجراءات لإخــــراج أنقرة من 
البرنامــــج وأوقفت تدريــــب طيارين أتراك 

على المقاتلة في الولايات المتحدة.
واحــــدة   400 أس-  النظــــام  وشــــراء 
من قضايا عدة تســــببت فــــي توترات في 
العلاقات بين الدولتيــــن منها خلاف على 
الاســــتراتيجية المتبعة في سوريا شرقي 
نهــــر الفرات، حيث تتحالف واشــــنطن مع 

قوات كردية تعتبرها أنقرة خصما لها.

 بودابســت - أعــــرب رئيــــس الــــوزراء 
المجــــري فيكتور أوربــــان، وهو مناهض 
بارز للهجرة، الجمعة عن رغبته في إنهاء 
تمويل الاتحاد الأوروبــــي للمنظمات غير 

الحكومية.
وتوجــــد المنظمــــات غيــــر الحكومية، 
التــــي تعمل في خدمــــات الإنقاذ في البحر 
المتوســــط، فــــي قلــــب خلاف جــــار داخل 
الاتحاد الأوروبي بشــــأن مــــا الذي يتعين 
فعله إزاء الأشــــخاص الذيــــن يتم إنقاذهم 
من عرض البحر خلال محاولتهم الوصول 

إلى أوروبا.
وقــــال أوربــــان ”جماعــــات المجتمــــع 
المدنــــي أو تلــــك المدعية أنهــــا جماعات 
من المجتمع المدنــــي، الممولة والمنظمة 
بطرق غير شــــفافة، هي عماد السياسيين 

الذين يؤيدون الهجرة“.
ومضى قائلا إن مثــــل هذه الجماعات 
تتصــــرف ضــــد رغبــــة أغلبيــــة الناخبين، 
مضيفــــا ”إنهــــم عدائيون ويســــبحون في 
المــــال ولديهــــم شــــبكة دوليــــة وراءهم“. 
ومثلما صار شــــائعا في نقاشات أوربان، 
ألقى باللائمة في المشكلة على الملياردير 
الأميركي المجري جورج ســــوروس، وهو 

ليبرالي يعرف بأعماله الخيرية.
ويتهم رئيس الــــوزراء المجري، الذي 
أعيد انتخابه لولاية ثالثــــة على التوالي، 
ســــوروس البالغ من العمــــر 87 عاما بأنه 
يريد إغراق المجــــر وأوروبا بالمهاجرين 
ويســــتخدم المنظمــــات التــــي يمولها في 
العالم أجمع وخصوصا في شــــرق أوروبا 

لتحقيق هذا الهدف.
التي  المدنــــي  المجتمــــع  وجماعــــات 
تقــــدم المســــاعدة الإنســــانية للمهاجرين 

واللاجئيــــن عرضــــة لضريبة بنســــبة 25 
بالمئة بموجب قانــــون جديد مثير للجدل 
فــــي المجر، وجرى تجريــــم بعض جوانب 
عملهــــا. وأقــــر البرلمان المجــــري مؤخرا 
سلســــلة قوانيــــن تنــــص علــــى ملاحقــــة 
المنظمــــات غير الحكومية، التي تســــاعد 

المهاجرين، جنائيا.
ويتضمن القانــــون الجديد المناهض 
للمنظمــــات غير الحكومية إضافة إلى ذلك 
فقــــرات يمكن على أساســــها القبض على 

مساعدي اللاجئين ومعاقبتهم بالسجن.
وحســــب ما جاء في نص القانون، فإن 
مســــاعدة طالبــــي اللجوء علــــى الحصول 
علــــى وضعية لاجــــئ قد تؤدي إلــــى إنزال 
عقوبة الســــجن لمدة تصل إلى عام، إذا لم 
يكــــن هؤلاء اللاجئون في خطر داهم أو قد 

دخلوا المجر بشكل غير قانوني.
وتــــم وفقا للقانون كذلك فرض ضريبة 
اســــتثنائية على الهجرة بواقع 25 بالمئة 
على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى 
تمويلا من الخارج، وذلك في قانون جديدة 

للضرائب.
ودعــــت المفوضيــــة الســــامية للأمــــم 
المتحــــدة لشــــؤون اللاجئيــــن المجر إلى 
ســــحب القانون الــــذي قالت إنه ”ســــيحد 
بشــــكل كبير مــــن قــــدرة المنظمــــات غير 
الحكوميــــة والأفــــراد علــــى دعــــم طالبي 

اللجوء واللاجئين“.
وقال وزير الداخلية سسابا دوموتور 
إن ”المصالــــح الأمنيــــة للمجــــر يجب أن 
تأتــــي أولا“، مضيفــــا أن ”القانون يعكس 
رغبة الشــــعب التي تم التعبيــــر عنها في 
الانتخابــــات البرلمانيــــة فــــي الثامن من 

أبريل 2018“.

تركيا تترقب عقوبات 
أميركية بسبب أس-400

المجر تحاصر المهاجرين 
عبر قطع التمويل الأوروبي

نسعى إلى تشكيل 
تحالف عسكري بشأن 
تأمين التجارة الدولية

مارك ميلي

أمام ترامب خمسة إجراءات 
عقابية تتراوح بين حظر 

التعامل مع بنك الصادرات، 
ووقف التعامل من خلال 
النظام المالي الأميركي
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  لندن – عنـــد الحديث عن الاختراقات 
الأجنبية للجامعات الغربية، والأميركية، 
بشـــكل خاص، تكون الصـــين أول الدول 
التـــي تتبادر إلـــى الذهن، حيـــث تعتبر 
للصـــين  الأنســـب  البيئـــة  الجامعـــات 
للتجســـس ونقل التكنولوجيا واختراق 
المجتمعات الغربية المعادية للشيوعية. 

لكـــن، لـــم تعـــد هـــذه الاختراقـــات 
الصينيـــة فقط مصدر قلق للمؤسســـات 
المراقبة الغربية والأميركية. فقد أصبحت 
قطر منافســـا رئيسيا للصين على قائمة 
مصادر الخطر فـــي الجامعات الغربية، 
وينظـــر إلـــى تبرعاتها وشـــراكاتها مع 
المؤسســـات التعليميـــة والفكرية بريبة 

وشكوك حول أهدافها السياسية.

اختراقات صينية وقطرية

رغـــم أنّ الاهتمـــام مركـــز أكثر على 
الخبراء  يـــرى  الصينيـــة،  الاختراقـــات 
أن محـــاولات الاختـــراق القطرية لا تقل 
أهمية بل وربما أشـــد خطرا نظرا لأنها 
ترتبـــط أساســـا بالتمويل والاســـتثمار 
طويـــل المدى والمؤثر فـــي صناعة القرار 
الاستراتيجي، وتبرز هنا بشكل رئيسي 
الاســـتثمارات القطريـــة فـــي الجامعات 
ومراكـــز التفكير والدراســـات الأميركية 

والغربية.
ويوضـــح الخبـــراء أن الاختراقـــات 
الصينية تقوم على ســـرقة التكنولوجيا 
والمعلومـــات، وهـــي تســـتفيد أساســـا 
مـــن برامـــج التبـــادل بـــين الجامعـــات 
والمؤتمـــرات العلميـــة والتواصـــل بين 
الباحثين، في حين تســـتغل قطر شكاوى 
المؤسســـات الجامعيـــة ومراكز البحوث 
مـــن نقـــص التمويـــل، وهـــو بالضبـــط 
مـــا تملكه الدوحـــة ويمكن لهـــا توفيره 

وبالتالي شراء الولاءات والتأثير.

فـــي الســـنوات الماضيـــة كانت هذه 
القضيـــة حاضـــرة لكـــن فـــي أوســـاط 
محدودة. وكشف تحقيق أجرته صحيفة 
”نيويورك تايمز“، يعود تاريخه إلى سنة 
2014، أن أكثر من اثنتي عشرة مجموعة 
بحثية بارزة في واشنطن تلقت عشرات 
الملايـــين من الـــدولارات مـــن الحكومات 
الأجنبية في الســـنوات الأخيـــرة، الأمر 
الذي دفـــع بالمســـؤولين الأميركيين إلى 

تبني سياسات تعكس نوايا المانحين.
وصنـــف التقريـــر قطر علـــى قائمة 
الدول المانحة، مشـــيرا إلـــى أن الدوحة 
تتبرع بمبلغ 14.8 مليون دولار لمؤسســـة 
بروكينغز، وأنشأت فرعا لمعهد الدراسات 
التابع لها في قطر ومشروع حول علاقات 
الولايات المتحدة مع الدول الإســـلامية. 

وقـــال بعض الخبـــراء والمحللين إن 
ضمنية  اتفاقات  مثّلت  التبرعات 

من  البحثية  المجموعات  تمنع 
انتقاد الدولة المانحة.

ونقلت الصحيفة عن 
سليم علي، الذي عمل 

كزميل زائر في فرع 
الدوحة، قوله ”إذا قرّر 

أحد أعضاء الكونغرس 
استغلال تقارير المعهد، 

فينبغي أن يكون على 
دراية بأنه لن يحصل 

على جميع البيانات منها 
وحدها“. 

التـــي  المقابلـــة  وخـــلال 
أجراها المعهـــد معه قبل قبوله 

في الوظيفة، قيل لعلي إنه لا يجب 
عليه أن يتخذ مواقف تنتقد الحكومة 

القطرية في الصحف.

وقـــال علـــي إن بروكينغز لا ينشـــر 
قصصـــا كاذبة، لكنـــه لا يذكـــر كل ما لا 

يتناسب مع قطر. 
كما وصف الباحثون في المؤسسات 
الفكرية والبحثية الأخرى في واشنطن، 
والذين طلبوا إخفـــاء هويتهم لحديثهم 
عن المناقشات الداخلية السرية، تجارب 
على  مماثلـــة كان لهـــا تأثيـــر ”مريـــع“ 
أبحاثهم وقدرتهم على نشر بيانات عامة 
يمكن أن تســـيء إلـــى الرعـــاة الأجانب 

الحاليين أو المستقبليين.
وقـــال أحد الباحثين ”تؤثـــر الرقابة 
الذاتيـــة علينـــا بمرور الوقـــت. إن بيئة 
جمع الأمـــوال صعبة في الوقت الحالي. 
ومـــع تواصل نمو بروكينغـــز، عليها أن 

تدعم نفسها“. 
وســـنة 2012، عنـــد توقيـــع اتفاقية 
منقّحـــة بين المعهـــد والدوحة، أشـــادت 
القطريـــة  الخارجيـــة  الشـــؤون  وزارة 
بالاتفاقية على موقعهـــا على الإنترنت، 
معلنـــة أن ”المركز ســـيلعب دورا في بث 

صورة قطر المشرقة إلى العالم“. 
بروكينغـــز  فـــي  مســـؤولون  وأقـــر 
بأنهـــم يعقدون اجتماعـــات منتظمة مع 
المســـؤولين الحكوميين القطريين للنظر 

في أنشطة المركز وميزانيته.
وقـــال علي، الـــذي كان مـــن الزملاء 
الأوائـــل في مركز بروكينغز الدوحة بعد 
افتتاحه ســـنة 2009، إن هذه السياســـة 
واضحة وإن كانت غير مكتوبة. وأصبح 
علـــي أســـتاذا بجامعـــة كوينزلانـــد في 
أســـتراليا. وأشـــار إلى عمله الســـابق 
في المعهـــد قائلا ”كان انتقـــاد الحكومة 
القطرية منطقة محظورة. كان الباحثون 
هنـــاك قلقين مـــن هـــذه المعضلـــة. لكن 
ســـكوتنا كان الثمـــن الذي وجـــب علينا 

دفعه“.
ويبـــدو أن الصمت أثّر بشـــكل كبير 
على توجهات بروكينغز ومعاهد أبحاث 
وجامعـــات كثيرة فـــي الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
لكـــن، صـــار الأمـــر مربـــكا ولافتـــا 
خاصة في ظـــل التناقضـــات الواضحة 
في السياســـة القطرية، وفـــي تعاملات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه. 

كان ترامب في البدايـــة ناقدا لقطر، 
واتهمهـــا بتمويل الإرهاب ســـنة 2017. 
لكنـــه يبدو اليـــوم صديقا للبـــلاد، التي 
أشـــاد بكرمهـــا وإنفاقها المليـــارات من 
العسكرية  القواعد  لتحســـين  الدولارات 

الأميركية.
لكـــن، لـــم تجد هـــذه الإشـــادة آذانا 
صاغيـــة حيث كان اهتمـــام الرأي العام 
والإعلام الأميركيين مركزا على مجريات 
تحقيق يشـــمل تمويلات حصلت عليها 
جامعـــات أميركيـــة ومؤسســـات تفكير 
ودراســـات، والغايات التي تسعى إليها 
الدوحة من خـــلال تبرعاتها ودعمها لما 
يسمى بكراسي الأستاذية وشرائها لها 
بالأموال مقابل أن تحمل اســـم الأمير أو 
أفراد عائلته رغـــم أن هذه المكانة تعطى 
عـــادة لباحثـــين وعلمـــاء وشـــخصيات 
لها بصمـــة واضحة في مجـــال المعرفة 

والحياة الإنسانية.

 

خلال حفل العشاء الفاخر الذي أقامه 
دونالد ترامب، مساء 8 يوليو، على شرف 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة 
خـــلال زيارته الأخيـــرة إلى واشـــنطن، 
وبينما كان الرئيس الأميركي يمدح أمام 
ضيوفه، ومن بينهم جون ديجويا، مدير 
جامعة جورج تاون، قطر واســـتثماراتها 
الكبيـــرة فـــي الولايـــات المتحـــدة، كانت 
وزارة التعليـــم التابعـــة لإدارتـــه تحقق 
بهـــدوء في الأموال التـــي حصلت عليها 
جامعـــة جورج تـــاون وثـــلاث جامعات 
أخرى (تكســـاس إيه.آنـــد.أم، وكورنيل، 

وروتجرز) من قطر.
ووفقا لأربع رســـائل، حصلت عليها 
وكالة أسوشـــيتد بـــرس، تقـــول الإدارة 
الأميركية إن المؤسسات المعنية لم تخبر 
المســـؤولين الفيدراليين عن هدايا وعقود 
معينـــة جمعتها بأطـــراف أجنبية. ويعدّ 

الأمر مخالفة وفق القانون الفيدرالي.
ويطلـــب المحققـــون من المؤسســـات 
التعليمية تقـــديم جميع المعلومات حول 
إيراداتهـــا الأجنبية. وتظهر دولتان فقط 
في الرســـائل الأربع وهمـــا الصين التي 
أصبحـــت روابطها بالتعليم مصدر توتر 
وســـط حربهـــا التجاريـــة مـــع الولايات 
المتحـــدة، وقطـــر الغنيـــة بالنفـــط التي 
تحـــاول تبرئـــة نفســـها مـــن الاتهامات 

بتمويلها للإرهاب.
لم تشرح الإدارة اهتمامها بدولة قطر 
ورفضت التعليق على هذه المســـتجدات. 
لكن، وفي رسالة وجّهت بتاريخ 3 يوليو 
إلى المجلـــس الأميركـــي للتعليم، والذي 
يجمع العشرات من رؤســـاء الجامعات، 
يرتبـــط  اهتمامهـــا  إن  الـــوزارة  قالـــت 
بـ“الأمن والحرية الأكاديمية وغيرها من 

المخاوف المرتبطة بالتمويل الأجنبي“.

أهداف الصين 

خلال شـــهر فبرايـــر، قالت لجنـــة تابعة 
فـــي  فشـــلت  الـــوزارة  إن  للكونغـــرس 
الإشراف على التمويل الأجنبي للمدارس 
الأميركيـــة. وركـــزت هـــذه اللجنـــة على 
الصين مشـــيرة إلى أن هدايا بكين تهدف 
إلى شـــراء نفوذ في الفصول الدراســـية 

بالولايات المتحدة.
وكانـــت دراســـة تم نشـــرها صادرة 
الاســـتراتيجية  السياســـة  معهـــد  عـــن 
الأسترالي، كشـــفت أن قرابة 2500 باحث 
مـــن الجامعات الصينيـــة أمضوا بعضا 
من وقتهـــم في جامعـــات أجنبية، تابعة 
للولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة، على 
مدى العقد الماضـــي. ولا يذكر الكثير من 
الباحثين التابعين للجيش أو المخابرات 
الصينيين انتماءهم الأمني أو العسكري 
عند التقديم للجامعـــات الغربية أو عند 
نشـــر أبحاثهـــم باللغـــة الإنكليزيـــة، بل 
يقدمون أنفســـهم كأعضاء في مؤسسات 

أكاديمية ذات طابع مدني.
ومـــن بين الجامعـــات فـــي الولايات 
المتحدة، التـــي اســـتضافت حوالي 500 
من العلمـــاء الزائريـــن التابعين لجيش 
التحرير الشـــعبي الصينـــي خلال العقد 
الماضـــي، نشـــر علماء جامعـــة جورجيا 
للتكنولوجيـــا أعلـــى عدد مـــن الأبحاث 
المشـــتركة مع باحثين في جيش التحرير 

الشعبي الصيني.
الأميركية  إلينـــوي  جامعة  وترتبـــط 
بعلاقات شراكة مع العديد من الجامعات 
الصينية في مجال برامج التبادل. وأورد 
تقرير نشـــر في صحيفـــة غلوبال تايمز 
المواليـــة للحـــزب الحاكم فـــي الصين أن 
”الزيادة في عـــدد خلايا الحزب بالخارج 
ظاهرة جديـــدة، تظهر التأثيـــر المتنامي 

للصين“.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن الخلايا 
التابعة للحزب في الخارج مسؤولة 
أيضا عن الترويج لسياســـات 
الحـــزب والحكومـــة، وهـــو 
الأمـــر الـــذي تعمـــل عليه 
قطـــر أيضـــا، وإن كانت 
تختلـــف مع الصين في 
بقية الأسباب. فخلافا 
للصين التي تستهدف 
التكنولوجيات  نقـــل 
تهتـــم  لا  الغربيـــة، 
قطـــر بنقـــل الأبحاث 
والتكنولوجيا بقدر ما 
تسعى إلى دفع الأموال 

لتجميل صورتها.
العامة  المحادثـــات  في 
التي جمعت ترامب والشـــيخ 
تميـــم لـــم يذكـــر تمويـــل قطـــر 
للمـــدارس الأميركية. لكـــن، لم يفت 
وســـائل الإعـــلام تصريح الشـــيخ تميم 

حين قال إن البلدين يعملان على إنشـــاء 
اقتصـــادات ”مـــع التركيز علـــى التعليم 
وفي  المتكافئـــة“.  والفـــرص  والانفتـــاح 
تعليقها على ذلك، دعت مؤسســـة الدفاع 
عن الديمقراطيات، وهي مؤسســـة فكرية 
في واشنطن، ترامب إلى أن يحرص على 
توضيـــح طبيعة هدايا قطـــر للجامعات 

الأميركية.
وقالـــت المجموعة إن مؤسســـة قطر 
”تشـــتهر باســـتضافة دعاة متطرفين في 
مســـجدها في المدينة التعليمية في قطر، 
والذي يقع بالقرب مـــن الحرم الجامعي 

التابع للجامعات الأميركية“.
”يجب  التفكيـــر  مجموعـــة  وكتبـــت 
على الرئيس ترامـــب أن يخبر الأمير أن 
باســـتثمارات  ترحب  المتحـــدة  الولايات 
حقيقيـــة في نظامهـــا التعليمـــي، لكنها 
لا تريـــد أن تؤثـــر أطـــراف خارجية على 

أفكارها“.

التحقيق مع جورج تاون

بالنسبة لدولة مثل قطر تسعى لكسب 
ود الولايات المتحدة وتبييض ســـمعتها 
لـــدى الغرب، تعتبـــر جامعة جورج تاون 
أفضل وســـيلة لتحقيق ذلك، وقد حصلت 
على نحـــو 333 مليون دولار من قطر منذ 
عام 2011، وهو مبلـــغ أكبر مما تلقته أي 

مدرسة أميركية من دولة أجنبية.
تقع الجامعة قـــرب وزارة الخارجية 
الأميركية، وعادة ما تستعين مجموعات 
صناعـــة السياســـات بخبرائهـــا، وعبر 
الأمـــوال القطرية تمكنت جورج تاون من 

تأسيس فرع آخر لها داخل قطر. 
وعنـــد منحهـــا حـــق التعليـــق على 
التحقيـــق، قالـــت جامعة جـــورج تاون، 
وهي واحدة من ست مؤسسات تعليمية 
أميركية لديها فروع في قطر، إنها ”تقدم 
تقارير منتظمة عن المدفوعات القادمة من 
مؤسســـة قطر“. وبررت المتحدثة باســـم 
جامعـــة جورج تـــاون، ميغـــان دوبياك، 
حضور رئيـــس الجامعة جـــون ديجويا 
حفل العشاء ”بوجود حرم تابع للجامعة 
في قطر. حيث ســـاعد الفـــرع على إفادة 
أكثر مـــن 400 طالب في مجال الشـــؤون 

الدولية مع الحفاظ على التزامنا الثابت 
الدينية،  والحريـــة  الأكاديمية  بالحريـــة 

والإدماج وعدم التمييز“.
وعلى الرغم من حجمها، حوّلت قطر 
أموالا إلى المدارس والجماعات الأميركية 
أكثـــر مـــن أي دولـــة أخرى، وذلـــك وفقا 
لتحليل وكالة أسوشـــيتد برس لبيانات 
التعليم الفيدرالي. وخلال العقد الماضي، 
قدمـــت الإمارة أكثر مـــن 1.4 مليار دولار 
لفائدة 28 مدرسة، بينما قدمت لبريطانيا 
التي تحتـــل المرتبة الثانيـــة حوالي 900 

مليون دولار.
ذهبـــت نســـبة 98 بالمئة مـــن أموال 
هـــي:  أميركيـــة  مـــدارس  إلـــى 6  قطـــر 
كورنيـــل وتكســـاس إيه.آنـــد.أم وجورج 
تاون وكارنيغي ميلون ونورث وســـترن 
وفرجينيـــا كومنولث. وفتحت كل واحدة 
مـــن هذه المدارس حرما جامعيا في قطر. 
وســـددت مؤسســـة قطر، وهي مجموعة 
غير ربحية تنشـــط تحت ســـلطة العائلة 
المالكة في البلاد، ولها فرع في واشنطن، 

الأموال المستحقة لإنشاء هذه الفروع.
ويخضع فرع المؤسســـة في واشنطن 
لعمليـــات تدقيق لأن المؤسســـة الأم، في 
الدوحـــة، قامت بمنح مئـــات الملايين من 
الدولارات للجامعات والمدارس الأميركية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة. ويظهر تحليل 
للبيانات التي تحتفظ بها وزارة التعليم 
الأميركيـــة، أنه اعتبارا مـــن يوليو 2012 
وحتى يوليو 2018، كانت مؤسســـة قطر 
الأم أكبر ممول أجنبي فردي في الكليات 
والجامعـــات الأميركية، حيـــث دفعت ما 
مجموعـــه 1.2 مليـــار دولار، تتضمن 50 
مليـــون دولار مـــن ”الهدايـــا“ إلى خمس 

جامعات أميركية.
وقدمـــت 31 مليـــون دولار إضافيـــة 
الحكوميـــة  المـــدارس  مـــن  للعشـــرات 
الأميركيـــة مـــن عـــام 2009 حتـــى عـــام 
ســـتريت  وول  لصحيفـــة  وفقـــا   ،2017
جورنـــال. وعلـــى ســـبيل المثـــال، تتلقى 
جامعـــة فرجينيـــا كومنولـــث حوالي 40 
مليـــون دولار ســـنويا لإدارة فرعهـــا في 
المدينـــة التعليميـــة، وهـــي مجموعة من 
الجامعات التي تقع بالقرب من العاصمة 

الدوحة.

كومنولث  فرجينيـــا  جامعـــة  وكانت 
أول مـــن فتـــح فرعا في قطر ســـنة 1998، 
في حـــين فتحت نـــورث وســـترن الفرع 
الأحدث ســـنة 2008. ويركـــز كل فرع على 
مجـــال أكاديمـــي مختلف، من الهندســـة 
إلى الفنـــون الجميلة. ويهـــدف جميعها 
إلـــى تعليـــم الطـــلاب من قطر والشـــرق 

الأوسط.

وقالت فارشـــا كودوفايـــور، الباحثة 
في شـــؤون الخليـــج العربـــي، إن ”قطر 
أنفقـــت عشـــرات الملايين من الـــدولارات 
علـــى جماعـــات الضغط في واشـــنطن، 
لكنها تنفق أكثر على الهدايا المقدمة إلى 

الجامعات الأميركية الكبرى“.
 وذهبـــت في ذات الســـياق، صحيفة 
وول ســـتريت جورنال، التي أشارت إلى 
أن هـــذه الأموال كانـــت تدفع تحت حجّة 
تشـــجيع البرامج العربية فـــي المدارس 
المعلمين.  وتدريب  والثانوية  المتوســـطة 
لكن، وفقا لتقرير صدر عن منتدى الشرق 
الأوســـط، هناك مؤشـــرات على أنّ لهذه 
البرامـــج هدفا أعمـــق فـــي التأثير على 

السياسات الأميركية.
ودفع معهد زاكور القانوني ومنظمة 
المراقبـــة القضائيـــة جوديـــكال ووتش، 
جامعة تكســـاس إيه.آند.أم إلى الكشـــف 
عـــن تفاصيـــل التمويل القـــادم من قطر، 
وقالا إن مؤسســـة قطر تعمل على ترويج 
الأفكار المتطرفة في الجامعات الأميركية 

في الدوحة. 
محامـــون  رفـــع   ،2018 ســـنة  وفـــي 
عن مؤسســـة قطـــر دعـــوى قضائية في 
تكساس ســـعيا إلى منع شركة ”تكساس 
من إصدار ســـجلات تفصّل  إيه.آنـــد.أم“ 
تبرعات البلاد، بحجة أنها من ”الأســـرار 
التي يمكن أن تمنح المنافسين  التجارية“ 
ميـــزة غير عادلة. وعـــارض معهد زاكور 

الطلب، الذي بقي معلقا في المحكمة.

 استثمار قطر في جامعات الغرب اختراق ناعم وشراء للولاءات

الصين تبحث عن شراء نفوذ في الفصول الدراسية بالولايات المتحدة
ــــــلات قطرية لجامعات  ــــــة تحقيقا في تموي ــــــم الأميركي  تجــــــري وزارة التعلي
ــــــة وبحثية أميركية بدا واضحا أنهــــــا تتجاوز الأهداف  ومؤسســــــات تعليمي
ــــــة والإنســــــانية المعلن عنها لتكــــــون بمثابة اتفاقــــــات ضمنية تمنع  التعليمي
الجماعات والمؤسسات البحثية التابعة لها من انتقاد الدولة المانحة. ويفتح 
هذا التحقيق جدلا واسعا في الأوساط الأميركية والغربية عموما التي تجد 
نفســــــها أمام اختراق من عدة جهات، فإلى جانب الاختراق المالي القطري 

تواجه هذه المؤسسات اختراقا قادما من الصين.

مؤسسة الدفاع عن 

الديمقراطيات، وهي 

مؤسسة فكرية في 

واشنطن، دعت ترامب 

إلى أن يحرص على توضيح 

طبيعة هدايا قطر 

للجامعات الأميركية

قطر تنفق كثيرا على 

الهدايا المقدمة إلى 

الجامعات الأميركية

فارشا كودوفايور

جامعة جورج تاون أفضل منبر لتلميع صورة قطر

بالمئة من أموال قطر تذهب إلى ست مدارس أميركية 

هي: كورنيل وتكساس إي آند أم وجورج تاون وكارنيغي 

ميلون ونورث وسترن وفرجينيا كومنولث. وفتحت كل 

واحدة من هذه المدارس حرما جامعيا في قطر
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تركيـــا  مواصلـــة  تترجـــم   – أنقــرة   
أنشـــطتها للتنقيـــب عن الغـــاز والنفط 
قبالة ســـواحل قبـــرص إرادتها لبســـط 
نفوذها على هـــذا القطاع رغم تحذيرات 
الأســـرة الدولية، مما يؤجـــج التوتر في 

البحر المتوسط. 
وفي الأشـــهر الأخيرة أرسلت تركيا 
إلى شـــمال  و“فاتح“  ســـفينتي ”يافوز“ 
شرق الجزيرة قبالة سواحل ”جمهورية 
شـــمال قبرص التركيـــة“ التي لا تعترف 

بها سوى أنقرة.
وبدأت فاتح أعمال التنقيب في مايو 
وتستعد سفينة يافوز لأن تحذو حذوها 
رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي المتكررة 
والـــذي تنتمـــي إليه جمهوريـــة قبرص 
وتبسط ســـلطتها على القسم الجنوبي 
من الجزيرة فقط منذ غزو تركيا لشمالها 

في عام 1974.

ويـــرى هـــاري تســـيميتراس، مدير 
مجموعة ”بريو“ للأبحاث في نيقوســـيا 
أن الأنشطة التركية تعكس ”رغبة تركيا 
في فـــرض نفوذها على المنطقة أكثر مما 

تعكس مسألة تتعلق بموارد الطاقة“. 
ويضيف أن ذلك يمثل لتركيا ”فرصة 
فـــي  خصوصـــا  حاضـــرة“  تكـــون  لأن 
التعاون القائم فـــي المنطقة بين اليونان 
وقبرص وإســـرائيل أو اليونان وقبرص 

ومصر.
وتعـــارض تركيا التـــي تقيم علاقات 
متوتـــرة مـــع الـــدول الأخرى المشـــاركة 
في هـــذا التعاون، وليســـت لها علاقات 
دبلوماســـية مـــع قبرص، أي اســـتثمار 
لموارد الغاز يســـتثني ”جمهورية شمال 

قبرص التركية“. 
عقود  قبـــرص  جمهوريـــة  ووقعـــت 
اســـتثمار مـــع مجموعات نفـــط عملاقة 
كإينـــي الإيطاليـــة وتوتـــال الفرنســـية 
واكســـون-موبيل الأميركيـــة وأنقرة مع 

تركيش بيتروليوم.

الوقت يداهمنا

لتبريـــر عمليات التنقيب أكدت أنقرة 
أنها غير ملزمة باتفاقات ترسيم الحدود 
البحرية بين الحكومة القبرصية والدول 
الأخرى المطلة على المتوســـط وشـــددت 

على حقوقها في جرفها القاري. 
أونلوحسارتشـــيكلي،  أوزغور  وأكد 
مديـــر مكتب جرمـــان مارشـــال فاند في 
أنقـــرة، ”لا يمكننا التحدث عـــن انتهاك 
الخالصة  الاقتصاديـــة  للمنطقـــة  تركيا 
ســـبيل  قبـــرص (…) لأن لا  لجمهوريـــة 

موضوعيا لفصل“ هذا النزاع.
وتابـــع قائـــلا إنـــه بحســـب قانون 
البحـــار وحدها المفاوضـــات قادرة على 
تحديد مناطق اقتصاديـــة خالصة. لكن 
جولة المفاوضات الأخيرة لإعادة توحيد 
الجزيـــرة باءت بالفشـــل في عـــام 2017. 
ويقول تســـيميتراس ”إن المفاوضات لم 
تستأنف منذ عامين (…)، الوقت يداهمنا 

بشأن الخيارات في مجال التنقيب“.
ومتحدية التحذيرات التركية، أعلنت 
قبـــرص فـــي مايـــو أن ثمانـــي عمليات 
تنقيب منها ســـت استكشـــافية واثنتان 
محققتان ســـتبدأ بين نهاية 2019 ومطلع 
2020. وتواصـــل تركيا أعمـــال التنقيب 
رغم تحذيرات واشـــنطن وبروكسل التي 

هددت حتى بفرض عقوبات.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر 
غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري 

وجيز بإيعاز من اليونان. 

وســـبق أن أخفقـــت مســـاع عديـــدة 
الثـــروة  أدت  بينمـــا  الســـلام  لإحـــلال 

البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام.

استعراض عضلات

حجم الاحتياطي لا يزال غير معروف 
لكـــن الســـلطات القبرصيـــة اليونانيـــة 
أعلنـــت فـــي فبراير أن اكســـون-موبيل 
اكتشفت حقلا يحتوي على 140 إلى 230 
مليـــار متـــر مكعب من الغـــاز الطبيعي. 
ويقول أونلوحسارتشيكلي إن أنقرة ”لا 
تتحرك للحصـــول على منافع اقتصادية 
بل للتشـــويش علـــى خطـــط جمهورية 

قبرص“.
وبالطبـــع تنطوي خطـــة أنقرة على 
التعـــرض  خطـــر  خصوصـــا  مخاطـــر 
لعقوبات، لكن أونلوحسارتشـــيكلي يقرّ 
بـــأن الأتـــراك يـــرون في قبـــرص رهانا 
وطنيا وهم مســـتعدون لدفـــع ثمن مثل 

هذه السياسة. 
ويعتبر الباحث أن عقوبات محتملة 
من الاتحاد الأوروبي ستكون رمزية وأن 
أي طرف لا يرغب في نزاع عســـكري في 
المنطقة حتـــى وإن كان مـــن غير الممكن 

استبعاد خطر وقوع حوادث.
وهو رأي يؤيده تسيميتراس بقوله 
”يمكن دائمـــا وقوع حوادث فـــي فترات 
التوتر العالي (…) وبالطبع من المحتمل 
أن يتفاقم الوضع (…) لأن ردود الفعل قد 
تكون متفاوتة خصوصا مع مســـؤولين 

أكثر تعنتا“.
اتخاذ  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويدرس 
عـــدة إجـــراءات عقابيـــة لتركيـــا، على 
خلفية إرسالها سفينة تنقيب ثانية إلى 
المتوســـط، وزيادة التوتر فـــي المنطقة. 
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي إن الاتحـــاد 
الأوروبـــي يـــدرس تعليـــق الاتصـــالات 
رفيعـــة المســـتوى مـــع تركيـــا، ووقـــف 
المســـاعدات المالية لهـــا احتجاجا على 
أنشـــطة التنقيب عـــن الغـــاز الطبيعي 

بالقرب من السواحل القبرصية.
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ للأنباء عن 
المصـــدر القول إن هذه الإجـــراءات جزء 
من مجموعة أوســـع من المقترحات التي 
ســـيبحثها ممثلـــو حكومـــات الاتحـــاد 
الأوروبـــي فـــي اجتماعهـــم الأربعاء في 
بروكســـل، ويمكن أن تحـــد من القروض 
التـــي يقدمها بنك الاســـتثمار الأوروبي 
لتركيـــا، مـــع تأكيـــد خفـــض جـــزء من 
مساعدات مقررة للعام المقبل بقيمة 146 

مليون يورو (163 مليون دولار).
المفوضيـــة  مقترحـــات  وتتضمـــن 
الأوروبيـــة للضغط علـــى تركيا من أجل 
وقـــف أعمال التنقيب عـــن الغاز بالقرب 
مـــن ســـواحل قبـــرص، عضـــو الاتحاد 
الأوروبـــي، تعليـــق أي اجتماعات على 
مســـتوى الوزراء أو على مستوى القمة 
مع تركيـــا، إلى جانب وقـــف المحادثات 
الحاليـــة بـــين الجانبين بشـــأن اتفاقية 

للطيران.
كما تعتزم مفوضية الشؤون 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 

توصية الدول الأعضاء؛ 
لوقف أي اتصالات رفيعة 

المستوى مع أنقرة، 
بحسب المصدر الذي 

رفض الكشف عن هويته.  
وكانت تركيا قد بدأت 

مجددا عمليات تنقيب عن 
الغاز أمام سواحل شرق 
قبرص بالقرب من شبه 

جزيرة كارباسيا وداخل 
المياه الإقليمية القبرصية 

حسبما أفادت وكالة الأنباء 
القبرصية الرسمية. 

وقد تفضي كل هذه 
التطوات إلى زلزال 
في شرق المتوسط، 
وتوازنات جديدة، 

تجبر بعض 
الأطراف 

على تحديد 
خياراتها بدقة.

التهور التركي شرق المتوسط يسجل أعلى مستوياته

خبراء: أنقرة لا تتحرك في المتوسط للحصول على منافع اقتصادية بل لأسباب سياسية

مــــــن المقرر أن تكون الانتخابات المقبلة في تركيا في ســــــنة 2023، ما يعني 
أن أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حوالي أربع سنوات، ليحاول 
خلالها تدارك انتكاســــــته وإعادة بناء قاعدة داعمي حزب العدالة والتنمية. 
ويدفع ضغط هذه المهلة القصيرة نســــــبيا مقارنة بحجم المطبات التي أوقع 
ــــــلاد، الرئيس التركي  فيهــــــا أردوغان نفســــــه والأزمات التي أغرق فيها الب
نحــــــو المزيد من التهور، على مســــــتوى السياســــــات الداخلية والخارجية، 
والأزمة الأخيرة في شــــــرق المتوســــــط ليســــــت ســــــوى حلقة من سلســــــلة 
متوقعة من المغامرات التي ســــــيقدم عليها أردوغان خلال السنوات الأربع 

القادمة.

أنقرة تتحرك 

للتشويش على خطط 

جمهورية قبرص

أوزغور أونلوحسارتشيكلي

تركيا تسعى إلى 

فرض نفوذها على 

المنطقة

هاري تسيميتراس

 دائرة الأزمات تتسع

مصر تلوح بأوراق ضغط إقليمية 

في مواجهة الاستفزازات التركية

  القاهــرة – تواصـــل تركيـــا عمليات 
التنقيب عن الغاز في شـــرق المتوســـط، 
والرفـــض  الإقليمـــي  الاعتـــراض  رغـــم 
الدولـــي. وتؤكـــد أنقرة أنها لـــن تتنازل 
عن ”حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك“ 
الاقتصادية قبالة ســـواحل شمال شرق 

جزيرة قبرص.
المضغوطـــة  تركيـــا،  أن  يبـــدو  ولا 
اقتصاديا وسياسيا وإقليميا، ستتراجع 
عن توجهاتها، بل بالعكس يدفع الضغط 
بالرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 

نحو المزيد من التهور والاستفزاز.

{كعكة} الاكتشافات

تبدو أنقرة مصممـــة على الحصول 
على جزء من ”كعكة“ الاكتشافات الهائلة 
من الغاز الطبيعي في شـــرق المتوســـط، 
للتغلـــب علـــى المصاعـــب الاقتصاديـــة 
والسياســـية الجمة التـــي تواجهها في 

الوقت الراهن.
وأظهرت أنقرة ميلا إلى محاولة عسكرة 
البحر المتوسط واستعراض عضلاتها 
فيه، وهو ما برز في إجراء أكبر 
مناورات بحرية في تاريخ 
الجمهورية التركية 
في 13 مايو الماضي، 
وأطلق عليها  اسم 
مناورات ”ذئب 
البحر 2019“، وظهر 
أيضا في نقل أنقرة 
سرا 42 دبابة عملاقة 
Leopard- من طراز
2A4 الألمانية 
وغواصة من 
طراز 

”غــــور S-357“ إلــــى منطقــــة كيثريــــا في 
شــــمال تركيــــا. وتشــــير تقديــــرات معهد 
ســــتوكهولم الدولي لبحوث الســــلام إلى 
أن أنقرة ســــتزيد قوتهــــا البحرية بحلول 
عــــام 2023 بحوالــــي 24 ســــفينة جديدة، 
بمــــا فــــي ذلــــك أربــــع فرقاطــــات، بعد أن 
بلغــــت ميزانية الدفــــاع التركية في العام 
الماضــــي حوالي 19 مليــــار دولار، بزيادة 
قدرهــــا 24 بالمئــــة مقارنــــة بالعــــام الذي 

سبقه.
وفـــي ظل هـــذا الوضـــع، لا يبدو أن 
البيانات المنددة بالاســـتفزاز التركي في 
شرق المتوسط ســـتكون قادرة على ردع 
أنقـــرة. وبالتالي على الـــدول الإقليمية 
وحلفائها الانتقال إلى مراحل أخرى من 
المواجهة عبر تقوية التحالفات الإقليمية 

وتنشيط الدبلوماسية لمحاصرة أنقرة.
ويملك كل طرف في هذه الأزمة أوراق 
ضغط يمكن الاســـتفادة منها، وإذا كانت 
دول -مثل قبرص واليونان- تستفيد من 
محيطها الأوروبي، ومن الدعم الأميركي 
المطلق لإســـرائيل، فإن لدولة مثل مصر 
رهاناتهـــا أيضا المســـتمدة مـــن نطاقها 
والمتوســـطي  العربـــي  الاســـتراتيجي 
والأفريقي، وهو نطاق تنشـــط فيه تركيا 

بشكل مكثّف.
واعتبرت قبرص مـــا قامت به تركيا 
”غزوا جديـــدا“ لها وانتهاكا لســـيادتها 
الاتحـــاد  وهـــدد  الإقليميـــة.  ومياههـــا 
الأوروبـــي بفرض عقوبات علـــى تركيا، 
داعيا أنقرة إلى الوقف الفوري لأنشـــطة 
التنقيـــب عن الغاز فـــي المناطق المتنازع 

عليها مع قبرص.
إلى جانب ضغـــط الاتحاد الأوروبي 
القاهـــرة  تتجـــه  المتحـــدة،  والولايـــات 
إلـــى التخلي عـــن الحذر فـــي ردها على 
الاســـتفزازات التركيـــة وتراهن في ذلك 
مســـتمدة  أخـــرى  ضغـــط  أوراق  علـــى 
مـــن تفاعلاتها فـــي ملفـــات طالتها اليد 
التركيـــة علـــى غـــرار الحرب فـــي ليبيا 
والتغييـــرات فـــي الســـودان وغيرهما، 
وأحداث تورطت فيها تركيا في أكثر من 
منطقة، مع تلقي إشـــارات تفيد باحتمال 
توظيفها للمتشددين وكتائب مسلحة في 

استهداف خطوط نقل الغاز.
بشـــدة  المعـــارض  الموقـــف  وجـــاء 
للتحركات التركية في شـــرق المتوســـط، 
بعـــد تزايد الامتعـــاض مـــن دور تركيا 
الســـلبي في ليبيـــا، وعقب مضـــي أيام 
قليلـــة علـــى مصادقة الرئيـــس المصري 

عبدالفتـــاح السيســـي على اتفـــاق مع 
حكومتـــي  بـــين  توقيعـــه  تم  قبـــرص، 
الدولتـــين قبل نحو عام، بشـــأن إنشـــاء 
خط أنابيب بحري لنقـــل الغاز من حقل 
أفروديت القبرصي، بغرض تســـييله في 

مصر، وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وتأتـــي معارضة القاهـــرة أيضا في 
ظـــل تلميحات إلـــى اســـتعداد الجيش 
المصـــري لمواجهـــة أي أنشـــطة مزعزعة 
للاســـتقرار في شـــرق المتوسط. ونفذت 
القـــوات البحرية المصريـــة تدريبات مع 
فرنســـا والهند في مياه البحر المتوسط 
مؤخرا في رســـالة واضحـــة العناوين. 
ويتماشى موقف القاهرة مع الانتقادات 
الشـــديدة التـــي عبـــرت عنهـــا قبـــرص 
المتحدة  والولايات  الأوروبـــي  والاتحاد 

وروسيا وإسرائيل وغيرها ضد أنقرة.

عزلة أنقرة

عارضـــت الإدارة الأميركية الخطوة 
التركية في الوقت الذي وافقت فيه لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
علـــى مشـــروع قانـــون جديـــد بعنوان 
”قانون شـــراكة الأمن والطاقة في شـــرق 

المتوسط 2019“.
يتيح القانون -حـــال إقراره من قبل 
الكونغـــرس وتوقيع الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب عليه- لواشـــنطن تقديم 
المزيـــد مـــن الدعـــم لـــكل من إســـرائيل 
واليونـــان وقبرص لـــردع تركيـــا، عبر 
مبادرات عدة للتعاون في مجالي الطاقة 
والدفـــاع، وإعاقـــة حصول أنقـــرة على 
35 الأميركية، إذا أصرت  طائـــرات أف – 
تركيا على خططها لشـــراء نظام الدفاع 

الجوي أس 400 من روسيا.
ويحذّر مراقبون من أن ”تهور“ أنقرة 
سيســـجّل مســـتويات أعلى فـــي الفترة 
المقبلـــة في ظـــل الضغـــط الداخلي على 

نظام حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي 
ينعكس على وضع المنطقة واستقرارها 
الهش، إذا لم يتم التعامل مع التحركات 

التركية بشكل رادع.
وقـــد تحصل أنقـــرة علـــى منظومة 
أس 400، مـــا يضاعـــف مـــن مغامراتها، 
لأنها تعضد موقفها العسكري في شرق 
المتوســـط، إذا تم نشـــرها بالقـــرب مـــن 
القطع الحربية المرافقة لســـفن التنقيب 
التركية التي تقوم بأنشـــطة استكشافية 

عن موارد الغاز في المنطقة.
متغيـــرات  علـــى  أنقـــرة  وتراهـــن 
إقليميـــة من قبيل التواصل مع الحكومة 
الجديدة في اليونان برئاســـة كرياكوس 
ميتســـوتاكيس، الـــذي كان أردوغان من 
أول المهنئين له، مرحبـــا بالتقارب معه، 
فـــي مســـعى لفتـــح طريق تفـــك ضمنيا 
العزلـــة الإقليمية المتزايـــدة التي تعاني 

منها أنقرة.
وبرزت العزلة بشـــكل واضح بعدما 
تم اســـتبعاد أنقرة من عضوية ”منتدى 
غاز شـــرق المتوســـط“ الذي تأســـس في 
القاهرة يناير الماضي، لتحقيق استفادة 
مثلى مـــن اكتشـــافات الغـــاز الطبيعي 

الهائلة في منطقة شرق المتوسط.
ويعتقـــد أردوغان أن ثـــروات الغاز 
الطبيعـــي فـــي شـــرق المتوســـط يمكن 
أن تجعـــل تركيا ممـــرا لتصديـــر الغاز 

الطبيعي إلى أسواق الغاز الأوروبية. 
لكــــن هــــذا الرهــــان أصبح خاســــرا 
بســــبب المواقــــف الأميركيــــة والأوروبية 
الرافضة للبديل التركي والمؤيدة لقبرص 
ودول مثــــل مصر وإســــرائيل واليونان، 
فــــي مجال أفكار نقل الغاز المكتشــــف في 
شرق المتوسط إلى الأسواق الغربية، من 
خلال التسييل في محطتي ادكو ودمياط 
المصريتين، أو عبر مشــــروع خط أنابيب 
شــــرق المتوســــط، وتمت الموافقــــة عليه 
فــــي أبريــــل 2017، لنقل الغــــاز الطبيعي 
مــــن إســــرائيل وقبرص إلــــى اليونان ثم 
إلــــى إيطاليــــا ودول أخــــرى فــــي جنوب 
شــــرق أوروبا. وما يزيد مــــن أهمية ردع 
طموحات أردوغان تسارع وتيرة السباق 
المحمــــوم مــــن جانــــب شــــركات الطاقــــة 
العملاقــــة -مثل إينــــي الإيطالية وتوتال 
الفرنســــية وإكســــون موبيل الأميركية- 
لاســــتخراج الغــــاز الطبيعي فــــي مصر 
وإســــرائيل وقبرص، بينمــــا تقف أنقرة 
عاجزة عن ســــد فجــــوة الطاقــــة الهائلة 

لديها.

أنقرة مصممة على الحصول 

على جزء من {كعكة} 

اكتشافات الغاز الطبيعي 

في شرق المتوسط، 

للتغلب على مصاعبها 

الاقتصادية والسياسية 

ــا، إلى جانب وقـــف المحادثات 
ة بـــين الجانبين بشـــأن اتفاقية 

تعتزم مفوضية الشؤون 
ة في الاتحاد الأوروبي 

لدول الأعضاء؛
ي اتصالات رفيعة

مع أنقرة، 
لمصدر الذي

كشف عن هويته.  
ركيا قد بدأت 

عمليات تنقيب عن 
م سواحل شرق
القرب من شبه 
ارباسيا وداخل

قليمية القبرصية 
أفادت وكالة الأنباء

ية الرسمية. 
تفضي كل هذه

ت إلى زلزال 
 المتوسط، 
ت جديدة،

ض 

ديد
بدقة. ا

وأظهرت أنقرة ميلا إلى محاولة عسكرة
البحر المتوسط واستعراض عضلاتها
فيه، وهو ما برز في إجراء أكبر
تاريخ مناورات بحرية في
الجمهورية التركية
مايو الماضي، 13 في
وأطلق عليها  اسم
”ذئب مناورات
2019“، وظهر البحر
نقل أنقرة أيضا في
دبابة عملاقة 42 سرا
Leopard- من طراز
2A4 الألمانية
وغواصة من
طراز

د. أحمد قنديل
خبير في العلاقات 
الدولية



الربيع العربي ترك الفوضى 
والخراب في كل بلد دخلها، ولكن 

هذا لم يحدث في تونس، البلد الذي 
شهد انطلاقة هذا الربيع.

لم تُسفكْ في تونس الدماء، ولم 
تهدم البنية التحتية، ولم تدمر المدن، 

ولم تشهد البلاد موجات نزوح وهجرة، 
ولم تنقطع الكهرباء والماء والغاز عن 

البيوت، ولم تشهد الأسواق انفلاتا في 
الأسعار، التضخم لم يكن خارج نطاق 

المستويات العالمية، والدينار التونسي، 
رغم تراجعه أمام الدولار واليورو، بقي 

نسبيا في نطاق المعقول.
انظروا حال الدول التي مر فيها أو 
على أطرافها الربيع العربي، لتكتشفوا 

أن هناك لغزا في الأمر. فما هو؟
ما حدث الخميس على أرضية 

إستاد السلام في مصر يفسر الأمر 
تماما. لم يتوقع أحد فوز المنتخب 

التونسي، الذي قدم مباريات باهتة 
وترشح إلى دور الثمانية في بطولة 

كأس الأمم الأفريقية بثلاثة تعادلات، أن 
يقصي منتخب مدغشقر بالثلاثة، وهو 
المنتخب الذي تمكن من هزيمة المنتخب 

النيجيري، وتنبأ له الجميع بالفوز.
الربيع العربي لم يهزم تونس، 
لنفس الأسباب التي أدت إلى فوز 

المنتخب التونسي وتأهله لدور المربع 
الذهبي؛ الشخصية التونسية.

في تونس، التي يردد فيها الجميع 
عبارة ”نحن التوانسة“، يختلف الناس 

في ما بينهم، ويتكاسلون، لكنهم لا 
يساومون على ولائهم لتونس، وعلى 

كبريائهم، يهاجرون مضطرين، ليعودوا 
إلى تونس لاحقا، يبنون فيها منزلا، أو 

يقيمون مشروعا صغيرا.
عندما فشلت الحكومات المتعاقبة 

على تونس، بعد الثورة، في إدارة 
شؤون البلاد والعباد، لم يركن 

التونسيون إلى الفوضى، وكأني بهم 
يطبقون ميثاقا مكتوبا بينهم، على أن 

يحافظوا ويصونوا بلادهم، مهما جارت 
عليهم.

هذا الميثاق، رغم أنه غير مكتوب 
ولم يناقشه التونسيون في ما بينهم، 

هو ما وحد التونسيين، في الأيام 
العصيبة والسنوات العجاف، ورغم كل 

الانتقادات لم يصل الأمر إلى أن يقف 

التونسيون ضد مؤسساتهم العامة، 
الاقتصادية منها والأمنية.

التونسي يسمح لنفسه وللآخرين 
بتوجيه الانتقاد للسلبيات والنواقص، 
التي تعاني منها تلك المؤسسات، ولكن 

لا يسمح أبدا بالإساءة إليها.
الميثاق نفسه طبقه لاعبو المنتخب 
التونسي، عندما فشل المدرب والطاقم 
الفني في إدارة شؤون المنتخب، وفي 

الوقت الذي بدا فيه المدرب يائسا 
وخائفا وفاقدا الأمل، تلبست اللاعبين 

روح قتالية بطولية، وقرروا أنهم لن 
يهزموا، لأن هزيمتهم تعني هزيمة 

لتونس.
لم يجد المدرب ما يعمله بعد فوز 

المنتخب إلا أن يتجرع الماء بنهم 
ليستفيق من الصدمة. وصلته الرسالة: 

سنقوم نحن بالمهمة التي عجزت أنت 
عن القيام بها. نحن هنا لننتصر، 

وسننتصر. وخرج المنتخب منتصرا، 
وهزم المدرب.

نفس الرسالة وجهها الشارع 
التونسي للحكومات المتعاقبة.. تونس 

ستنتصر ولن تهزم.
ما من شك أن التاريخ التونسي، 

القديم والحديث والمعاصر، كما يقول 
الدكتور منصف وناس، قد أدى دورا 
مهما في تشكيل مضامين الشخصية 

التونسية، التي جمعت بين القرطاجيين 
والرومان والوندال والأندلسيين 

والأتراك والفرنسيين والإيطاليين 
والمالطيين، وهو ما أثر على نحت 
ملامحها، التي من أهمها الانفتاح 

والمرونة والقدرة على التكيف.
هناك عامل آخر، لا يوليه أهل 

الاختصاص اهتمامهم، لحداثته، هو 
فترة حكم الحبيب بورقيبة، التي 
ساهمت إلى حد كبير في تشكيل 

الشخصية التونسية، أحببنا ذلك أم 
كرهناه.

أي مدرب مبتدئ يعرف أن التهيئة 
الجسدية والمهارات الفردية لن تحقق 

النجاح، إن لم يرافقها استعداد نفسي 
للفوز مبني على الثقة بالنفس.

كان بورقيبة مدربا جيدا يعرف كيف 
يغرس الثقة في صفوف التونسيين.. 

وعندما فشل آلان جيريس، مدرب 
المنتخب، في تلك المهمة، استحضر 

اللاعبون إرث بورقيبة، فكانت الثقة 
بالنفس سلاحهم للفوز بالمباراة. تماما 

مثلما استحضر التونسيون نفس الإرث 
للحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها.
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الخطأ في فحوى دعوة وسائل 
الإعلام للتوقيع بالأحرف الأولى 

على اتفاق تقاسم السلطة في السودان 
يبدو أنه مقصود. يبدو أن الاتفاق 

يحتاج إلى قراءة متأنية بعد أن ظهرت 
إشكاليات في ترجمة نصه من الإنكليزية 

إلى العربية، فتحولت المصطلحات إلى 
ألغام لا بد من إزالتها قبل التوقيع.
العلاقة بين المجلس السيادي 
وحكومة الكفاءات هو إحدى هذه 

الإشكاليات. فثمة فرق بين الاعتماد 
والمصادقة لضبط علاقة المجلس مع 

الحكومة. إما أن يختارها المجلس، وإما 
أن يُصادق على تشكيلتها بشكل صوري.

أزمة المصطلحات تظهر مرة أخرى 
عند الحديث عن حكومة كفاءات مستقلة، 

أو حكومة كفاءات فقط. فالربط بين 
الكفاءة والاستقلال ليس محبذا بالنسبة 

لقوى الحرية والتغيير التي يبدو أن 
تشكيلتها الوزارية معدة مسبقا. مشكلة 

الترجمة في السودان لا تقتصر على 
اتفاق تقاسم السلطة، بل تطال تطلعات 

السودانيين لإنهاء عقود من حكم 
شمولي هدم البلاد بشرا واقتصادا.

من الخطأ ترجمة الثورة الشعبية 
إلى طرد الجيش من إدارة البلاد لأن عمر 

البشير وطغمته الفاسدة كانوا ينتمون 
إليه. لا يمكن تجاهل دور الجيش في 

مرحلة انتقالية لدولة مثل السودان بكل 
تجاذباتها السياسية والعرقية.

لا يبدو إقصاء أي قوة سياسية أو 
مسلحة من صفوف المعارضة ترجمة 

صادقة للثورة أيضا. ليس المعارضون 
هم فقط من كانوا في سجون البشير، 

وليست أحزاب اليسار هي فقط من يجيد 
المطالبة بحقوق الشعب.

غالبية كبيرة من أبناء الأرياف 
والولايات شاركت في الاحتجاجات ضد 
البشير، وربما كانت قوامها الأساسي، 

لكنها لم تمثل بشكل كاف في قوى 
الحرية والتغيير. ثمة أيضا جماعات 

مسلحة حاربت البشير بوصفه طاغية 
وليس بغرض الانفصال، هي الأخرى 

تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال 
رسم مستقبل السودان.

الشارع السوداني سمح لقوى 
الحرية والتغيير بأن تتصدر المشهد، لأنه 
لا يريد استبدال طاغية بطاغية ولا يريد 
للإسلام السياسي أن يقطف ثمار ثورته، 
ولكن هذا التفويض الشعبي، قد ينتهي 
في أي لحظة يشعر فيها الشارع أن هذه 

القوى لم تكن على قدر المسؤولية.
السودان ليس فقط الخرطوم، وقادة 

السودانيين ليسوا فقط أولئك الذين 
ينعمون بالمال ويمارسون السياسة 
كلعبة الغولف. ثمة تنوع كبير في 

ذلك البلد الكبير، والعبرة من انفصال 
الجنوب في عهد حكم لم يراع الاختلاف 

والتنوع والتعدد في البلاد يجب أن 
تكون حاضرة بقوة في هذه المرحلة.
لا يرغب السودانيون باستمرار 

حكم الجيش إلى الأبد، ولكن المرحلة 
الانتقالية تحتاج إلى تعقل وحكمة في 
التعامل مع كافة القضايا واحتواء كل 

أطياف الشعب، لذلك لا بد أن يتسع 
صدر الجيش وقوى الحرية والتغيير 

للجميع، ولا بد للطرفين من ترجمة 
أمينة لتطلعات الشعب الذي لن يتردد 
في اللجوء إلى الشارع مرة أخرى، إذا 

قرأ بين سطور الاتفاقيات والقوانين ما 
يغالط رؤيته لسودان حلم به كثيرا وبذل 

من أجله كل غال ونفيس.

هل كان وزير داخلية حكومة 
الوفاق الليبية فتحي باشاغا 

في حاجة إلى المزيد من الحرج حتى 
ينسب إلى مسؤولين جزائريين، 

منهم رئيس الوزراء نورالدين بدوي، 
تصريحات سرعان ما كذبوها عن 

طريق بيان لخارجية بلادهم؟ وهل 
أدرك الجزائريون حقيقة السلطات 

الخاضعة لأوامر الميليشيات في 
طرابلس ومصراتة وكيف أنه لا يمكن 

الوثوق بها، حيث أنها لا تعرف 
أن ليس كل ما يقال في السر ينقل 

إلى العلن، ولا كل من يُتداول في 
الصالونات ينشر عبر أبواق الإعلام؟

ليس جديدا أن الجزائر ترتاح 
لجماعة الإخوان أكثر من ارتياحها 
للمشير خليفة حفتر، وليس جديدا 

أنها تخشى أن يأتي زعيم قوي لليبيا 
يذكرها بتاريخ صراعاتها الخفية مع 

معمر القذافي وخاصة حول النفوذ في 
منطقة الساحل والصحراء، كما ترى 
أن حكما ضعيفا معزولا في طرابلس 

أفضل بالنسبة لها من ليبيا تحت نفوذ 
الجيش الوطني المتحالف مع مصر 

عبدالفتاح السيسي.
وما نقله باشاغا عن تشديد رئيس 

الوزراء الجزائري على ضرورة أن 
يتكلم رئيس الاتحاد الأفريقي عن 

الدول التي تزعزع الاستقرار في ليبيا 
ويسميها بأسمائها، وقوله إن المشير 

خليفة حفتر لا يمثل شيئا أمام قداسة 
وعظمة ليبيا وأهميتها إقليميا ودوليا، 
ودعوته الأمم المتحدة إلى إصدار بيان 

بشأن الظرف الحالي الذي تمر به ليبيا 
جراء ما سمي بمحاولة حفتر السيطرة 

على العاصمة طرابلس، كان جزءا من 
الحقيقة وليس الحقيقة كلها، لكن ليس 
للنشر على نطاق واسع، ففي مثل تلك 
اللقاءات من المفروض أن يتم الاكتفاء 

بإذاعة بيان رسمي تتم كتابته بالكثير 
من الحذر السياسي والانضباط 

الدبلوماسي.
لكن وزير داخلية الوفاق، كان 

يفكر بمنطلق قائد الميليشيا وأمير 
الحرب الباحث عن أي أداة ممكنة لرفع 

معنويات مسلحيه في محاور القتال، 
أو لكسر جدار العزلة الذي تواجهه 
حكومته إقليميا ودوليا، لذلك سارع 

بنقل كل ما قيل له أو أمامه في القاعة 
المغلقة، ما اضطر الخارجية الجزائرية 

إلى نشر بيان تفنيد.
كانت الجزائر قد احتضنت في 
2015 أولى جلسات الحوار الليبي 
الهادفة إلى إعادة تدوير الإسلام 

السياسي بعد هزيمته في انتخابات 
2014 البرلمانية وانقلابه على النتائج 

من خلال منظومة فجر ليبيا، لينتقل 
الحوار بعد ذلك إلى الصخيرات 

بالمغرب، ونتجت عنه تلك المخرجات 
الكارثية التي تشكل بموجبها 

المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق 
غير الدستورية وفق أحكام القضاء، 

وغير المعتمدة من قبل مجلس النواب 
المنتخب.

واستقبلت الجزائر أغلب رموز 
الإسلاميين الليبيين وارتبطت معهم 

بعلاقات كان للنظامين القطري والتركي 
دور مهم في توطيدها، لكن الدور الأبرز 

يعود لإسلاميي تونس الذين تعرفهم 
الجزائر معرفة جيدة وخاصة منذ 

ثمانينات القرن الماضي، حتى أنها 
كانت إحدى الجهات التي دفعت إلى 

لقاء باريس في صيف 2013 بين الباجي 
قائد السبسي وراشد الغنوشي لعقد 

صفقة تقاسم السلطة بينهما، ولم 
يتردد إخوان تونس في فتح المجال 
أمام نظرائهم الليبيين للتقارب مع 

السلطات الجزائرية، تحت زعم العمل 
على تقليص الدور المصري في المنطقة.

وتعوّد إسلاميو تونس وليبيا 
اعتماد فزاعة الخوف مما يسمونه 
حكم العسكر في ليبيا، وقد صدّق 

الجزائريون ذلك ليس خوفا من عسكرة 
الدولة ولكن خشية انقلاب موازين 

القوى في المنطقة، وانطلاقا من فكرة 
الجزائر الكبرى التي لن تقبل بأي 

قوة أخرى تنافسها، والتي تعتبر أن 
غرب ليبيا هو فضاؤها الحيوي الذي 
ترفض أن يقع تحت سيطرة الجيش 
الوطني المتحالف مع القاهرة، لذلك 

كان لها دور مهم في ترتيب الأوضاع 
في منطقة الجنوب الغربي وخاصة من 

خلال التقريب بين علي كنة القيادي 
العسكري التارقي المحسوب على 

النظام السابق، والمجلس الرئاسي، 
ليمضي فايز السراج على قرار تعيين 

كنة آمرا للمنطقة العسكرية سبها، 
بقصد عرقلة تحركات القوات المسلحة 
الليبية في المناطق الحدودية المتاخمة 

للجزائر، وعندما أطلق الجيش الوطني 
الليبي عملية ”طوفان الكرامة“ لتأمين 

العاصمة طرابلس في الرابع من 
أبريل الماضي، شعر الجانب 

الجزائري أن المشير حفتر خطا 
هذه الخطوة من باب استغلال 
الأوضاع الطارئة في الجزائر 

نتيجة الحراك 
الشعبي ضد 

العهدة الخامسة 
للرئيس 

عبدالعزيز 
بوتفليقة، 
الأمر الذي 

جعل 
وزير 

الخارجية 

الجزائري صبري بوقادوم، يصرح في 
أبريل الماضي، أن بلاده لا تقبل بقصف 

عاصمة في دولة من المغرب العربي، 
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 

نظيره التونسي خميس الجهيناوي 
”لا نقبل أن يتم قصف عاصمة في دولة 

من المغرب العربي ونحن صامتون“، 
وهو ما جعل وزارة خارجية الحكومة 

الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس 
النواب المنتخب ترد بالقول إن ”ما 

يحصل شأن داخلي ليبي يخص 
ليبيا والليبيين ولن نسمح لأي طرف 
كان بالتدخل في شؤوننا الداخلية“، 
وأن ”ما يحصل هو معركة لاستعادة 

الدولة الليبية وإعادة الأمن والاستقرار 
وإنهاء فوضى السلاح والميليشيات 

والإرهابيين والمجموعات المطلوبة 
دوليا من العناصر الأجنبية“.

ومما لا شك فيه أن موقف الجزائر 
الداعم لحكم الميليشيات في طرابلس 
وارتباط موقف تونس به، ساهم في 

إفشال أي مساهمة فعلية من دول 
الجوار في الدفع نحو الحل الذي 

اقتنعت الدول الكبرى بأنه لن يتحقق 
إلا في ظل بسط القوات المسلحة 

نفوذها على كامل أرجاء البلاد، وكذلك 
في تحويل الاجتماعات الثلاثية مع 

مصر، إلى مجرد مناسبة لتبادل 
المجاملات المنافية لواقع الخلاف 

الجدي بين الدول الثلاث حول الموقف 
مما يدور في ليبيا.

ففي الوقت الذي تدعم فيه مصر 
بكل قوة القيادة العامة للجيش، تبدي 
الجزائر وتونس تعاطفا مع ميليشيات 

غرب ليبيا تحت شعارات الدعوة إلى 
الحوار مع المجلس الرئاسي الخاضع 

لسلطة الإسلام السياسي المرتبط 
بعلاقات قوية مع حلفاء فاعلين في 

الجزائر وتونس.
ما نقله فتحي باشاغا وزير داخلية 

الوفاق عن رئيس وزراء الجزائر كان 
جانبا من موقف الدولة الجارة، ولكن 
إخراجه للعلن أحرج الطرفين ما جعل 

الخارجية الجزائرية تفنده عن مضض، 
لأن التصريح به في هذا 

الوقت بالذات ليس 
من الحكمة في شيء، 

والسياسي الحكيم يجب 
أن ينظر بالكثير من 
التروي لما يدور في 

الحاضر وما قد ينتج 
عليه في المستقبل، 

خصوصا وأن الجيش 
الليبي لن يتراجع 
عن مهمته، ومعه 

الأغلبية الساحقة 
من الشعب الذي 

ذاق الويلات خلال 
السنوات الثماني 

الماضية.

بورقيبة ثلاثة.. 

مدغشقر صفر

السودان.. أزمة ترجمة

تكذيب الجزائر لتصريحات باشاغا: 

حرج التصريح بحقيقة الموقف

علي قاسم
كاتب سوري

قاا لل
ي

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما بهاا

وري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
ود االأسلأ الالحبيب

و

في الوقت الذي تدعم فيه مصر 

القيادة العامة للجيش الليبي، 

تبدي الجزائر وتونس تعاطفا 

مع ميليشيات غرب ليبيا تحت 

شعارات الدعوة إلى الحوار 

مع المجلس الرئاسي الخاضع 

لسلطة الإسلام السياسي 

المرتبط بعلاقات قوية مع 

حلفاء فاعلين في الجزائر 

وتونس

ئريون ذلك ليس خوفا من عسكرة 
ة ولكن خشية انقلاب موازين 

المنطقة، وانطلاقا من فكرة  ى في
ئر الكبرى التي لن تقبل بأي 
خرى تنافسها، والتي تعتبر أن

ليبيا هو فضاؤها الحيوي الذي 
ض أن يقع تحت سيطرة الجيش 
ني المتحالف مع القاهرة، لذلك 
ها دور مهم في ترتيب الأوضاع

نطقة الجنوب الغربي وخاصة من 
 التقريب بين علي كنة القيادي

المحسوب على  كري التارقي
م السابق، والمجلس الرئاسي، 
ضي فايز السراج على قرار تعيين
مرا للمنطقة العسكرية سبها،

د عرقلة تحركات القوات المسلحة
ية في المناطق الحدودية المتاخمة
ئر، وعندما أطلق الجيش الوطني
لتأمين  عملية ”طوفان الكرامة“ ي

صمة طرابلس في الرابع من
 الماضي، شعر الجانب 
ئري أن المشير حفتر خطا
لخطوة من باب استغلال 
ضاع الطارئة في الجزائر 

ة الحراك 
بي ضد 

ة الخامسة 
س 
عزيز
يقة، 
الذي

جية 

في تحويل الاجتماعات الثلاثية مع
إلى مجرد مناسبة لتبادل مصر،

المجاملات المنافية لواقع الخلاف 
الجدي بين الدول الثلاث حول الموقف

مما يدور في ليبيا.
الوقت الذي تدعم فيه مصر  ففي
بكل قوة القيادة العامة للجيش، تبدي
الجزائر وتونس تعاطفا مع ميليشيات
غرب ليبيا تحت شعارات الدعوة إلى
الحوار مع المجلس الرئاسي الخاضع

لسلطة الإسلام السياسي المرتبط 
بعلاقات قوية مع حلفاء فاعلين في

الجزائر وتونس.
ما نقله فتحي باشاغا وزير داخلية
الوفاق عن رئيس وزراء الجزائر كان 
جانبا من موقف الدولة الجارة، ولكن
إخراجه للعلن أحرج الطرفين ما جعل
الخارجية الجزائرية تفنده عن مضض

هذا  لأن التصريح به في
الوقت بالذات ليس

من الحكمة في شيء، 
الحكيم يجب والسياسي

أن ينظر بالكثير من 
التروي لما يدور في
الحاضر وما قد ينتج
عليه في المستقبل،

خصوصا وأن الجيش
لن يتراجع الليبي
عن مهمته، ومعه 
الأغلبية الساحقة
من الشعب الذي
ذاق الويلات خلال
السنوات الثماني

الماضية.



في تطور هام يرسم ملامح 
مستقبل سوريا بعد الحرب، وافقت 

كل من بريطانيا وفرنسا على إرسال 
قوات إضافية إلى سوريا. وتركز وسائل 

الإعلام على أن زيادة عدد القوات 
الفرنسية والبريطانية، البالغ عددها 
حاليا نحو 500 جندي، أتى لتعويض 

انسحاب القوات الأميركية حسب رغبة 
الرئيس دونالد ترامب. ولكن الحقيقة 
أن قرار الانسحاب الذي أعلنه ترامب 

في نهاية العام الماضي والذي أثار 
عاصفة استياء وأدى إلى استقالة وزير 

الدفاع وعدد من المسؤولين رفيعي 
المستوى، أصبح من الماضي. إذ توصلت 
الإدارة الأميركية، تحت ضغط المؤسسة 

العسكرية والكونغرس، إلى تعزيز 
تواجدها في سوريا بعيدا عن رغبات 

الرئيس الأميركي ومتطلبات حملته 
الانتخابية للعام القادم.

بهذا المعنى تأتي مشاركة قوات 
إضافية من فرنسا وبريطانيا، ومن 
المتوقع إعلان دول أخرى مشاركتها 

قريبا، في إطار تكريس الوضع 
السياسي والأمني الحالي لمناطق شمال 

سوريا وتعزيز استقرارها بما يساهم 
بإنهاء الغموض الذي يغلف النزاع 

السوري منذ عام 2013.
عندما انطلقت الثورة السورية 

عام 2011، بدا المستقبل بالنسبة 
لمعظم السوريين وللمراقبين الدوليين 

والإقليميين واضحا إلى حد كبير. كان 
لنظام الأسد  الحديث عن أيام ”معدودة“ 

وعن التحولات السياسية المتوقعة 
وغير المسبوقة في تاريخ البلاد. لكن 

الأزمة أثبتت، بمرور الأيام 
والسنوات، أنها اشد 
تعقيدا. برزت عشرات 

المجموعات المسلحة التي 
تتلقى الدعم من عدد كبير 

من الأطراف المتصارعة. 
كما برزت تنظيمات 

جهادية متنوعة وتحولت 
لتكون اللاعب الأقوى في 
صفوف التنظيمات التي 

تقاتل النظام السوري. 
واشتد ساعد حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي في 
شمال البلاد ونجح في 

تطوير قوة عسكرية 
متماسكة مستفيدا من 
ارتباطه بحزب العمال 
الكردستاني. وأخيرا 

جاء التدخل الروسي والأميركي 
والتركي، وإرسال تلك البلدان قوات 

عسكرية لدعم الأطراف المتحاربة. 
باختصار تعقدت الصورة وغاب 

الوضوح الذي وسم الأشهر الأولى 
من الثورة وبات فهم مجريات الحرب 

ومآلاتها متعذرا حتى على أشد 
المتابعين.

في العامين الماضيين ومع 
النجاحات العسكرية التي حققها 
التحالف الإيراني الروسي الداعم 

لنظام الأسد وتمكنه من قلب التوازنات 
العسكرية ضد المعارضة، بدا للمراقبين 

أن التعقيد بدأ ينجلي عن المشهد 
السوري. ومع استعادة النظام السوري 

السيطرة على أهم معاقل المعارضة، 
راحت وسائل الإعلام تتحدث عن 

انتصار النظام السوري وعن حتمية 
سيطرته على كافة المناطق الخارجة عن 
سيطرته، وتم إبعاد التعقيد والغموض 
جانبا لتحل البساطة مكانهما، ويجري 

توقع عودة سوريا إلى سابق عهدها: 
سوريا الأسد.

ولكن الحقيقة أن زلزالا مشابها 
لذلك الذي أحدثته الثورة السورية على 

مستوى الدولة والمجتمع لا يمكن أن 
يؤول إلى لا شيء، وكأن شيئا لم يكن. 

بعد ثمانية أعوام على ذلك الزلزال، 
يبدو أن ملامح سوريا الجديدة بدأت 

ترتسم. ففضلا عن منطقة سيطرة 
النظام السوري، والتي تقدر بنحو 

65 إلى 70 في المئة من مساحة البلاد، 
هنالك منطقتا نفوذ؛ واحدة أميركية 

وأخرى تركية، يبدو أنهما وُجدتا 
لتبقيان.

ارتسمت مناطق 
النفوذ الثلاث منذ نحو 

عامين، ولكنها 

افتقدت الاستقرار والدعم الدولي 
والإقليمي، وهو ما جعل المراقبين 

يتوقعون أن يسترجعها نظام الأسد 
بمساعدة حلفائه. ولكن التطورات 

الأخيرة، منذ مطلع العام الحالي وجهت 
ضربة قاضية لأحلام النظام السوري 
وداعميه، ورفعت من درجة استقلالية 

تلك المناطق.
سوف تبقى القوات الأميركية في 

سوريا ويجري تعزيزها بمشاركة عدد 
من الدول الأوروبية. من جهة أخرى، 

ارتفعت وتيرة الانخراط العربي، 
والمملكة العربية السعودية بشكل 
خاص، في تحديد مستقبل شمال 

سوريا. نجحت الضغوط الأميركية على 
قوات سوريا الديمقراطية والمشاورات 
السعودية مع القبائل العربية في نزع 

فتيل صراع عربي- كردي وهو ما ساهم 
في تثبيت استقرار تلك المناطق.
من جهتها راقبت تركيا تلك 

التطورات بحذر، ودفعها ذلك إلى 
التمسك بمناطقها التي كانت ولا تزال 

الحلقة الأضعف بين مناطق النفوذ 
الثلاث. خلال الشهرين الماضيين، بدت 

أنقرة أكثر جرأة وأظهرت استعدادا 
للتصادم مع حلفائها، إيران وروسيا، 

بما يخص مناطق خفض التصعيد. 
دعمت تركيا فصائل المعارضة بشكل 
سخي وغير مألوف منذ توقف الدعم 

عنها عام 2017. وأوقعت قوات المعارضة 
خسائر فادحة في صفوف النظام 

السوري، رغم الدعم الجوي الروسي، 
في مناطق ريفي إدلب وحماة. بل 
فتحت المعارضة جبهة ثالثة على 

الساحل السوري، في تنسيق للعمل 
العسكري على عدة جبهات لم 

يحدث منذ عام 2016. باختصار 
يشير الدعم الهائل الذي حظيت 

به تلك الفصائل إلى تمسك 
تركيا بمنطقة نفوذها، وانفتاح 
شهيتها على مدينة إدلب التي 
لم تكن مضمّنة في خارطة 

النفوذ التركي المتفق عليها 
في مفاوضات أستانة مع 

إيران وروسيا.
سوف يرفع تثبيت 

مناطق النفوذ تلك 
من أهمية المفاوضات 

السياسية ومن 
دور لجنة صياغة 

الدستور التي يبدو 
أنها على وشك أن 
تتشكل. ولكن في 
ظل تعنت نظام 
الأسد ورفض 
سيناريوهات 

المشاركة في السلطة، يبدو أن استمرار 
تلك المناطق وتحولها إلى كيانات 

سياسية ذات هوية مستقلة هو المرجح 
في السنوات القادمة.

تروّج السلطة الحاكمة في العراق 
لسياسة النأي بالنفس بشأن 

الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، 
رغم أن كل الوقائع تؤكد أن العراق 

لا يمكن له الإيفاء بوعود الحياد بين 
الطرفين لأنه ببساطة لا يمتلك استقلال 

قراره عن غايات وأهداف المشروع 
الإيراني الذي ارتهن الاقتصاد والأمن 

وتوجهات السياسة بأدلة قاطعة لم 
تعد في إطار التحليلات أو التخمينات 

أو لدوافع التسقيط السياسي أو 
خطاب المحاصصة الطائفية.

سياسة النأي بالنفس انتقلت 
لتتحول إلى برامج لتدوير بقايا 

أرصدة الأحزاب والشخصيات المجربة 
طيلة السنوات الماضية التي أعقبت 
الاحتلال الأميركي. سياسة تقترب 
من أصداء البراءة من ذلك التاريخ 

الذي أسرف على العراقيين بالجرائم 
والإبادات وتدمير المدن وصناعة 

الكراهية، لذا فإن أي تحوير يحصل 
في بعض أجزاء العملية السياسية 

لقوى الاحتلال لا يخرج عن نطاق 
التخطيط والإعداد لمزيد من مناهج 

التمويه والالتفاف على مصالح وذاكرة 
شعب العراق.

النظام الإيراني يحتل العراق 
بالمطلق. صدمة التعميم الجازمة 
هذه لاحتلال إيران للعراق تفسر 

ظواهر الصعود على ظهر موجات 
الاحتجاجات والتظاهرات والسأم 

الشعبي من تراجع الخدمات وزيادة 
نسبة الفقر والبطالة والتهميش 

وانتشار الفساد، لأهداف الإثراء أو 
لنهب ثروات العراق لتخفيض آثار 

العقوبات الأميركية على نظام الملالي.
الخطأ الذي وقعت فيه ولاية الفقيه 

أنها اعتقدت أن الدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلس الأمن إضافة 

إلى ألمانيا، بمصادقتها على الاتفاق 
وفي تلك المناخات من ترضية الجانب 

الإيراني للدفع به إلى التوقيع، قد 
اعترفت بالولاية كحقيقة تنتمي إلى 

إرادة الدول الكبرى، وأن تفويضا 
منح لها لتلعب دور القوة المهيمنة 

على المنطقة وبالذات في فترة الانكفاء 
الأميركي بانسحاب إدارة باراك أوباما 

من اهتماماتها في الشرق الأوسط.
إيران اعتبرت الاتفاق إشارة 

خضراء فتحت الطريق أمامها 
لتصدير فتنتها المذهبية إلى خارج 
الحدود اعتمادا على ترسيخ الخطأ 

الاستراتيجي لنتائج الاتفاق في 
سلوكيات حرسها الثوري وامتداداته 

الميليشيوية التابعة لفيلق القدس. 
ومن ملامح الأخطاء المتتالية أن سلاح 

الميليشيات في أكثر من دولة ومنها 
العراق صار يمثل إرادة المرشد علي 
خامنئي وأن أي خروج عن محددات 

هذا الفهم لأي من الأحزاب أو التيارات 
أو الأشخاص حتى لو من باب النصح 

أو الاستدراك لعدم السقوط في 
المطبات المحتملة، بات يقابل بردات 
فعل تتسم بالعنف. وهذا ما يحصل 

منذ فترة حيث تتصاعد لهجة التذمر 
من التهديدات التي تطال رموز العمل 
السياسي في العراق، رغم أن بعضهم 
لا يحتاج إلى تزكية في ولائه للمرشد 

الإيراني.
الميليشيات بقرارها السياسي 

والعقائدي الذي ينتمي إليه النظام 
الحاكم في العراق، تصادر البرنامج 
الحكومي والدبلوماسية الخارجية 

لصالح المناورة لأهداف النظام 
الإيراني، ولذلك تبدو قيادات الحشد 
الشعبي بمزاج المتفهم لما صدر عن 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من 

قرار دمج الحشد بهيكلية وآلية القوات 
النظامية.

عدم خوف بعض زعماء الأحزاب 
أو التيارات السياسية والدينية من 

التهديدات يعود لامتلاكهم الميليشيات 
والسلاح، وليس لأنهم يمثلون إرادة 

الشعب. لكن جرد الحقائق يفرض 
القول إنه لا إرادة في العراق فوق 

إرادة النظام الإيراني، وإنه لا سلاح 
فوق سلاح الحرس الثوري وإرادة 

قاسم سليماني وأوامر الولي الفقيه. 
وبما أن النظام الإيراني وقع في الخطأ 

الاستراتيجي وتمادى في إرهاب 
تنظيم دولته إلى أن تم استدراجه إلى 

المصيدة، لذلك من يستشعر نهايته 
من أتباعه يسعى لصياغة خط رجعة 
له. لكن هذا الخط تلاشى واقعيا منذ 
سنوات بفعل انعدام الثقة، ومؤكد أن 

شعب العراق لم تعد لديه أيّ وصلة 
حبل من الممكن أن تمتد لإنقاذ من 

غدروا به للمرة الألف.
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سعيدة اليعقوبي

لا يتراجع التصعيد في الملف 
الإيراني ولا تعني ممارسة سياسة 

حافة الهاوية أننا أمام الهدوء الذي 
يسبق العاصفة، إذ بالرغم من درجة 

التهديد للملاحة الدولية وبدء التحلل 
الإيراني من الاتفاق النووي وزيادة 

ضغط الاستراتيجية الأميركية في فرض 
أقصى العقوبات، نلمس الرهان الأوروبي 

الوسطي على خفض التصعيد، ويبرز 
المسعى الفرنسي لمنع خروج الوضع 
عن السيطرة. لكن نجاح هذا الجهد 

يصطدم بعدم استعداد طهران للتفاوض 
مع الإدارة الأميركية من دون إيقاف 

”الحرب الاقتصادية“، ويزيد الصعوبة 
استنتاج خرق إيران لالتزاماتها حول 

التخصيب قبل خروج واشنطن الأحادي 
من اتفاق فيينا. والأدهى أنه مقابل عدم 
وجود ”خطة باء“ عند واشنطن، تعتمد 

طهران استراتيجية معقدة تجمع المناورة 
الدبلوماسية والتلويح بالحرب مما 

يقوض من مصداقية إدارة دونالد ترامب 
فلا تسهل مهمة أي وساطة للخروج من 

المأزق الحالي.
يتوفر إجماع عند الأوساط المتابعة 

على أن الاتفاق النووي مع إيران المسمى 
”خطة العمل المشتركة“ هو اتفاق ثنائي 

أميركي- إيراني مغلف بطابع دولي، 
وأنه نجم عن تصميم إدارة باراك أوباما 
على التوصل إليه عبر قنوات التواصل 

الخلفية مع طهران. ويمكن القول إن هذا 
الاتفاق يعاني حاليا من موت سريري 

بعد تلقيه ضربة قاضية إثر الانسحاب 
الأميركي في مايو 2018، وبعد انتهاكه من 
قبل إيران في الشهرين الأخيرين. لذلك 

تبدو محاولة إعادة إحياء الاتفاق مهمة 
عسيرة وربما مستحيلة.

تكمن المشكلة في أن الدوائر الإيرانية 
تعتبر ”خطة العمل المشتركة“ الموقعة 

في يوليو 2015، بمثابة الاتفاق الأفضل 
والاتفاق المثالي الملائم لمصالح إيران، 
بينما اكتشفت واشنطن ولو متأخرة 

الشوائب الكبيرة التي تعتريه وأنه لا 
بد من التفاوض حول اتفاق على أسس 

جديدة تماما، وتشاركها القوى الأوروبية 
هذا الموقف، ولو كانت تختلف معها على 

الأسلوب للوصول إلى هذا الهدف.

تقر مصادر محايدة بأن الاتفاق 
النووي أتاح لإيران المزيد من النفوذ 

الإقليمي على حساب الاستقرار وعلى 
حساب الحلفاء المفترضين للولايات 

المتحدة. ويحدد أحد المفاوضين 
الأوروبيين السابقين في الملف ”خطورة 

عدم احترام إيران لكل أحكام الاتفاق منذ 
البداية حسب استنتاج الوكالة الدولية 

للطاقة النووية، وذلك حول تجاوز 
الإعفاءات بشأن منشأة فوردو المحصنة 

بالتحديد وتخطي حاجز التخزين 
المسموح به من اليورانيوم المنخفض 

التخصيب والماء الثقيل“. ويؤشر 

استسهال إيران رفع منسوب التخصيب 
إلى فشل اتفاق 2015 في لجم طموحات 
طهران النووية خاصة وأن أمد الاتفاق 

ينتهي في 2025، أضف إلى أنه شكل غطاء 
لاستمرار طهران في تطوير برامجها 

الصاروخية وبرامجها العسكرية، إلى 
جانب انخراطها في الأزمات الإقليمية 

وفق مشروع إمبراطوري من اليمن إلى 
البحر المتوسط.

أكدت تطورات الأيام الأخيرة مخاطر 
حالة ”لا حرب لا سلام“، وعدم استبعاد 
الانزلاق بعد محاولة احتجاز ناقلة نفط 

بريطانية وقرار القيادة الإيرانية باتخاذ 
خطوة ثانية للتحلل من أحكام الاتفاق 

النووي. لكن إذا صدقت الرواية عن 
تجنب زوارق الحرس الثوري الإيراني 
المواجهة مع البحرية البريطانية، فإن 
ذلك يعني أن طهران تتجنب أن تكون 
المسؤولة عن إطلاق الرصاصة الأولى 
التي ربما تتحول إلى شرارة المواجهة.

وعلى ما يبدو تحاول طهران القيام 
بتدابير وحركات عسكرية محسوبة 

أي البقاء على حافة الصدام. وفي هذا 
السياق يقول خبير فرنسي من مؤسسة 
البحث الاستراتيجي إن ”التدابير التي 

أعلنها الإيرانيون تجعلهم يتعارضون مع 
التزاماتهم، لكنها لا تشير إلى استئناف 

البرنامج النووي العسكري. هذه في 
المقام الأول إيماءات سياسية تبقى في 

إطار اختبار قوة واستدراج حوار وتترك 
المجال للمبادرات السياسية“.

بناء على قراءة تستند إلى مراقبة 
استعداد إيراني لقبول الحوار على عكس 

مما كان عليه الوضع بين مايو 2018 
ومايو 2019 (في هذه السنة لم ترد طهران 
إيجابا على عدة محاولات فرنسية لحوار 
جدي حول البعدين النووي والصاروخي 
وحول الأزمات الإقليمية)، صمم الرئيس 

إيمانويل ماكرون على الاستمرار في 
جهوده، وأوفد للمرة الثانية مستشاره 
الدبلوماسي إيمانويل بون. وأتى ذلك 

بعد لقاء صريح مع الرئيس ترامب 
على هامش قمة أوساكا وتلمس ”رغبة 

الرئيس الأميركي في الوصول إلى مخرج 
مع إيران من دون مواجهة، ما يؤثر 

إيجابا على حملته الانتخابية الرئاسية“.
انطلاقا من هذا السبر لنوايا صناع 
القرار في واشنطن وطهران، ليس عند 
الدبلوماسية الفرنسية مبادرة متكاملة 
لإعادة التفاوض بشكل ثنائي أو متعدد 

الأطراف بل تلافيا للصعوبة، تقول 
أوساط متابعة إن الدبلوماسي بون 

والسفير الفرنسي في واشنطن فيليب 
إتيان الذي كان يشغل سابقا موقع بون، 
يحاولان تسويق فكرة ”محادثات ثلاثية 

الأطراف؛ أميركية- أوروبية- إيرانية، 
تتناول كل الملفات دون شروط مسبقة“ 

على ألاّ تقرر طهران أي خطوات لانتهاك 
الاتفاق النووي مقابل تخفيف واشنطن 

وإصدار  لقيود ”الخنق الاقتصادي“ 
إعفاءات جديدة لبيع النفط الإيراني. 

وحتى اللحظة لا يلاقي الطرح الفرنسي 
حماسا من الجانبين خاصة أن عدم 

الثقة والسقف العالي لا يسمحان بقبول 
أطروحات يعتبرها البعض غامضة.

من الصعب على المرشد الإيراني 
الموافقة على التفاوض مع الولايات 
المتحدة طالما لم يتم رفع العقوبات 

النفطية الأميركية. وفي الأساس إدارة 
ترامب غير جاهزة لتعليق تلك العقوبات. 
ومن هنا تحاول طهران القيام بتحركات 

في مياه الخليج لتحقيق هدفين: أولا 
التبيان، للولايات المتحدة وحلفائها 
والأوروبيين بأن إيران ليست الدولة 

الوحيدة التي ستدفع ثمن استراتيجية 
الضغط الأقصى للولايات المتحدة. وثانيا 

الحصول على المزيد من النفوذ إذا قررت 
البلاد العودة إلى طاولة المفاوضات.

ومن الواضح أن بقاء إسقاط الطائرة 
الأميركية المسيرة دون رد حفز إيران على 

إبراز أنيابها من جديد بعد استنتاجها 
أن لا أحد يريد الحرب، وأن قوة الردع 

الأميركي تتراجع. وهذا يعني نجاح 
الجانب الإيراني في اختبار إرادة الخصم 
وما يمكن أن يفعله وكيف يمكنه التصرف 

خلال الأشهر القادمة في سباق مع 
الزمن ورهان بالصمود حتى الانتخابات 

الرئاسية الأميركية في 2020. وفي هذا 
الإطار لم تكن محاولة احتجاز ناقلة 

النفط البريطانية إلا الحلقة الأخيرة في 
سلسلة أحداث سابقة في مياه الخليج 

منذ 12 مايو الماضي. ومن هنا يبدو أن 
الرد الأميركي على ارتسام سيناريو 

”حرب ناقلات جديدة“ (سبق حصولها 
بين 1984 و1988 خلال حرب العراق 

وإيران) سيكون في محاولة بناء تحالف 
دولي لتأمين حرية الملاحة. 

في ظل هذا المأزق يسود الشك 
في بقاء التماسك الأوروبي ونجاح 
المسعى الفرنسي مع بقاء الكرة في 

الملعبين الإيراني والأميركي. والأرجح أن 
الوسطية الماكرونية ستوجد على المحك 

وسيكون طموحها تمرير الوقت حتى 
انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

سبتمبر القادم إذا صمدت المراوحة في 
المكان خلال هذا الصيف.

ترنح الاتفاق النووي مع إيران والمسعى الفرنسي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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 لندن - كشــــفت التقلبات الكبيرة لسعر 
عملة بتكوين المشــــفرة عن مدى ارتباطها 
بمتابعــــة المتعاملين لمواقف السياســــيين 
والســــلطات الماليــــة التقليديــــة من خطط 
إصــــدار عملــــة فيســــبوك الرقميــــة المقرر 

إطلاقها في العام المقبل.
وقد صــــدرت أمــــس تعليقــــات كثيرة 
من الرئيس  بشأن عملة فيســــبوك ”ليبرا“ 
الأميركــــي دونالد ترامــــب ورئيس مجلس 
الاحتياطــــي الاتحادي جيروم باول وكذلك 
من أحد أعضاء لجنة السياســــة المالية في 

البنك المركزي الأوروبي.
وانعكس ذلــــك في تقلبات واســــعة في 
العملات المشــــفرة، التي يبــــدو أن مصيرها 
أصبح مرتبطا بخطط عملة فيسبوك، التي 
يشرف عليها اتحاد يضم 20 مؤسسة عالمية 
تمتد من شــــركات الاتصــــالات إلى التجارة 

الإلكترونية ومؤسسات بطاقات الائتمان.
ويختزل ذلك النطاق الواســــع لتذبذب 
عملة بتكوين في يــــوم واحد والذي قارب 
نحو 20 بالمئة بــــين الارتفاع والانخفاض، 
حيث قارب ســــعرها فــــي بداية التعاملات 
نحــــو 12 ألف دولار، انحــــدرت بعدها إلى 
نحــــو 9300 دولار لتواصــــل التقلــــب بــــين 
لحظة وأخرى وفق تقلب التكهنات بشــــأن 

مستقبل عملة فيسبوك.
كمـــا تقلبت جميع العمـــلات الرقمية 
الأخرى مثل اثيريوم وريبل بمســـتويات 

مماثلة.
وكانت العملات المشــــفرة قد اكتسبت 
زخمــــا كبيــــرا إذ ارتفعت بتكويــــن بنحو 
45 بالمئة من الكشــــف عن خطط فيســــبوك 
الشــــهر الماضي، لكنها تراجعت مع تزايد 
الهجمــــات على خطــــط إصــــدار ليبرا من 
قبل السياســــيين والمشــــرعين والسلطات 

النقدية، وخاصة في الولايات المتحدة.
وكان ســــعر بتكوين قد تضاعف أكثر 
من مرتين منذ بداية العام الحالي. لكنها لا 
تزال بعيدة عن ذروتها، بعد أن فقدت العام 

الماضي أكثر من 80 بالمئة من قيمتها.
وتراجعــــت بتكويــــن بشــــكل مفاجــــئ 
بعــــد دعــــوة رئيــــس مجلــــس الاحتياطي 
الاتحــــادي (البنك المركــــزي الأميركي) إلى 
وقــــف مشــــروع عملة فيســــبوك المشــــفرة 
لحين معالجة مخاوف تتعلق بقضايا مثل 

الخصوصية وغسل الأموال.
وجاءت تصريحات باول خلال شهادة 
بشــــأن السياســــة النقدية، أدلى بها أمام 
لجنة الخدمــــات المالية في مجلس النواب 
الأميركــــي، الذي طالب عدد من المشــــرعين 
فيه أيضــــا بإيقاف خطط إصــــدار العملة 
فورا ووجهوا دعوة لمســــؤولي فيســــبوك 
للإجابــــة على أســــئلة تتعلــــق بمخاطرها 

على النظام المالي التقليدي.
وقال كريج ايرلام محلل الأسواق لدى 
منصة أواندا لتداول الصرف الأجنبي إن 
التقلبات تمثل ”ردا مباشــــرا على شهادة 
باول والتعليقات بشــــأن فيســــبوك ليبرا 
وتداعياتها المحتملة على كامل مســــتقبل 

العملات المشفرة“.
وأكــــد باول أمام لجنــــة الكونغرس أن 
”ليبــــرا تثير الكثيــــر من المخــــاوف المهمة 
بشأن الخصوصية وغسل الأموال وحماية 
المستهلكين والاســــتقرار المالي“. وأضاف 
أنــــه لا يعتقد أن المشــــروع قد يمضي قدما 

ما لم تتم معالجة تلك المخاوف.
وتفاقم المشهد بعد ساعات حين انتقد 
الرئيس الأميركي بتكوين وعملة فيسبوك 

الرقميــــة وطالــــب بأن تســــعى الشــــركات 
إلــــى ميثاق مصرفي وأن تُخضع نفســــها 
للقواعد التنظيمية الأميركية والعالمية إذا 

كانت ترغب في أن ”تصبح بنكا“.
وكتب ترامب على تويتر ”أنا لست من 
أنصار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى، 
التي هي ليســــت أمــــوالا، والتــــي تتقلب 

قيمتها بشدة وتستند إلى اللاشيء“.
وأضاف ”إذا كانت فيسبوك وشركات 
أخرى ترغــــب في أن تتحول إلى مصارف، 
فإن عليها الســــعي لميثــــاق مصرفي جديد 
وأن تصبــــح خاضعــــة لجميــــع القواعــــد 
التنظيميــــة المصرفيــــة تماما مثــــل باقي 

البنوك المحلية والدولية“.
وتحولــــت القضيــــة إلــــى محــــور في 
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركيــــة، حيث 
هاجم بعض المرشــــحين خطط فيســــبوك. 
وطالبت أكثر مــــن 30 مجموعة لها صلات 
بالحزب الديمقراطي بوقف المشــــروع من 
أجــــل التصــــدي ”لقضايا كبيــــرة“ تثيرها 

الخطة.
ومــــن المقرر أن يدلــــي ديفيد ماركوس 
المســــؤول التنفيذي الأول عن جهود طرح 
عملة ليبرا وبناء قاعدة بيانات تسلســــلية 
مشــــفرة بشــــهادته أمام الكونغرس خلال 

الشهر بشأن المبادرة.
وتتأرجح عملة فيســــبوك في غابة من 
التكهنــــات والمخــــاوف منذ الكشــــف عنها 
في الشــــهر الماضــــي. ويــــرى محللون أن 
هذا المخاض ســــيحدد مســــتقبل العملات 
الرقمية، التي قد تأخذ أشــــكالا أخرى في 
نهايــــة المطــــاف تخضع للســــلطات المالية 

التنظيمية.

وكان عضــــو المجلــــس التنفيــــذي في 
البنــــك المركزي الأوروبــــي بينوا كوريه قد 
فاقــــم المخاوف بتحذير الجهــــات الرقابية 
المالية من أن عليها التحرك بشــــكل سريع 
مــــن أجــــل الاســــتعداد لاقتحــــام عمالقــــة 

التكنولوجيا للنظام المالي.
وقال إنه ”أمر مفروغ منه عدم السماح 
لهم بتطوير فضاء تنظيمي لأنشطتهم في 
مجــــال الخدمــــات المالية، لأنــــه أمر خطير 
للغايــــة. يتعــــين علينا أن نتحرك بســــرعة 
أكبر مما كنا قادريــــن على القيام به حتى 

الآن“.
وأضاف أن تطويــــر العملات الرقمية 
يكشــــف عــــن أوجه قصــــور فــــي التنظيم 
الحالي وفشل النظام المصرفي في اعتماد 

تكنولوجيا جديدة.
وتتمحــــور المخاوف حــــول أن العملة 
يمكن أن تفتح أبواب النظام المالي العالمي 
على مصراعيه وتقوض أركان الســــلطات 
المالية التقليدية وسيادة واستقرار الدول، 

وخاصة النامية.
ووصف المؤســــس المشــــارك لفيسبوك 
كريس هيوز إمكانية نجاح عملة فيسبوك 
لأنهــــا ســــتنقل التحكم  بأنهــــا ”مرعبــــة“ 
بالسياسة النقدية من البنوك المركزية إلى 

قبضة الشركات الخاصة.
وأضــــاف ”إذا لــــم تتحــــرك الهيئــــات 
التنظيميــــة العالمية فورا، فســــوف يفوت 
لأن الشــــركات التي سوف تشرف  الأوان“ 
علــــى العملة الجديدة ســــتضع مصالحها 
الخاصــــة وتعزيز الأربــــاح والنفوذ، فوق 

المصالح العامة.

 إســطنبول - أكـــدت الأرقام الرســـمية 
لمعهد الإحصاء التركـــي، انكماش الناتج 
الصناعي في شـــهر مايو الماضي بنسبة 
1.3 بالمئة على أساس سنوي، رغم ترجيح 
خضوعها للتجميل لإخفاء عمق الأزمات 

المالية والاقتصادية.
ومـــن المتوقـــع أن يفاقـــم ذلـــك حالة 
الركود في ظل مؤشـــرات ســـلبية كثيرة 
يفاقـــم بعضهـــا بعضـــا، ومنهـــا ركـــود 
الاقتصاد وانكماشـــه منذ منتصف العام 
التضخـــم، وانحدار ثقة  الماضي وغليان 

المستثمرين بالاقتصاد التركي.
ويرجـــح تفاقم تلـــك الدوامةُ صعوبةَ 
اقتراض الشـــركات لتوسيع نشاطها في 
ظل مستويات أســـعار الفائدة البالغة 24 

بالمئة، إضافة إلى تفاقم أعباء الديون.
وتؤكد تلك البيانات الصورة القاتمة 
التـــي أعلنتها غرفـــة تجارة إســـطنبول 

الشـــهر الماضي، والتي أكدت أن تكاليف 
التمويـــل التهمت معظـــم أرباح أكبر 500 
شـــركة صناعية تركية في العام الماضي، 
الذي شهد أزمة العملة وسقوط الاقتصاد 

في قبضة الركود.
وأكدت الغرفة في تقريرها الســـنوي 
أن الحصول على التمويل أصبح مشكلة 
مزمنة خـــلال الســـنوات القليلة الماضية 

وأنه لم يطرأ تحسن العام الماضي.
وقالت إن تكاليف التمويل اســـتأثرت 
بنحو 88.9 بالمئة من الأرباح التشـــغيلية 
للشـــركات الصناعية الكبيـــرة في العام 
الماضي، الذي شـــهد انحدار 119 شـــركة 
من أكبر 500 شـــركة تركية إلى مســـتنقع 

تسجيل الخسائر.
وكانت شركات الصناعات التحويلية 
بـــين الأكثر تضررا من أزمة العملة، حيث 
فقدت الليرة أكثر من 30 بالمئة من قيمتها 

في العام الماضـــي. وقد ازدادت الأوضاع 
ســـوءا منذ ذلك الحـــين لتفقد الليرة نحو 
16 بالمئـــة من قيمتهـــا منذ بدايـــة العام 

الحالي.
وتمثـــل غرفة تجارة إســـطنبول نحو 
غالبيـــة  تمثـــل  صناعيـــة،  شـــركة   1800
الاقتصاد التركي، بســـبب تسجيل معظم 
الشـــركات الكبـــرى فيها، حتـــى لو كانت 

نشاطاتها في بقاع أخرى من البلاد.

وقـــال التقرير إن نســـبة ديـــون أكبر 
500 شركة صناعية ارتفعت إلى 67 بالمئة 
العـــام الماضـــي بينما نزلت نســـبة رأس 

المال إلى 33 بالمئة. 
وأضـــاف أن ذلك الهيـــكل هو ”الأكثر 
على الإطلاق في تاريخ الاقتصاد  سلبية“ 

التركي.

علـــى  التراجـــع  حالـــة  تقتصـــر  ولا 
الشـــركات الكبيـــرة، إذ تؤكـــد البيانـــات 
أن الانكمـــاش فـــي الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة أعلى بكثير مقارنـــة بأرقام 

الاقتصاد الكلي.
وفـــي ظل انكمـــاش جميـــع قطاعات 
البنـــاء والإنتاج والصناعـــة، التي تمثل 
أركان القطـــاع الخاص في تركيا، اقتصر 
النموّ على المجالات التي ترتبط بالدولة، 
وتقـــدم أعمـــالا وخدمات تخـــص القطاع 
العـــام بســـبب الرهانـــات ذات الطابـــع 

السياسي والتي ترهق أركان الاقتصاد.
وكان المركزي قد أكد في بيان ســـابق 
أن الاقتراض الأجنبي للشركات وصل إلى 
226.8 مليار دولار في مطلع هذا العام، أي 
ما يعادل نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي في زيادة بواقع 5.5 مليار دولار 

مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
واقترضت الشركات التركية نحو 190 
مليار دولار في العام الماضي، وهو ما دفع 
المحللين والمؤسســـات الماليـــة العالمية إلى 
توجيـــه تحذيرات شـــديدة بشـــأن تعرض 
الشركات لمخاطر ترتبط بالديون الأجنبية، 

التي تزداد وطأتها مع تراجع الليرة.
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يبدو أن الدرس الوحيد الذي تعلمه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
من هزيمة حزبه في انتخابات إسطنبول 

البلدية الشهر الماضي، هو تشديد 
قبضته على الاقتصاد، وهذا يعني أنه 

لم يفهم الدرس.
وتظهر استطلاعات الرأي التي 

أجراها حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
أن بعض مؤيدي الحزب أداروا ظهورهم 

له بسبب المصاعب الاقتصادية التي 
تعاني منها تركيا.

ولذا اعتقد أردوغان أن الإجراءات 
التي تم اتخاذها منذ انهيار الليرة في 
أغسطس الماضي، وخاصة رفع أسعار 
الفائدة إلى 24 بالمئة، هي التي تسببت 

في خسارة فادحة في حجم التأييد 
الشعبي.

وفي عالمه المخالف للمنطق، يعتقد 
أردوغان أنه كلّما ارتفعت أسعار 

الفائدة، ارتفع التضخم، رغم أن قرار 
البنك المركزي، هو الوسيلة الوحيدة 
لوقف نزيف الهبوط وكبح التضخم، 

الذي بلغ مستويات مرتفعة للغاية.
وبعد خسارة انتخابات إسطنبول 
المُعادة، قال الرئيس التركي إنه سيظل 

يركز على الاقتصاد حتى الانتخابات 
القادمة في عام 2023. وكان حزبه 

قد خسر أيضا العاصمة أنقرة في 
انتخابات 31 مارس الماضي، التي جرى 

التصويت خلالها في أنحاء البلاد.
اعتقد الكثير من المراقبين أن تلك 

التعهدات سيكون معناها العودة 
إلى الالتزام بالسياسات الاقتصادية 

المحافظة، لكن يبدو أن أردوغان اختار 

مواصلة السياسات التي تخالف 
القواعد الاقتصادية السليمة.

محور نوايا الرئيس التركي 
تجسدت الأسبوع الماضي بإقالته لمحافظ 
البنك المركزي مراد جتين كايا، ويبدو أن 
السبب هو رفض محافظ البنك المركزي 

خفض أسعار الفائدة.
وكان النهج ذاته واضحًا الأسبوع 

الماضي خلال ظهور علني لصهره وزير 
الخزانة والمالية راءت البيرق، بعد غياب 

عن المشهد لأشهر، جدد فيه الحديث 
عن متانة الاقتصاد التركي، وكيف أن 

المُضاربين فشلوا في هجومهم على الليرة.

إذن، يبدو الآن أن الرئيس التركي 
غير راغب في تقاسم السلطة مع أي 
شخص، وأنه مستعد للمغامرة بكل 

شيء يتعلق بالاقتصاد في سبيل 
الحفاظ على موقفه في أعين جمهور 

الناخبين.
ويبدو أنه يتجه لتحقيق النمو 

الاقتصادي بأي ثمن. حتى الآن، لا يبدو 
أنه استوعب حقيقة أن فترة النمو 

المرتفع في البلاد كانت ممولة بالمال 
الرخيص القادم من الخارج في أعقاب 
الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات، 

وأن تلك الأموال قد نضبت الآن.

ومن ثم فإن أردوغان سيمضي قدمًا 
في سياساته الاقتصادية، حتى إذا 

كانت النتيجة الحتمية لتلك السياسات 
في نهاية المطاف خنق الاقتصاد.

ونقلت صحيفة حرييت يوم الأحد 
عن أردوغان قوله للمسؤولين في حزبه 

إن جتين كايا أُقيل من منصبه لأنه ”أُبلغ 
عدة مرات بأن يخفض أسعار الفائدة 

لكنه رفض“.
في الوقت ذاته، يواصل أردوغان 

والبيرق تحميل ”هجمات خارجية“ 
مسؤولية النتائج الكارثية للسياسات 

المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والهبوط 
السريع في قيمة الليرة. ويقول الاثنان 

إن تلك الهجمات المزعومة تهدف 
إلى الحيلولة دون صعود تركيا على 

الساحة الدولية.
وتبدو تلك المزاعم غريبة، خاصة 
بالنظر إلى أن المستثمرين الأجانب 

هم من موّلوا النمو الاقتصادي القوي 
الذي حققته تركيا خلال العقد الأخير. 

ويتبنى المستشارون المقربون من 
أردوغان مثل تلك النظريات أيضا.

وبافتراض أن أردوغان سيواصل 
نهجه الاقتصادي، يمكن الاستنتاج 

أنه لن يستجيب لدعوات المستثمرين 
للإطاحة بالبيرق من منصبه.

وسيكون من شأن الإبقاء على 
البيرق أن يسمح لأردوغان وحزبه 

بالاستمرار في استغلال موارد الخزانة 
دون رادع، رغم العجز المفُزع في 

الموازنة، والذي سيتضاعف بحلول 
نهاية العام كنسبة من الناتج المحلي 

الإجمالي إلى أربعة بالمئة.
كما أن الإطاحة بمحافظ البنك 

المركزي ستجعل البنك خاضعا لأوامر 
الرئيس بإجراء دورة سريعة من خفض 

أسعار الفائدة. وسيقضي ذلك على 

استقلال البنك المركزي، الذي حصل 
عليه في أعقاب انهيار الاقتصاد التركي 

عام 2001.
انتهت دراما الانتخابات، في وقت 

يبدو فيه وضع الليرة جيدا، بفضل 
موسم السياحة القوي وانكماش العجز 
في ميزان المعاملات الجارية، مع ترجيح 
بقاء مؤشرات المعنويات مستقرة خلال 

فصل الصيف.
وبالتالي يمكن توقع عودة إقبال 

الأتراك على الليرة من خلال بيع بعض 
الودائع الضخمة التي بحوزتهم الآن 

بالعملات الأجنبية، والتي يصل حجمها 
إلى 176.4 مليار دولار.

وبعيدًا عن التوترات السياسية مع 
واشنطن بشأن خطط شراء صواريخ 
أس 400 الروسية، فإن اقتصاد تركيا 
وأسواقها باتا الآن في وضع أفضل.
لكن إقالة محافظ البنك المركزي 

ذكّرت الجميع بصعوبة التكهن 
باتجاهات إدارة الاقتصاد التركي، 

ومدى عدم خضوع هذه الإدارة للقواعد 
الاقتصادية الراسخة.

في هذه الأثناء يواصل أردوغان 
تقويض المؤسسات الاقتصادية 

والسيطرة بشكل كامل تقريبا على 
الاقتصاد، في ظل يأس حزب العدالة 

والتنمية الحاكم من إعادة الأمور إلى ما 
كانت عليه.

وبلغ حجم القروض المتعثرة في 
القطاع المصرفي حاليا نحو 11 بالمئة 

من إجمالي حجم القروض، بينما 
ميزان المدفوعات الجارية في وضع 
شبه مستقر بسبب ترجيح انكماش 
اقتصادي بنسبة 3 بالمئة هذا العام. 
ويبلغ معدل التضخم نحو 16 بالمئة، 

بينما اتسع العجز في الموازنة بشكل 
كبير.

مخاوف بشأن الخصوصية 

وغسل الأموال وحماية 

المستهلكين 

جيروم باول

الناتج الصناعي التركي يواصل الانكماش

ويعمق حفرة الأزمات الاقتصادية

الهجوم على البنك المركزي يؤكد إفلاس أردوغان

اتسع انكماش الناتج الصناعي التركي للشهر التاسع على التوالي، ليزيد 
ــــــة خروج الاقتصاد من حالة الركــــــود وتفاقم التضخم وارتفاع  من صعوب
تكلفة الاقتراض إلى مســــــتويات فلكية في ظل أســــــعار الفائدة الرئيســــــية 

البالغة 24 بالمئة.

اتســــــع نطاق تقلب عملة بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بموازاة الجدال 
المشتعل بشــــــأن مشروع عملة فيســــــبوك التي تعرضت أمس إلى هجمات 
كثيرة، والتي يبدو أن فرص نجاحها أو فشــــــلها ستحدد مستقبل العملات 

المشفرة.

1.3
بالمئة نسبة انكماش الناتج 

الصناعي في مايو على أساس 

سنوي وللشهر التاسع توالي

جلدم اتاباي شانلي
كاتبة في موقع 
أحوال تركية

يعتقد أردوغان أنه كلما 

ارتفعت أسعار الفائدة ارتفع 

التضخم وهو منطق يتعارض 

مع القواعد الاقتصادية

ليبرا في تقاطع النيران

بتكوين تتقلب بموازاة

بوصلة عملة فيسبوك  

سلام سرحان

ر

كاتب وإعلامي عراقي 



 بيــروت - وجّه لبنـــان أنظاره إلى آخر 
مـــلاذات الاقتصاد المتعثـــر بالرهان على 
القطاع الســـياحي في خضم أزمات كبّلت 
انتعـــاش النمـــو المحاصـــر بالتجاذبات 

السياسية.
وتحاول بيروت اســـتدراج الســـياح 
الأجانب واستمالة الزوّار العرب وخاصة 
الخليجيين، فضلا عن المغتربين من خلال 

حملات ترويجية أطلقتها منذ أشهر.
ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن أوضاع 
لحالـــة  الأول  المقيـــاس  هـــي  الســـياحة 
اقتصـــاد البـــلاد، وأن حجم النشـــاط في 
قطاعات كثيرة يعتمـــد على مدى ازدهار 

الحركة السياحية.
ويـــزور إبراهيـــم ذيب لبنـــان للمرة 
الأولى في ســـنوات، وقال لوكالة رويترز 
أثناء انتظاره مع أبنائه في مطار بيروت 
أحـــد أقربائه القـــادم من الســـعودية إن 
الأطعمـــة اللبنانية هي أكثر ما يشـــتاق 

إليه.
ويأمـــل لبنـــان بـــأن يشـــهد أفضـــل 
موسم ســـياحي له منذ عام 2010، بفضل 
ارتفاع عدد الزائريـــن الأوروبيين وعودة 
الســـعوديين، الذين رفعت حكومتهم هذا 
العام تحذيرا بشـــأن الســـفر إلـــى البلد 

المطل على البحر المتوسط.

ويشـــهد القطاع، الـــذي كان يوما ما 
إحـــدى ركائز اقتصاد لبنـــان، ركودا منذ 
عام 2011 حين اندلع الصراع في ســـوريا 

المجاورة.
تواجههـــا  التـــي  المتاعـــب،  وزادت 
الســـياحة جرّاء النزاعات السياسية في 
لبنـــان وتحذيرات مـــن دول خليجية إلى 

مواطنيها من السفر إليه.
ويمثل موســـم الســـياحة المبشر هذا 
العـــام بصيصا نادرا من الضوء في آفاق 
قاتمة للاقتصاد اللبناني، الذي يكابد في 
ظل دين عام ضخم بعد سنوات من النمو 

المتدني.
أواديـــس  الســـياحة  وزيـــر  ويؤكـــد 
كيدانيـــان إن عـــدد الـــزوار الســـعوديين 
ارتفـــع في النصـــف الأول مـــن 2019 إلى 

مثلي مستواه قبل عام.

وقـــال ذيب، الذي ســـتقضي أســـرته 
معظم الصيـــف في لبنان إن ”التحذيرات 
هي التي تسبب في ابتعادنا عن لبنان في 

الفترة الماضية“.
ســـعداء الآن لأننا  وأضـــاف ”نحـــن 
تمكنـــا من الاجتماع مع أهلنا الخليجيين 
هنا ســـواء من السعودية أو من الإمارات 

أو من قطر… تجمعنا مرة ثانية“.
ووفـــق خطة ســـياحية كُشـــف عنها 
فـــي وقـــت ســـابق هـــذا العـــام، تتطلع 
الحكومـــة في أن تجنـــي الدولـــة عوائد 
أكبـــر خـــلال الســـنوات المقبلـــة بعدمـــا 
كانت خـــلال الســـنوات الماضية تحصل 
علـــى إيـــرادات لا تتجـــاوز 800 مليـــون 
دولار، ما ســـيدعم بشـــكل أساسي النمو 

الاقتصادي الهش.
ونسبت وكالة رويترز لوزير السياحة 
اللبنانـــي قوله إنـــه يتوقـــع أن تتجاوز 
إيـــرادات القطاع ســـبعة مليـــارات دولار 
بنهايـــة العام الجاري، بما يزيد بنحو 46 

بالمئة عن العام الماضي.
وقال في مقابلة أجريت في مطار بيروت 
إن ”الحجــــوزات علــــى شــــركات الطيران 
والحجوزات بالفنــــادق والحجوزات على 
شــــركات تأجير الســــيارات، تــــدل على أن 
هناك مؤشــــرات للنمو.. ســــنة 2019 تكون 

أفضل سنة للسياحة اللبنانية“.
وعزا الوزير الدعم الذي تلقاه القطاع 
إلى تحســـن الوضـــع الأمنـــي، والجهود 
الراميـــة إلى طرق أســـواق جديدة فضلا 

عن تحسن العلاقات مع الرياض.
وكانت العلاقـــات مع دول الخليج قد 
تضررت في السنوات الأخيرة مع تنامي 
نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من إيران 

في لبنان.
وقبل حظر السفر، لطالما كانت بيروت 
الوجهـــة المفضلـــة للخليجيـــين العـــرب 
الفارّين مـــن درجات الحرارة الخانقة في 

بلادهم.
وتتطلـــع بيـــروت لمـــا هو أبعـــد من 
ذلك، بما يتجاوز الاعتماد على الســـياح 
الخليجيين، بهدف جذب المزيد من الزوار 
إلى أماكنـــه الترفيهية الليليـــة والمواقع 
المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة 
الأمم المتحدة للتربيـــة والعلوم والثقافة 
(اليونســـكو) والمناظر الجميلـــة للجبال 

وساحل البحر المتوسط.
وتتوقـــع وزارة الســـياحة زيادة عدد 
الزائرين الأوروبيين بنسبة 40 بالمئة هذا 

العام مقارنة مع 2010.

 تونــس - فجّر تقريـــر صادر عن لجنة 
برلمانية في تونس، الجدل بشـــأن فشـــل 
الدولة في إيجاد حلول مستدامة لمعالجة 
مشـــكلة تراكـــم النفايات وشـــلل صناعة 
التدويـــر، رغـــم هيمنتهـــا علـــى وعـــود 
الحملات الانتخابية للأطراف السياسية.
وخلص تقرير لجنة الإصلاح الإداري 
والحوكمـــة الرشـــيدة ومكافحة الفســـاد 
ومراقبة المال العام، اطلعت عليه ”العرب“ 
إلى وجود عوائق تنظيمية تواجه نشاط 
تجميع وتدويـــر النفايـــات تعرقل كفاءة 

معالجتها وتحد من فاعلية الرقابة.
وتظهر البيانـــات الصادرة عن معهد 
الإحصاء أن حجم النفايات الســـنوي في 
تونـــس يبلغ نحـــو 2.75 مليون طن، ومع 
ذلك لا تقوم الدولة بتدوير ســـوى 5 بالمئة 

فقط منها.
وتصاعدت الأصـــوات المنتقدة، التي 
تؤكـــد أن الحكومـــة تتجاهـــل ضـــرورة 
معالجة الظاهرة رغـــم المخاطر الصحية 
للنفايات، وأن برامجها ووعودها لا تجد 

طريقا إلى أرض الواقع.

ويشكو التونســـيون من تزايد حجم 
النفايـــات الملقـــاة علـــى جوانـــب الطرق 
وأكـــوام القمامة المكدســـة داخل الأحياء، 
والســـلطات  الدولـــة  إهمـــال  ظـــل  فـــي 

والجهات البلدية.
ويقولون إن العاصمـــة تونس، التي 
تدير بلديتها ســـعاد عبدالرحيم، المنتمية 
إلى حركة النهضة الإســـلامية، أكبر مثال 
على حجم معاناة السكان من تلك المشكلة، 

التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
قـــد  المتعاقبـــة  الحكومـــات  وكانـــت 
اعتمدت عددا مـــن البرامج منذ عام 2001 
لتســـهيل عمـــل المســـتثمرين فـــي قطاع 
تجميع النفايات وإعادة تدويرها، وقدمت 
حوافز لإنشاء الشركات الصغيرة لمعالجة 

هذه الظاهرة.
لكن جميع الإجراءات التي تم إقرارها، 
افتقرت إلى الجدية في التعامل مع أطنان 
النفايات، فضلا عـــن ضعف قدرتها على 
اللجوء إلى عمليات التدوير، التي جعلت 
منها بعض دول الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا استثمارا مربحا.
ويشير مراقبون إلى عدم فعالية عمل 
الوكالـــة الوطنية للتصـــرف في النفايات 
المخولة الأولى بإســـناد الرخص لشركات 

جمع ونقل النفايات الخاصة.

وتصنّف بيانات البنك الدولي تونس 
ضمن النطاق المتوســـط للبلدان من حيث 
متوســـط حجم النفايـــات التـــي يقذفها 
الفرد، والتي تقـــدر بنحو 211 كيلوغراما 
سنويا، وأكثر قليلا من متوسط ما يخلفه 

الفرد في بلدان شمال أفريقيا.
وتضـــع التقاريـــر تونـــس ضمن أقل 
البلـــدان اســـتفادة مـــن فـــرص تدويـــر 
النفايـــات، التـــي باتت في بلـــدان كثيرة 
لتعزيز  الاســـتراتيجية  القطاعـــات  مـــن 
استدامة النشاطات الاقتصادية، إذ يمكن 
استثمارها في قطاعات من بينها الطاقة.

وتعـــود أســـباب تفاقم المشـــكلة إلى 
التكنولوجيـــا  فـــي  الاســـتثمار  ضعـــف 

والمعـــدات اللازمة لتطوير كفـــاءة تدوير 
النفايات، حيث لا تملك السلطات البلدية 
ســـوى تجهيزات قديمة ومعطلـــة، الأمر 
الـــذي يفاقـــم صعوبـــة تدويـــر النفايات 

والاستفادة من تلك المخلفات.
ضعـــف  البيئـــة  أصدقـــاء  وينتقـــد 
القوانـــين والتشـــريعات وتضـــارب عمل 
المؤسســـات الحكوميـــة، الـــذي يعرقـــل 
تنفيذ مشـــاريع تدويـــر النفايات، إضافة 
إلى البيروقراطية العميقة والحســـابات 

الضيقة للسياسيين.
وتضـــم صناعـــة التدوير التونســـية 
نحـــو 700 شـــركة صغيـــرة ومتوســـطة 
ويعمل فيها ما يصل إلى 20 ألف شخص 

من خلال أكثر من 130 مركزا لإعادة تدوير 
النفايات في أنحاء البلاد.

رقـــم  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
المعاملات السنوية لتلك الصناعة تراجع 
في الســـنوات الأخيرة ليقف عند نحو 70 

مليون دولار فقط.
وحتـــى تتمكـــن الحكومة مـــن بلورة 
خطـــط طويلـــة المـــدى للاســـتفادة مـــن 
النفايات، طرحت اللجنة البرلمانية حزمة 
مـــن التوصيات، فـــي مقدمتها الســـعي 
إلى هيكلة مجال التصـــرف في النفايات 
الخطرة عبر وضع استراتيجية متكاملة 

مبنية على أهداف ومؤشرات.
كما طالبت بالإســـراع في اســـتكمال 
الإطـــار القانوني وتحيينه بما يتماشـــى 
مع المعايير الدولية مع العمل على تعزيز 

مستويات الرقابة على مسالك التجميع.
وسلطت اللجنة الضوء على إمكانية 
توســـيع تغطية جـــزء من نفقـــات قطاع 
الرعايـــة الصحية من مداخيـــل منظومة 
التصرف في النفايات الصحية ودراســـة 

آليات المعالجة الشاملة.
وتـــرى اللجنة أن عقد شـــراكات بين 
القطاعين العام والخاص ضروري يتكامل 
مع تأمـــين الرقابة والمتابعـــة، إلى جانب 
وضـــع نظـــام معلوماتي يتضمـــن قاعدة 
بيانات يتم تحيينها باستمرار مع اعتماد 
نظام الاسترســـال للتصـــرف المحكم في 

النفايات.
وانتقل يأس التونســـيين في الأشهر 
الأخيـــرة من كفـــاءة الدولة فـــي معالجة 

مشكلة النفايات إلى الرهان على إمكانية 
توســـيع عمل الجمعيـــات الخيرية التي 
توظـــف جامعـــي النفايـــات وتدافـــع عن 

حقوقهم.
وبمبادرة من منظمة إنترناشـــيونال 
الـــرت، تعمـــل جمعيـــة اجتماعيـــة غير 
حكوميـــة في تونس أطلقت على نفســـها 
اســـم (البرباشـــة) علـــى تنظيم نشـــاط 
نابشـــي النفايات، التي ســـيتم تدويرها 

والاستفادة منها ماليا.

وكانت الجمعية قد دشنت أولى نقاط 
التجميع في ديسمبر الماضي، وهي تدير 
نشاط العشـــرات من جامعي القمامة في 
هيـــكل إداري وتنظيمي لحماية حقوقهم، 
وهـــي جمعيـــة غيـــر ربحية تهـــدف إلى 

تحسين أوضاعهم وبيئة عملهم.
وتشـــجع جمعية البرباشـــة المنقبين 
عن النفايـــات على رفع مســـتوى دخلهم 
مـــن خـــلال شـــراء مـــا يجمعونـــه، مثل 
شـــراء الكيلوغرام الواحد من البلاستيك 
يزيـــد  ســـعر  وهـــو  دولار،   0.28 بنحـــو 
علـــى المســـتويات التـــي يبـــاع فيها في 

السوق.

نتوقع أن تتجاوز 

إيرادات السياحة هذا 

العام 7 مليارات دولار

أواديس كيدانيان
عودة الروح لأكبر محركات الاقتصاد
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 التوترات السياسية تحاصر التفاؤل الحذر بانحسار الأزمات الاقتصادية
عززت مؤشرات انتعاش القطاع السياحي في لبنان حالة من التفاؤل الحذر 
بإمكانية تخفيف احتقان الأزمــــــات الاقتصادية، خاصة بعد تراجع التوتر 
بشــــــأن موازنة العام الحالي، لكنّ مراقبين يشــــــككون فــــــي إمكانية تحقيق 

انفراجة كبيرة في ظل استمرار التوتر السياسي بين الأطراف المتنازعة.

تصاعــــــد الجدل في تونس بشــــــأن تفاقم أزمة تراكــــــم النفايات، وغياب أي 
ــــــر برلماني، يؤكد أنها لا  ــــــر صناعة التدوير بعد تقري جهــــــود حكومية لتطوي
تستثمر سوى 5 بالمئة من جبال النفايات، التي يقذفها التونسيون كل عام.

 بيروت - كشـــف مصرفيـــون أمس أن 
البنوك اللبنانية تعتمد سياسات لجذب 
أموال جديدة للبلاد بعرض أسعار فائدة 
مرتفعـــة على المبالغ الكبيرة المودعة لمدة 
3 سنوات، بهدف دعم احتياطيات البنك 

المركزي المتراجعة.
وســـبق للقطاع المصرفـــي اللبناني 
أن أجرى عمليات مماثلة في الســـنوات 
الماضية بالتنسيق مع المصرف المركزي، 
في عمليات يطلق عليها المصرفيون اسم 
”الهندسة المالية“ والتي تودع حصيلتها 

من الدولارات في البنك المركزي.
العمليات  أحـــدث تلـــك  وأكـــدوا أن 
بدأت قبل نحو أســـبوعين وأنها لا تزال 

مستمرة.
كبيـــر  بـــركات  مـــروان  ورجّـــح 
الاقتصاديين ورئيس قســـم الأبحاث في 

بنك عوده أن يشـــهد الوضـــع المالي في 
البلاد ”تحســـنا فـــي نمـــو الودائع من 
ناحية، وتحســـنا فـــي احتياطيات النقد 
الأجنبـــي لدى البنك المركزي نتيجة لتلك 

العمليات“.
رئيـــس  ميخائيـــل  مـــروان  وقـــال 
قســـم الأبحـــاث في بنـــك بلوم إنفســـت 
إن تلـــك العمليات ”ســـتحقق اســـتقرار 
الاحتياطيـــات الماليـــة علـــى الأقـــل، لأن 
ما نمر بـــه هو تدهـــور للثقـــة، والمهمة 
الرئيســـية للحكومة هي أن تكون قادرة 

على استعادة الثقة“.
وكان صندوق النقـــد الدولي قد أكد 
فـــي بيانه الختامـــي لزيـــارة بعثته إلى 
بيـــروت الأســـبوع الماضـــي أن تدفقات 
الودائـــع إلى لبنان توقفـــت تقريبا وأن 
البنـــك  لـــدى  الأجنبيـــة  الاحتياطيـــات 

المركزي انخفضت بنحو 6 مليارات دولار 
منذ أوائل عام 2018.

وأرجع الصندوق ســـبب ذلك جزئيا 
إلـــى مدفوعـــات أصـــل قيمة الســـندات 
الدوليـــة وفوائدهـــا، التـــي قـــام البنك 

المركزي بتسديدها خلال تلك الفترة.
وقال نســـيب غبريل كبيـــر الخبراء 
الاقتصاديـــين لـــدى بنـــك بيبلـــوس إن 
المصـــارف اللبنانية تقـــدّم حوافز لكبار 
المودعين بهدف جـــذب أموال جديدة من 

الخارج.
وذكر بركات أن البنوك تعرض فائدة 
سنوية تصل إلى 14 بالمئة على الودائع. 
وأضـــاف أن الحـــد الأدنـــى للوديعة بلغ 
نحـــو 20 مليون دولار فـــي البداية، لكن 
جـــرى خفضه لاحقا إلى خمســـة ملايين 

دولار.

وأشـــار ميخائيل إلـــى أن بنك بلوم 
يعـــرض فائدة نســـبتها 13.5 بالمئة على 
الودائـــع التي لا تقل عن خمســـة ملايين 

دولار.
وقـــال بيان صندوق النقد الدولي إن 
علـــى البنـــك المركزي أن ينهـــي عملياته 
الماليـــة تدريجيـــا حينمـــا يســـمح بذلك 
التعديل المالي ومـــا يتبعه من انخفاض 

في العوائد.
وتســـعى الحكومة اللبنانية، المثقلة 
بواحد مـــن أكبر أعباء الديـــن العام في 
العالـــم، إلى خفض العجز إلى 7.6 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 
أكثر مـــن 11 بالمئة في العام الماضي، في 
الميزانية التي ســـيصوّت عليها البرلمان 
الأسبوع المقبل، في ظل محاولات لخفض 

أكبر في مستويات العجز المستهدف.

البنوك تعود لإنقاذ المركزي اللبناني مرة أخرى

فرص اقتصادية مهملة

جدل تونسي حول تراكم النفايات وشلل صناعة التدوير
تقاعس حكومي يفاقم الأزمة رغم كثرة الوعود السياسية

2.75
مليون طن حجم النفايات 

السنوية في تونس، التي لا يتم 

تدوير سوى 5 بالمئة منها

رياض بوعزة

ن ب وى ر

اريا
صحافي تونسي
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عراقية عاشت حياتها باعتبارها أجنبية
عالية ممدوح 

الروائية التي عثرت على وطنها في الكتابة  

 ما من روائي إلا وضمت رواياته جزءا 
من ســـيرته الشخصية أو وقائع، كان قد 
عاشـــها بطلا أو شـــاهدا. غالبا ما يكون 
أبطال الروايـــات أقنعة لأناس حقيقيين، 
عرفهم الروائي وعاشـــرهم، لكنه يسعى 

إلى إخفاء هوياتهم. 

عاليـــة ممـــدوح روائيـــة مـــن طراز 
مختلـــف. لقـــد كتبت تلـــك المـــرأة التي 
صنعـــت حياتهـــا بـــإرادة امـــرأة قوية 
سيرتها الشخصية ولم تتدخل خياليا إلا 
في ما يتعلق بشأن البناء الروائي. إنها 
تكتب ما يمُلى عليها من قبل شخصيات، 
كانت قد تنقلت بينها في مختلف أطوار 

حياتها، هي شخصياتها.

خفة الألم

طفلـــة  عليهـــا  تتعـــرف  أن  يمكنـــك 
ومراهقة وشابة وامرأة تضج بالتجارب 
من خلال قـــراءة رواياتها. وهي روايات 
خفيفـــة الظـــل بالرغـــم من عمقهـــا وما 
انطوت عليه من ألم. ذلك لأن عالية تضع 
قـــارئ رواياتها أمام احتمالـــين. إما أن 

تكـــون هي البطلة وإمـــا أن تكون البطلة 
تتشبه بها. لا تحسد عالية بطلاتها على 
مـــا هن فيه. فهـــي حين قاومـــت حياتها 
استطاعت أن تخلص إلى النموذج الذي 
حلمت بأن تكوّنه. المرأة الحرة، المستقلة 
التـــي تكتب. وهـــو ما يمكن أن يكشـــف 
عن لغزها الذي يقيـــم بين طرفي الكتابة 

والحب. 
صنعت ممدوح معادلة حياتها برموز 
كيمائيـــة لابد أن تصيب قـــارئ رواياتها 
بعـــدوى الحب. وهـــو ما لـــم تصرح به 
علنـــا. فهـــي لا تتخيـــل عشـــاقا مرحين 
بســـبب طبقات الشقاء التي تراكمت عبر 
تجربتهـــا الحياتيـــة غير أنهـــا لا تحرم 
أولئك العشـــاق من إمكانيـــة أن يكونوا 

أحرارا. 
روايـــات ممدوح هي روايـــات خبرة 
بالحيـــاة. غيـــر أن تلك الخبـــرة لا تظهر 
باعتبارها درســـا أو موعظة. شيء أشبه 
بالحب الذي يتســـلل خفية وينســـلّ مثل 
لص وينظر مثل غريب هو ما يقع في كل 

لحظة قراءة. 
”أجنبية“.  باعتبارها  حياتها  عاشت 
صفة تليق بها. فهي لم تكتب كالعراقيين 
عـــن منفاهـــا. ولـــم تكتـــب كالعـــرب عن 
حرجهـــا في الإقامـــة في الغـــرب. عالية 
تعتـــرف بأنها أجنبية غير أنها الأجنبية 

التي تقول الحقيقة.
وضعت ماضيهـــا العائلي والوطني 
على طاولة التشريح. لم تخف شيئا ولم 
تشعر بالحرج. بالنسبة لها كانت الكتابة 
مناسبة لاكتشـــاف الذات والكشف عنها 
في الوقت نفســـه. كتبـــت كمَن تتلصص 
علـــى حياتها التـــي لم يعد فـــي الإمكان 
اســـتعادتها إلا عن طـــرق تخيلها. لذلك 
فإنها اســـتعانت بتقنيـــات الكتابة لكي 
تعيـــد تركيـــب تلك الحيـــاة كمـــا لو أن 

شخصا آخر كان قد عاشها. 
ولدت في بغداد عام 1944. وعاشـــت 
الجـــزء العراقـــي مـــن حياتهـــا في حي 
الأعظميـــة. درســـت علـــم النفـــس فـــي 
الجامعة المســـتنصرية. في ســـن مبكرة 
عملـــت فـــي الصحافة وترأســـت تحرير 
صحيفة الراصد المســـتقلة ما بين عامي 
1971 و1980. غادرت العراق عام 1982 إلى 

بيـــروت لتعمل فـــي الصحافة هناك ومن 
هناك غادرت إلى المغرب وبعدها انتقلت 

إلى باريس التي لا تزال تقيم فيها.
”ليلـــى  رواياتهـــا  أولـــى  أصـــدرت 
صـــدرت  بعدهـــا  عـــام 1981.  والذئـــب“ 
النفتالين“  و“حبـــات  ”الولع“  رواياتهـــا 
و“التشـــهي“  و“المحبوبات“  و“الغلامة“ 
وأخيـــرا ”التانكي“  و“غـــرام براغماتي“ 
الذي هو  كما أصدرت كتـــاب ”الأجنبية“ 
نـــوع من الكتابة الشـــخصية التي تمزج 

اليوميات بالمذكرات. 

حلمها يقيم في أصابعها

جائزة  ”المحبوبـــات“  روايـــة  نالـــت 
نجيب محفـــوظ من الجامعـــة الأميركية 
بالقاهـــرة. كما ترجمـــت روايتها ”حبات 
إلى سبع لغات.  كتبت القصة  النفتالين“ 
القصيـــرة وأصـــدرت فيهـــا كتابين هما 
”افتتاحيـــة للضحـــك“ 1973 و”هوامـــش 

إلى السيدة ب“ 1977.
عـــام 2003 حوّلـــت روايتهـــا ”الولع“ 
التي ترجمت إلى الفرنسية إلى مسرحية 
أشـــرفت عليها الكاتبة المسرحية هيلين 
سكســـو حيث قـــام ممثلون فرنســـيون 
بتقديمهـــا على خشـــبة الكوميـــدي دي 

فرانس.
وبالرغم من أنها قضت الجزء الأكبر 
من حياتهـــا خارج العراق فـــإن ذاكرتها 
الروائيـــة لا تـــزال مفتوحـــة على الجرح 

العراقـــي. رغبتها في معرفة ”مَن تكون؟“ 
جعلتهـــا تجرؤ علـــى أن تمـــد يدها إلى 
كتاب الوجع لتقلّب صفحاته، باحثة بين 
سطوره عن صوتها وعن أثر قدميها وعن 
خفقـــة فكرتها وعن لمســـتها على جدران 
كانت قد اختفت لتخفي وراءها مشـــاهد 

من بغداد الحقيقية. 
وإذا مـــا كانـــت ممـــدوح قد عاشـــت 
حياتها باعتبارها أجنبية فإنها حرصت 
علـــى أن تتجـــول في حقـــول العراق في 
أحلامهـــا. تمكنت من خـــلال الكتابة من 

الإمساك بمواطنتها المفقودة. 
اخترعـــت ممـــدوح معادلـــة، طرفاها 
أجنبيتهـــا ومواطنتها من خلال الكتابة. 
وهـــو ما يعنـــي أنها كانت فـــي الحالين 
ترعـــى الوهم الذي يعينهـــا على مقاومة 
الحياة وعدم الاستسلام للخيبة، بالرغم 
من أنها أجادت فن الرثاء في جزء عظيم 

مما كتبته.
تهبنا من خلال حياتها وأدبها درسا 
عظيمـــا فـــي قدرة الفـــرد علـــى أن يكون 
أكبر من منفاه وهو يمحو المســـافة التي 
تفصله عن وطـــن لا يزال يقيم عند درجة 

الصفر في البراءة. 

عراق لم يعرفه القراء

في إحدى حدائق  حين قرأت ”الولع“ 
باريـــس قريبـــا من برج إيفل في جلســـة 
واحدة قلت لنفســـي ”إنها أطول رســـالة 
عربيـــة في الغرام“ غيـــر أنني حين قرأت 
قلـــت لنفســـي ”إنها أجمل  ”المحبوبات“ 
رســـالة عربية في الصداقة بعد رســـالة 

أبي حيان التوحيدي“. 
ميـــزة ممـــدوح تكمن فـــي أنها تحلم 
بكمال لن تصل إليه ولن تناله. يؤســـفها 
أن تقـــع من أعلـــى درجات الســـلم. هذه 
امـــرأة لا تصـــدق أن الحياة مـــن حولها 
يمكن رؤيتها بشـــكل مباشـــر. فهي تنظر 
لكي تتذكر. تتأمل لتســـتعيد. كل شـــيء 
بالنســـبة لهـــا قد حـــدث. هناك شـــعور 
عميق بالفقدان يتخلل كل ما تكتبه. ”لقد 
ذلـــك ما يمكن أن تقوله  كتبنا متأخرين“ 
فـــي وصف حالهـــا. الكتابـــة التي تقاوم 
وتعيش وتناضل وتكـــدح من أجلها هي 

فعـــل عـــلاج بالرغـــم من 
كائن  وطنا.  وهبتها  أنها 
قلق ومعذب واســـتفهامي 

مثلهـــا كان مـــن الممكن أن 
يمـــوت حبـــا، قبل أن تشـــرق 

شمس الوطن المتخيل عليه. 
فـــي  ممـــدوح  حلـــم  أن  أعتقـــد 
الكتابـــة يقيـــم فـــي أصابعها حين 
تنام. وســـيكون من الصعب عليها 
أن تعترف أنهـــا تكتب لكي تكون 
محبوبة. ذلك لأنها تنشئ للغرام 

معبدا، تلهـــم زخارفه الآخرين 
معرفـــة هي أشـــبه بالحدس. 
وهـــي فـــي ذلـــك تمثـــل دور 
الســـاحرة والعرافـــة التـــي 
تنقذ من غير أن تكشـــف عن 

خفايا خرائطها. الكاتبة التي 
تراقب مشهدا هي ليست جزءا 

منه. 
فـــي  والمنفـــى  الوطـــن 

صحن واحد.
يحب العراقيون 

روايات ممدوح لأنها 
تعيدهم إلى عراق لم 

يتعرفوا عليه. غير أنها 
في الوقت نفسه قدمت 

إلى القراء العرب 
عراقا، كانوا قد 
أداروا ظهورهم 
حمى  فـــي  له 

حماســـتهم 
العقائدية. 
لأنهـــا  أولا 

طورت تقنية النص، بحيث 
صار الحلم بوطن مســـتعاد كتابيا أكبر 
من الحنين الساذج وثانيا لأنها استعانت 
بالأجنبية لكـــي تصنع لمواطنتها خرائط 
جديـــدة للذاكرة. هذه كاتبـــة تتذكر لكي 
تكون سواها. إنها الأخرى التي تسبقها 

أو تلحق بها.  
حـــين كتبـــت ”التانكـــي“، وهي آخر 
رواياتهـــا، أرادت أن تبني عمارة لعراق 
لـــن تجـــده. ذلـــك التـــوق إلى ملامســـة 
الغيـــاب كمـــا لـــو أنـــه الشـــيء الوحيد 
الممكن هـــو حجر الزاوية فـــي المحاولة. 

تتعمد الروائية أن تتســـلق سلما، تعرف 
أنه ســـيؤدي إلى النســـيان. ربما أرادت 
الاعتـــراف بـــأن التذكـــر لم يعـــد نافعا. 
”كنا هناك. وســـنضحك لأننـــا كنا هناك“ 
الجملـــة التي لم تقلها وهـــي تتنقل بين 
فصـــول ملهـــاة غراميـــة، خيطهـــا يمتد 
من بغـــداد إلى باريس. لـــن تكتب عالية 
ممدوح عن ضحايا المنفى ولن تكتب عن 
ضحايا الوطن. إنهـــا تضحك لأن الزمن 

جمع المنفى والوطن في صحن واحد. 

[ ميزة عالية ممدوح تكمن في أنها تحلم بكمال لن تصل إليه ولن تناله. يؤسفها أن تقع من أعلى درجات السلم. هذه امرأة لا تصدق أن الحياة من حولها يمكن رؤيتها بشكل مباشر. 

ممدوح تصيب قارئ رواياتها 
بعدوى الحب. وهو ما لم تصرح 

به علنا. فهي لا تتخيل عشــــاقا 
مرحين بســــبب طبقات الشــــقاء 

التي تراكمت عبر تجربتها 
الحياتية غير أنها لا تحرم أولئك 
العشاق من إمكانية أن يكونوا 

أحرارا

روايتها {الولع} ترجمت إلى 
الفرنسية وحوّلتها عالية ممدوح 

إلى مسرحية أشرفت عليها 
الكاتبة المسرحية هيلين 

سكسو، وقام ممثلون فرنسيون 
بتقديمها على خشبة الكوميدي 

دي فرانس

 أعمالها تكتظ بالخبرة
 بالحياة. غير أن تلك الخبرة
 لا تظهر باعتبارها درسا أو
 موعظة. شيء أشبه بالحب
 الذي يتسلل خفية وينسل
 مثل لص وينظر مثل غريب

هو ما يقع في كل لحظة قراءة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 
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معرفة ”مَن تكون؟“  ي
ى أن تمـــد يدها إلى 
صفحاته، باحثة بين 
إ

وعن أثر قدميها وعن 
لمســـتها على جدران 
خفي وراءها مشـــاهد 

 ممـــدوح قد عاشـــت 
جنبية فإنها حرصت 
ي حقـــول العراق في 
ن خـــلال الكتابة من 

 المفقودة. 
وح معادلـــة، طرفاها 
تها من خلال الكتابة. 
ها كانت فـــي الحالين 
يعينهـــا على مقاومة 
سلام للخيبة، بالرغم 
لرثاء في جزء عظيم 

حياتها وأدبها درسا 
لفـــرد علـــى أن يكون 
يمحو المســـافة التي
 يزال يقيم عند درجة 

لقراء

في إحدى حدائق  ع“
برج إيفل في جلســـة 
”إنها أطول رســـالة 
غيـــر أنني حين قرأت 
لنفســـي ”إنها أجمل 
لصداقة بعد رســـالة 

ي“.
تكمن فـــي أنها تحلم 
ولن تناله. يؤســـفها 
ذ ل ال ا

فعـــل عـــلاج بالرغـــم من
كائن وطنا.  وهبتها  أنها 
قلق ومعذب واســـتفهامي

مثلهـــا كان مـــن الممكن أن 
يمـــوت حبـــا، قبل أن تشـــرق

شمس الوطن المتخيل عليه. 
فـــي ممـــدوح  حلـــم  أن  أعتقـــد 
الكتابـــة يقيـــم فـــي أصابعها حين 
تنام. وســـيكون من الصعب عليها 
أن تعترف أنهـــا تكتب لكي تكون 
محبوبة. ذلك لأنها تنشئ للغرام
معبدا، تلهـــم زخارفه الآخرين
معرفـــة هي أشـــبه بالحدس. 
وهـــي فـــي ذلـــك تمثـــل دور 
الســـاحرة والعرافـــة التـــي 
تنقذ من غير أن تكشـــف عن 
خفايا خرائطها. الكاتبة التي
ليست جزءا تراقب مشهدا هي

منه.
فـــي والمنفـــى  الوطـــن 

صحن واحد.
يحب العراقيون
روايات ممدوح لأنها
تعيدهم إلى عراق لم 

يتعرفوا عليه. غير أنها 
الوقت نفسه قدمت  في
إلى القراء العرب
عراقا، كانوا قد
أداروا ظهورهم
حمى  فـــي  له 

حماســـتهم 
العقائدية. 
لأنهـــا  أولا 

بحيث طورت تقنية النص،
صار الحلم بوطن مســـتعاد كتابيا أكبر 
من الحنين الساذج وثانيا لأنها استعانت 
ائط خ ا اطنت لم ن ت لك ة ن الأ

تتعمد الروائية أن تتســـلق سلما، تعرف 
ا أ ا ا الن إل ؤ أن

انطوت عليه من ألم. ذلك لأن عالية تضع
قـــارئ رواياتها أمام احتمالـــين. إما أن

مثل لص وينظر مثل غريب
هو ما يقع في كل لحظة قراءة

تعرف سلما، ســـلق
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  القاهرة – طالت العديد من الشائعات 
نجـــم الكوميديا المصرية عـــادل إمام في 
الفتـــرة الأخيـــرة، خاصة أنـــه تغيّب في 
الســـباق الرمضاني الماضي عن أحبائه 
بمصـــر والعالـــم العربي، ولم يتســـن له 
إتمام مسلســـله الأخير ”فلانتينو“، بعد 
توقف تصويره أكثر من مرة لعدة أسباب 
منها تعرض بطل العمل عادل إمام لوعكة 

صحية.
وكان من المفترض أن يجسّد إمام في 
أحداث المسلسل دور رجل أعمال صاحب 
مجموعة مدارس ”إنترناشيونال“، اسمه 
نور عبدالمجيـــد فلانتينو، ويواجه طوال 
الأحداث مشـــكلات وأزمات تتعرض لها 
سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة 
إلـــى دخوله في قصـــص عاطفية عديدة، 
لتتواصـــل الأحـــداث في إطار تشـــويقي 

اجتماعي. 

وهـــو مـــن بطولـــة دلال عبدالعزيـــز 
وداليـــا البحيري ورانيا محمود ياســـين 
ووفاء صادق، ومـــن تأليف أيمن بهجت 

قمر وإخراج رامي عادل إمام.
”العـــرب“ تواصلـــت مع عـــادل إمام 
للاطمئنان على صحته والتأكد من صحة 
الخبر الذي جرى تداوله على نطاق كبير، 
الخميـــس، فرد قائـــلا ”انتم كل شـــوية 

تموتونـــي، أنا والله كويـــس (في صحة 
جيدة) جـــدا وزي (مثل) الفـــل، وأجلس 
مع عائلتـــي وأحفادي وأمـــارس حياتي 
العاديـــة، وأضحـــك من هذه الشـــائعات 

التي ليس لها أساس من الصحة“.
(كما يطلق عليه)  وتعجب ”الزعيـــم“ 
من انتشـــار الشـــائعة هذه المـــرة خارج 
حـــدود مصر، لافتا إلى أن اهتمام الناس 
بـــه وحبهم لـــه فـــي كل الـــدول العربية 
يفتحان الطريق بسهولة أمام هذا النوع 
من الشـــائعات التي وصفها بـ“السخيفة 
والمزعجة“، ثم تتحول إلى نكتة تضحكه 

والمقربون منه.
وكانت جنازة الفنان المصري الراحل 
عزت أبوعـــوف قبل أســـبوع آخر ظهور 
علني للفنان عادل إمام، حيث حرص على 
تقديم واجب العزاء بنفسه، لأن صداقته 
بعزت كانت وطيدة، وبدا في صحة جيدة 
وكأنه أراد النفي مســـبقا لأي شـــائعات 
حول مرضه أو دخوله أحد المستشفيات 
وهـــو في حالة حرجة، كما تردد في وقت 

سابق.
وأكـــد إمـــام لـ”العرب“ أن شـــائعات 
مرضـــه لهـــا تأثير ســـلبي علـــى محبيه 
فـــي الوطن العربي لارتبـــاط جمهوره به 
وبأعمالـــه، مـــا يعكس حالـــة من الحب 
المتبـــادل بينه وبين الجمهـــور العريض 
الـــذي يعشـــقه، ويســـعى دائمـــا لتقديم 
أفضـــل الأعمال لـــه، معربا عن ســـعادته 
بالحب الـــذي يتلقاه مـــن الجميع، وهي 
الحســـنة الوحيـــدة لشـــائعات الوفـــاة، 
الأمـــر الذي يعتبره ثروتـــه الحقيقية في 

الحياة.
ولم تطل الشـــائعات صحـــة الزعيم 
فحســـب، بل طالت أعمالـــه أيضا، بعدما 
تردد أن الســـبب وراء غيابه عن الموســـم 
الرمضانـــي الماضـــي يرجع إلـــى أزمات 

تسويقية ومالية وسياسية.
وحـــرص عادل إمـــام فـــي تصريحه 
الســـبب،  علـــى نفـــي هـــذا  لـ”العـــرب“ 

والتشديد على أن غيابه لم يكن مقصودا، 
وهو موجود دائمـــا بأعماله التي تتنوع 
بين السينما والمســـرح والتلفزيون، غير 
أن ظـــروف التصوير في مسلســـله الذي 
اختلفت قليلا عن  لم يكتمل ”فلانتينـــو“ 
أعماله الســـابقة، حيث بدأ التصوير في 

وقت متأخر، عكس المعتـــاد، ما أدى إلى 
عدم اكتمال العمل، وكان القرار الأنســـب 
هو تأجيله كي يصبـــح جاهزا وبصورة 

فنية جيدة كالعادة.
وأشـــار هشام تحسين منتج مسلسل 
”فلانتينـــو“ إلـــى أن الفنـــان عـــادل إمام 

وطاقـــم العمل ســـوف يســـتأنفان العمل 
التصوير قريبا، تمهيدا  في ”بلاتوهات“ 
لعرض المسلســـل فـــي رمضـــان المقبل، 
مع  بعـــد أن تعاقدت شـــركة ”ماغنـــوم“ 
الشـــركة المتحـــدة لعرض المسلســـل في 

مصر.

ويضمـــن الاتفاق المبـــرم عرضه على 
أربـــع قنـــوات تابعـــة لإعـــلام المصريين 
التـــي يديرها المنتج تامر مرســـي، وهي 
و”سي.بي.سي“  و”دي.إم.سي“  ”الحياة“ 
و”أون“، فضـــلا عـــن منصة ”واتشـــت“ 

الإلكترونية.

عادل إمام: أنا بصحة جيدة جدا وأجلس مع عائلتي وأحفادي

إنجي سمير
كاتبة مصرية

يحتفي بالحياة رغم الشائعات

  في المسلســـل اللبناني ”بروفا“ الذي 
عرض فـــي رمضان الماضـــي، ويعاد بثه 
حاليـــا على شاشـــة ”إيه.آر.تـــي“  تبدو 
لهـــؤلاء  خصيصـــا  مكتوبـــة  الأدوار 
الأشـــخاص وكأنها تتماهـــى على نحو 
ما مع شـــخصياتهم الحقيقية، بداية من 
نجمي المسلسل اللبنانية ماغي بوغصن 
والمصـــري أحمد فهمـــي، إلـــى المواهب 
الشـــابة التي تخطو هنا أولى خطواتها 

التمثيلية.
وأبـــرز مـــا يلفـــت الانتباه فـــي هذا 
المسلســـل الذي أخرجته الســـورية رشا 
هشـــام شـــربتجي هو الحضـــور المميز 
لمجموعـــة المواهب الشـــابة التـــي لفتت 
إليها الأنظار عبر الأداء الجيد والمتوازن، 
ما أهلها للوقوف أمام نجوم مخضرمين 
مثل إلكو داوود وسميرة بارودي وهيام 
أبوشـــديد وبياريت قطريب، وعلى نفس 

القدر من الأداء والحضور.
وضعت السيناريو والحوار لمسلسل 
”بروفـــا“ الكاتبة الســـورية يم مشـــهدي 
التي قدمـــت لنا من قبل عددا من الأعمال 
الدراميـــة المميـــزة، وهي كاتبـــة تنتقي 
مفرداتها بعناية رغـــم رصيدها الدرامي 
الذي يقتصر على أربعة أعمال فقط، كان 
عام 2014  آخرها مسلســـل ”قلم حمـــرة“ 
لتتوقف عن الكتابـــة الدرامية من يومها 

بلا أسباب معلنة.
وعادت مشهدي هذا الموسم لتخوض 
تجربـــة الكتابـــة عبر عمل مشـــترك لأول 
مرة، وهي عودة موفقة بلا شـــك تضاف 

إلـــى رصيدها، كما يضـــاف العمل أيضاً 
إلـــى رصيـــد المخرجة رشـــا شـــربتجي 
التي قدمـــت لنا من قبل عددا من الأعمال 
الناجحـــة من بينها مسلســـلات ”ما فيّ“ 
على صعيد الدراما  و”ســـمرا“  و”طريق“ 
الســـورية واللبنانية، كمـــا قدمت أيضا 
عـــددا من الأعمـــال المصريـــة بينها ”ابن 
و”أولاد  و”شـــرف فتح الباب“  الأرندلي“ 
الليل“. الفنانـــة ماغي بوغصن تقدم هنا 
واحـــدا من بين أبـــرز أدوارها، وهو دور 

يتســـق مع نوعيـــة الأدوار التي قدمتها 
مـــن قبـــل، والتـــي كان آخرها مسلســـل 
مع النجـــم التونســـي ظافر  ”كاراميـــل“ 

العابدين والمخرج إيلي حبيب.
مسلســـل  فـــي  بوغصـــن  وظهـــرت 
”بروفا“ على ســـجيتها، ومن دون افتعال 
زائـــد، وبدت هنا أكثـــر حضورا وتركيزا 
والتصاقا بروح الشخصية التي تؤديها، 
وهي شخصية ”ليال“ تلك الفتاة الفقيرة 

والشغوفة بالموسيقى والمسرح.
وتعمل ليال في أحد النوادي الليلية 
كعازفـــة على آلـــة الأوكورديـــون، لكنها 
تبحث لنفســـها عن عمل آخـــر فتقودها 
المصادفـــة للقاء الشـــاب المصـــري ماجد 
الـــذي يـــؤدي دوره الفنـــان أحمد فهمي 
فتكـــون ســـببا فـــي تغيير نمـــط حياته. 
الفنان أحمـــد فهمي هنا صاحب حضور 
لافت، خلافا لأدواره السابقة التي قدمها 

في أعمال سينمائية ودرامية سابقة، وقد 
استطاع فهمي أن يجاري باقتدار الروح 
المرحة للفنانة ماغي بوغصن وقدما معا 
ثنائيا مميزا يمكن أن نراه مســـتقبلا في 

أعمال  أخرى.
ويذكر أن هـــذه هي المرة الأولى التي 
يلتقي فيها الفنـــان المصري أحمد فهمي 
بالفنانة اللبنانية ماغي بوغصن في عمل 

درامي مشترك.
ويلعـــب فهمي في مسلســـل ”بروفا“ 
دور الشاب الوســـيم التائه في مشكلاته 
وتفاصيـــل حياتـــه اليوميـــة رغـــم كونه 
ميســـور الحـــال، وهو مصـــري يقيم في 
لبنـــان مع جدتـــه اللبنانية بعـــد أن ترك 
مصر على إثر خلاف مع أخيه. نحن أمام 
شخص يجد نفسه في المكان الخطأ وفي 
التوقيت الخطأ، فهو يشـــعر طيلة الوقت 
بالتيـــه والغربـــة، كما يعانـــي من برود 

العلاقة العاطفية مـــع زوجته نورا التي 
تلعب دورها الفنانة رولا بقصماتي، وهي 
زوجة تدمن التعامل مع وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، حتى أنهـــا لا ترى عيبا في 
توثيق حياتها الزوجيـــة في فيديوهات 
يتم بثها عبر وســـائل التواصل، وكل ما 

يعنيها هو زيادة عدد متابعيها.
في لبنان يُضطر ماجـــد للقيام بدور 
مدير المدرســـة التي تمتلكها جدته، ليجد 
نفســـه في مواجهة مباشـــرة مع أزمات 
ومشـــكلات الطلبـــة والطالبـــات خلافـــا 
لمشـــكلات المدرســـين وتفاصيـــل حياتهم 
المشـــكلات  مـــع  فيتعامـــل  الشـــخصية، 
العديـــدة التـــي تتفجـــر أمامـــه كل يوم 
مـــن جانـــب الطلبـــة وطاقـــم العمل في 
المدرسة، ويجد ماجد نفسه مشدودا إلى 
شـــخصية ليال المرحة والطيبة والدافئة 

المشاعر.
ومســـارات  العلاقـــات  تتشـــعب 
الأحداث، إلى جانب الخط الرئيســـي بين 
ليـــال وماجد، خاصة بعـــد انضمام ليال 
إلـــى العمل معه كمشـــرفة على المســـرح 
المدرســـي، فينغمس الثنائي ماجد وليال 
في أزمـــات الطلبة والمدرســـين في نفس 
الوقت الـــذي تتقاطع فيـــه اهتماماتهما 

الشخصية.
إلـــى  ”بروفـــا“  مسلســـل  ويتطـــرق 
موضوعـــات هامة تخص جيل الشـــباب 
كالتنمـــر  المـــدارس،  فـــي  والمراهقـــين 
والمخدرات وعدم تقبل الآخر ومشـــكلات 
المراهقين مع أســـرهم، غير أن تناول هذه 
القضايا اتخذ منحى مباشـــرا في بعض 
جوانبـــه، عبر التوجيه المباشـــر في بث 
الرســـائل الأخلاقية والتي اتسم بعضها 

بالمبالغة بعض الشيء.
وبين المواهب الشـــابة التي شـــاركت 
في هذا المسلســـل تميز دور لودي خليل 
التـــي لعبت شـــخصية الفتـــاة الممتلئة، 
وكذلك ناتاشـــا خضرو التي جسدت دور 
الفتاة الســـمراء، فقد استطاعتا معا ترك 
بصمة درامية مميزة وأثرا واضحا على 
أداء العمـــل ككل رغـــم خوضهمـــا مجال 
التمثيـــل لأول مـــرة، وهما مـــن الوجوه 

الشـــابة التي ينتظر رؤيتهـــا في أعمال 
لبنانية أخرى خلال الفترة القادمة.

وكان لافتــــا أيضــــا أداء الفنانة نهلة 
داوود التــــي لعبــــت دور الناظــــرة ليلى، 
وهي شــــخصية تجمع بين الشدة واللين، 
وتســــلط الأحــــداث الضوء علــــى أزمتها 
الخاصة مع زوجها وحالة الشد والجذب 
التي تنتاب علاقتهما معا بســــبب خيانة 
الــــزوج، في المقابل تنعكــــس هذه الأجواء 
الأسرية التي تعانيها ليلى على شخصية 
ابنها يوســــف الذي يتسم بالضعف وعدم 
القدرة على اتخاذ القرار ويعيش في عالم 

الألعاب الإلكترونية.

كمـــا تـــؤدي الفنانة بياريـــت قطريب 
دورا مميزا أيضا كوالدة إحدى الطالبات، 
وهي تســـتغل نفوذهـــا وتبرعاتها التي 
تغدقهـــا علـــى المدرســـة للمحافظة على 
معاملة خاصة لابنتهـــا، وهو الأمر الذي 
يواجهـــه ماجـــد بكل حـــزم، لكنـــه يقابل 
بردود فعل غير مشـــجعة من قبل زملائه 

في المدرسة.
مسلســــل ”بروفــــا“ هو أحــــد الأعمال 
اللبنانيــــة المميزة التــــي قُدمت خلال هذا 
الموســــم، وهو من الأعمــــال التي لم تأخذ 
حقها الكافي فــــي المتابعة الإعلامية، كما 
كان التضارب فــــي أوقات بثه عند عرضه 
لأول مــــرة خلال شــــهر رمضــــان الماضي 
عاملا في حرمانه من المتابعة الجماهيرية 
الكافيــــة رغم تميزه، وهــــو بصمة مميزة 
لإحدى نجمات الدراما اللبنانية وأكثرهم 
الطابــــع  ذات  الأدوار  أداء  علــــى  قــــدرة 
الكوميــــدي، كما أنه يعبر في قالب خفيف 

عن أزمة التواصل بين جيلين مختلفين.

{بروفا} مسلسل لبناني يسلط الضوء على مشكلات المراهقين

شائعات الوفاة تلاحق {الزعيم} وهو يصمم على استمرار العطاء الفني
أصبح الفنان المصري الشهير عادل إمام واحدا من المستهدفين بالشائعات 
خلال الفترة الماضية، وبحكم ســــــنه وخبرته الطويلة تلحق به من حين لآخر 
شــــــائعة الوفاة أو المرض المزمن والتوقف عــــــن العطاء الفني. وفي كل مرة 
تأتيه من بلده مصر، لكن هذه المرة جاءته من الخارج، ما أثار قلق جمهوره 

ومحبيه الموجودين في  الكثير من الدول العربية.

بين ليال وماجد أكثر من علاقة حب

{العرب}  عادل إمام يؤكد لـ

أن شائعات مرضه لها 

تأثير سلبي على محبيه 

في الوطن العربي لارتباط 

جمهوره به وبأعماله

فهمي يلعب في المسلسل 

دور الشاب الوسيم التائه 

في مشكلاته وتفاصيل 

حياته اليومية رغم كونه 

ميسور الحال

يقدم المسلســــــل اللبناني ”بروفا“ المعروض حاليا على شاشــــــة ”إيه.آر.تي“ 
ــــــة درامية ممتعة وشــــــيقة، وفي ســــــياق يمزج بين الدرامــــــا واللايت  تجرب
كوميدي، كما يتمتع المسلسل الذي أخرجته السورية رشا هشام شربتجي 
بقدر معقول من التناغم بين عناصره، بداية من الإخراج إلى الســــــيناريو، 
ــــــى الصورة والديكور، ما انعكس بالتالي على أداء أبطاله وروح العمل  وحت

ككل.

ناهد خزام

ككككل.ل

كاتبة مصرية
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  لـــم يكتـــف منظمـــو موســـم أصيلة 
الثقافي بالنـــدوات الفكرية والثقافية أو 
محترفـــات الفن التشـــكيلي ولا بحفلات 
الموســـيقى المغربيـــة والأفريقيـــة، بل 
تعدت فقـــرات المهرجان إلـــى الاهتمام 
بالتعبيـــر الأدبـــي بـــكل أشـــكاله عنـــد 
شـــعار اشتغل  الأطفال. و”أيقظ خيالك“ 
عليه مدير المشـــغل الشاعر والأكاديمي 
المغربـــي أحمد العمـــراوي، إلى جانب 
ثلة من الأطفال تتـــرواح أعمارهم بين 7 
سنوات و16 سنة، وقد حضرت ”العرب“ 
إحدى الورشـــات التي أطلق عليها اسم 
عالمة الاجتماع المغربية الراحلة فاطمة 
المرنيســـي، وامتـــدت من 8 إلـــى 11 من 
شـــهر يوليو الجـــاري، لترصـــد حيوية 
ونشـــاطا داخـــل المحتـــرف الـــذي ضم 
عددا كبيرا من هؤلاء المهتمين بالشـــعر 

والقصة والمسرح وغيره.
وأوضـــح مديـــر المحتـــرف أحمـــد 
الإبداعيـــة  المحترفـــات  أن  العمـــراوي 
مختلفة عن الورشـــات، لأن هذه الأخيرة 
تتخذ صيغة جماعيـــة، فيما الكتابة في 
المحتـــرف كتابة فرديـــة تنطلق من عمل 
جماعي، فالمحترف حلقة دراسية لتنمية 
مهـــارات وتقنيـــات الكتابـــة الإبداعية، 
مضيفـــا أن البعد التقنـــي يعتبر محددا 
رئيسيا، والكتابة الإبداعية ليست نسخا 
لنصوص أخرى بشـــكل عام، رغم أن كل 
كاتـــب ما هو في الأصل ســـوى ناســـخ 

لغيره بشكل ما.
فـــي  المســـتعملة  التقنيـــات  ومـــن 
المحتـــرف، كما يؤكد أحمـــد العمراوي 
لـ”العـــرب“، الاعتمـــاد علـــى الـــذكاءات 
المتعـــددة لفســـح المجـــال للتلميذ كي 
يبـــدع في مجـــالات أخرى غيـــر الكتابة 
كالرســـم والتمثيل والرقـــص، ثم اعتمد 
هذه السنة تقنية القبعات الست للتفكير 
كوســـيلة لتحسين التواصل، مازجا بين 
الرغبة والمتعة باعتماد ألعاب تعليمية 
تدريبيـــة تحســـن مســـتوى التواصـــل 

والأداء عند التلاميذ.
وكمـــا يقـــول مدير المحتـــرف أحمد 
العمـــراوي، ”العمل الذي نقوم به يهدف 
إلى إبراز الجانب الخفي في شـــخصية 
الطفـــل، وإيقـــاظ الشـــاعر النائـــم فيـــه 
بوســـائل ذاتيـــة، بهـــدف التحفيز على 
القـــراءة من خـــلال الكتابة، فـــكل قراءة 
تقود إلى الكتابـــة، وكل كتابة تدعو إلى 

المزيد من القراءة“.
وفـــي اســـتطلاع قامت بـــه ”العرب“ 
هـــذا  فـــي  المشـــاركين  الأطفـــال  لآراء 
المحترف تقول فتيحة حنين، مســـتوى 
الأولى ثانوي ”إني حضرت 8 محترفات 
طيلة ســـنتين متتابعتين مع المحترفات 
التي ينشـــطها الأســـتاذ الشـــاعر أحمد 
العمـــراوي، وحيـــن حضـــرت أول مـــرة 
قبـــل ثماني ســـنوات لـــم يكن لـــدي أي 
هدف حول ما ســـأقوم بـــه ولكن بفضل 
المؤطـــر الـــذي شـــجعني علـــى الكتابة 
اســـتطعت أن أواصل الكتابـــة والقراءة 
وقد طورت لغتي وامتلكت رصيدا لغويا 
جيدا مكنني من الرغبة في الكتابة بشكل 

شبه يومي“.
وحـــول تجربتهـــا في هذا المشـــغل 
تقول دعاء ببري، مستوى الأولى ثانوي، 
بفضـــل  اســـتطاعت  إنهـــا  لـ”العـــرب“، 
التدريبات المتواصلة أن تكســـر حاجز 
الخوف وأجرت مع مجموعتها حوارات 
مـــع كتاب ومفكريـــن كانـــوا متواجدين 
بموسم أصيلة، مشيرة إلى أن هناك فرقا 
بيـــن أول مـــرة حضرت فيهـــا قبل ثلاث 
ســـنوات وبين ما تشعر به الآن، إذ كانت 
تشتغل لوحدها مع دفترها دون توجيه، 

ومنذ ســـنة أصبحت تكتب بشكل يومي 
وتلتـــزم بكتابـــة مذكراتهـــا يوميا، كما 

أنتجت شعرا وقصة قصيرة وهايكو.
لقـــد أتيت فـــي العام 2017 للورشـــة 
بالصدفـــة، يقـــول يوســـف الفحصـــي، 
مســـتوى الثانية ثانوي، ولم أكن أعرف 
شـــيئا عن كتابة الشـــعر، وفـــي الدورة 
الأولـــى كنـــت أتعلم مـــن أصدقائي لكن 
بعدها اكتســـبت بعـــض المهارات حول 
طرق الكتابة وطريقة التعامل مع الذات 
ومع الآخرين ومـــع الكتاب والنصوص 
الشـــعرية والروايـــات. بحيث أصبحت 
أعشق الشعر ولا يمكن أن أمر أمام كتاب 

دون أن أتصفحه.
أن  الفحصـــي،  يوســـف  واعتبـــر 
محترف الأستاذ أحمد العمراوي أضاف 
له الكثير فكأنما كان لديه شـــاعر صغير 
مختبـــئ بداخله وتم إخراجـــه للوجود، 
لقد تغيـــرت بداخله الكثيـــر من الأمور، 
كما يقول، مؤكدا أنه يشعر أن لديه قيمة 

وأهمية بعد أن كان منغلقا على نفسه.
مســـتوى  الشـــهدي،  زيد  ويعتـــرف 
الكبيرة  باســـتفادته  ابتدائي،  الخامسة 
من ورشـــة الكتابة والإبـــداع، قائلا ”أنا 
الآن عمري عشر ســـنوات كتبت بالأمس 
شعرا سميته منســـيات العالم الدنيوي 
عـــن الحـــالات التـــي عالجتهـــا عالمـــة 
الاجتماع فاطمة المرنيســـي، وقبل ذلك 
كتبـــت 12 مذكرة عـــن طفولتي، ثم كتبت 

حوارا بين شهرزاد وشهريار“.
وبلغـــة ســـليمة تقول دعـــاء أجغال، 
مستوى الخامســـة ابتدائي وعمرها 10 
سنوات، إنها حضرت لثاني مرة لتتعلم 
قواعد الشعر والكتابة وتريد أن تصبح 
شـــاعرة، وهي مولعـــة بقـــراءة وكتابة 

الشعر والرسم والتمثيل والقصة.

”أحضر لأتعلم الشـــعر والقصة وأنا 
في فرقة مسرحية يشرف عليها الأستاذ 
مصطفى البعليش“، تقول هبة الدريوش، 
مستوى السادســـة ابتدائي، مضيفة أن 
المحترفـــات أضافت لها الشـــيء الكثير 
فمـــلأت وقـــت فراغها وأصبحـــت تكتب 

دائما. 
وتتابع ”الكتابة دفعتني إلى المزيد 
مـــن القـــراءة. وأصبحـــت المتفوقة في 
كل المدرســـة، وقد ســـاعدتني الخارطة 
الذهنيـــة التـــي تعلمتهـــا من الأســـتاذ 
العمراوي علـــى التغلب على فهم وحفظ 
الـــدروس، ونحـــن الآن نمثل مســـرحية 
مصطفـــى  للكاتـــب  الجلـــم’  ’أصابـــع 

البعليش، عن الراحل أحمد بركات“.
وتقـــام المحترفات أربـــع مرات في 
الســـنة خلال العطل المدرسية، وتشير 
أميمة الدياز، مستوى الثانية باكالوريا 
(18 ســـنة)، إلـــى تمكن المشـــاركين من 
الاســـتفادة مـــن الطاقـــات الإبداعية من 
خـــلال الـــذكاءات المتعـــددة، لذلـــك فقد 
تم إجـــراء حوارات مع كتـــاب وفنانين. 
وتؤكـــد لـ”العرب“، أنها منذ 3 ســـنوات 
وهـــي تحضـــر هـــذه المحترفـــات وقد 
تعلمـــت الكثير وكتبت الكثيـــر، والتقت 
بصمويل شمعون وحسونة المصباحي 
ومحمـــد الأشـــعري وبآخريـــن وأجرت 

حوارات مع أغلبهم. 
وتقـــول ”أنا أرغب بعـــد الباكالوريا 
هـــذه الســـنة أن أتوجه إلـــى الصحافة 

والإعلام“.

أصيلة مشتل حقيقي 

لصناعة المبدعين المغاربة

موسم أصيلة الثقافي 

يواصل تقديم محترف 

للأطفال لتعلم الكتابة 

الإبداعية بكل أصنافها 

وإبراز مواهبهم الخفية

ملتقى بيت السرد النقدي.. 

تسعة نقاد يناقشون تسع روايات سعودية

الملتقى يسعى إلى تحريك المشهد النقدي لمواكبة المشهد الروائي

  أعلن بيت الســـرد في جمعية الثقافة 
بالدمـــام، عـــن برنامجه لملتقى  والفنون 
بيت الســـرد النقدي الـــذي ينعقد في 29 
و30 يوليو الجاري، حيث سيقرأ ويناقش 
تسعة نقاد تسعة أعمال روائية سعودية. 
وسيكون البرنامج ثريا بمداخلات الكتاب 
والنقاد المتنوعة، حيـــث يقدم عبدالعزيز 
الطلحـــي ورقة عن رواية ”ترمي بشـــرر“ 
لعبده خـــال، الفائزة بالجائـــزة العالمية 
وتقـــدم   ،2010 لعـــام  العربيـــة  للروايـــة 
لميـــاء باعشـــن ورقتها عـــن رواية ”طوق 
لرجاء عالـــم، الفائزة مناصفة  الحمامة“ 
بالجائزة العالمية للروايـــة العربية لعام 
2011، أما ورقة حســـن محجـــوب الحازمي 
فهي عن رواية ”ما تبقى من أوراق محمد 
الوطبان“ لمحمد الرطيان، الفائزة بجائزة 
الأمير ســـعود بـــن عبدالمحســـن للرواية 

السعودية لعام 2010.
ويتطرق حمد الرشيدي في مداخلته 
إلـــى رواية ”نزل الظـــلام“ لماجد الجارد، 
بـــن  ســـعود  الأميـــر  بجائـــزة  الفائـــزة 
لعام  الســـعودية  للروايـــة  عبدالمحســـن 
2012، فيما تتناول ورقة عائشـــة الحكمي 
تقديما لرواية ”موت صغير“ لمحمد حسن 
علوان، الفائزة بالجائزة العالمية للرواية 

العربية لعام 2017.

كما يطرح عادل الغامدي بحثه حول 
رواية ”مسرى الغرانيق في مدن العقيق“ 
لأميمة الخميـــس، الفائزة بجائزة نجيب 
محفـــوظ فـــي الأدب لعـــام 2018، وتكون 
ورقة جمال الدين علي حول رواية ”أبناء 
الأدهـــم“ لجبير المليحان، الفائزة بجائزة 
وزارة الثقافـــة والإعـــلام للروايـــة لعام 

2017، أمـــا ورقـــة عيد الناصر فســـتكون 
عن روايـــة ”خرائط المدن الغاوية“ لمقبول 
العلـــوي، الفائزة بجائزة الأمير ســـعود 
الســـعودية  للروايـــة  عبدالمحســـن  بـــن 
لعـــام 2016، وختاما ورقـــة يقدمها مبارك 
الخالدي عن روايـــة ”الحمام لا يطير في 
بريدة“ ليوسف المحيميد، الفائزة بجائزة 

أبوالقاسم الشابي لعام 2011.
الروايـــات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى   
المختـــارة تنتمي لأزمنـــة مختلفة إلا أنها 
تتفق جميعها فـــي كونها عالجت قضايا 
ســـعودية قديمة وحديثة، حيـــث تقدمت 
للقراء وللجان الجوائز وللنقاد باستعداد 
سردي عال، استطاعت من خلاله أن تلقى 
حضورا جماهيريـــا، وأن تحصد جوائز 
عربية ومحلية اختلف على اســـتحقاقها 
وغيـــر  الســـعوديون  والقـــراء  النقـــاد 

السعوديين على حد سواء.
من هنا، ينطلق الملتقى ليلقي الضوء 
وفق معايير نقدية على هذه الأعمال التي 
تجاوز بعضها الناقد نفســـه، حيث يرى 
بعضهـــم أن الحركة النقديـــة تتقدّم على 
العمليـــة الإبداعية الروائيـــة في المملكة، 
بينما يرى آخـــرون أن الأمر على العكس 

من ذلك تماما.

المواكبة المستحيلة

فـــي حديث لـ”العرب“ مـــع مدير بيت 
الســـرد والمشـــرف على الملتقـــى، الناقد 
مبـــارك الخالدي، يؤكد علـــى أن المواكبة 
بمعنى المســـايرة أو المصاحبة، أو ســـير 
النقـــد بالتـــوازي النســـبي مـــع الإنتاج 
الأدبـــي، هو الحلـــم المســـتحيل الذي لم 

يتحقق حتى في الأحلام.
يقـــول الخالدي ”بمنتهـــى الصراحة 
والوضـــوح، إذا كان لا بـــد مـــن مواكبـــة 
نقديـــة كما تصر الصحافـــة المحلية على 
طرحها للموضوع بمثابرة واســـتمرارية 
لافتة، فإن الصحافة ذاتها هي التي يمكن 
لها أن تضطلع بدور ما نســـميه تجاوزاَ 
’مواكبة النقـــد للكتابـــة الروائية’ أو غير 
الروائيـــة عـــن طريق إصـــدار ملاحق أو 
تخصيص بعـــض صفحاتهـــا لمراجعات 
الكتـــب. لكنها لم تفعل ذلـــك في الماضي، 
ولن تفعله فـــي الحاضر، وهي تعاني من 
الانكماش والتقلص إلى درجة التلاشي“.

ويضيـــف ”من أهـــم الأســـباب التي 
تجعـــل النقد غيـــر مواكب -رغـــم رغبات 
وأمانـــي النقاد أنفســـهم- هـــو أن النقد 
ليـــس وظيفـــة، أقصـــد ليس عمـــلا يُلزم 
الناقـــد بالقيـــام بـــه ثماني ســـاعات في 
اليـــوم على الأقـــل. إنني أتكلـــم بواقعية 
وبصراحة للإسهام في تشتيت ما سماها 
عند  حســـن النعمي ’الفكـــرة المغلوطـــة’ 
البعـــض وهي: على الناقـــد أن يتتبع كل 
رواية تصـــدر وكل ديوان يصـــدر بالنقد 
والتعليـــق’. ويضيـــف النعمـــي محـــذرا 
بأن ’التتبع أو المتابعـــة أو لنقل محاولة 
المواكبة هذا دور الصحافي، ولا يجب أن 
يسقط فيه الناقد’. إني أتفق معه وأضيف 
أن الناقد، حتى لو غامر بالسقوط في هذا 
الـــدور، أو خلقت وظيفة بمســـمى ناقد، 
َ فيها أحد النقاد فإنه ســـيخفق في  وَعُينِّ
تحقيق المواكبة لأسباب أرجئ ذكرها إلى 
وقت آخـــر. المواكبة النقدية بالمعنى الذي 
أوردته في البداية أو بتتبع كل ما يصدر 

حسب النعمي هي الحلم المستحيل“.
ويتابـــع الخالدي حديثـــه عن ملتقى 
بيت السرد النقدي قائلا ”ربما في تنظيم 
ملتقى بيت السرد النقدي ما يضيء شيئا 
ممـــا يكون غامضا أو مبهما في ما ذكرته 
ســـابقا، فهو لا ولن يحقق فكرة ’المواكبة’ 
بمعنى المســـايرة والمصاحبة، فبين موعد 
إقامتـــه وصـــدور الروايات التســـع مدد 
زمنيـــة متفاوتة في الطول، كما أن إقامته 
لـــن تكون ممكنة من دون اختيار وإقصاء 
للعشـــرات من الروايات المحلية الأخرى. 
وســـيحدث الاختيـــار والإقصـــاء في كل 
الدورات القادمة، إذ لا يمكن تنظيم ملتقى 
نقـــدي ينفتح لـــكل النصـــوص الروائية 
والقصصيـــة. والشـــيء ذاتـــه يحدث في 

حالة أو على مستوى الناقد الفرد“.
ويتابـــع الخالـــدي حديثـــه ”يعنـــى 
بالنقـــد  النقـــدي  الســـرد  بيـــت  ملتقـــى 
وبنظريـــات الســـرد أيضـــا، فالرغبة في 
أن يكـــون العنـــوان قصيـــرا ومختصرا 
أملت إضمـــار نظرية أن يكـــون العنوان 
صغيرا وبسيطا كالملتقى ذاته. إنه ملتقى 
الواحـــد، فالهدف هو  الموضوع والمحور 
التركيز على الموضوع والتوغل فيه نقدا 
وبحثـــا وتحليلا، على أمـــل إنتاج معرفة 
به تتصف بالعمق والإحاطة بتشـــعباته 

والإلمام بجوانبه“.
ويوضـــح الخالدي في ختـــام حديثه 
مع العرب بأنه ”قـــد يكون المحور المنجز 
الســـردي لأحد الروائيين أو لكاتبة قصة، 
نظريـــة ســـردية، أو مفهوما ســـرديا، أو 
اتجاها وتطورا جديدا في السرديات، أو 
ثيمة متكررة في المنجز الســـردي لروائي 
أو قـــاص واحد، أو عدة روائيين أو كُتاب 
قصة. وقد يكون المحور رواية أو مجموعة 
قصصية واحدة. فالهدف أن يسهم ملتقى 
بيـــت الســـرد النقـــدي وفق هـــذه الرؤية 
في إثـــراء الحركة النقدية والســـرديات. 

الإســـهام في الإثراء هو الغاية، والهدف 
الذي نتطلع إلى تحقيقه من دون المواكبة 

المستحيلة!“.

قراءات ضعيفة

مـــن جانبه يـــرى عضو بيت الســـرد 
الناقـــد عيد الناصـــر بأن مواكبـــة النقد 
للكتابة الروائية في الســـعودية ضعيفة 
جـــدا، حيث إنـــه في الكثير مـــن الأحيان 
يبحـــث عـــن قـــراءات نقديـــة لروايـــات 
يُفتـــرض أنها فـــازت بجوائز فلا تجد إلا 
مقـــالات صحافية لا تســـمن ولا تغني من 
جوع. يقول ”الكتـــب التي تصدر في هذا 
الخصوص -على ندرتها- تكتب كأبحاث 
جامعية، وهـــي تلتزم بخطـــوات البحث 
المتعـــارف عليـــه للحصـــول علـــى علامة 
النجـــاح، ولكنهـــا تفتقد إلـــى الإضافات 
الحيوية والملفتة التي تحتاج إلى الخبرة 
الثقافية، وكذلـــك خبرة الحياة والتجربة 

الإنسانية“.
ويضيـــف ”طلـــب منى صديـــق مهتم 
بالنشر كتابة دراســـة عن رواية سعودية 
فوعدتـــه خيـــرا، وبعـــد فترة أرســـلت له 
المطلـــوب. اتصل بـــي شـــاكرا اهتمامي، 
واســـتمر في فضفضته عن واقع الحال، 
قـــال إنـــه اتصـــل بالكثيـــر مـــن النقاد، 
ولكـــن بعضهم أعطـــاه قـــراءات منتهية 
الصلاحيـــة، وبعضهم أرســـل ما يشـــبه 
المقالة الصحافية. يقول صاحبي إن الكل 
يتعذر بالانشـــغال، وضيق الوقت، ولكنك 
حـــين ترســـل لهم تذكـــرة ووصـــل حجز 
الفنـــدق يكون لديهـــم كل الوقت ليطلبوا 

تمديد فترة الدعوة“.
عن مـــدى اهتمـــام الروائـــي بالناقد 
يوضح الناصر بأن العلاقة شبه مقطوعة، 
إلا مـــن رحـــم ربـــي، لأن الأدب -بحســـب 
رأيه- مرتبط بشـــكل وثيق بالمجتمع، أو 

هو انعكاس له.
يقـــول ”حين ننظر إلى واقع العلاقات 
الاجتماعية لا نجد فيها فسحة للتسامح 
أو للحـــوار والاختلاف فـــي الرأي إلا في 
حـــدود ضيقـــة جـــدا (أنت إمـــا أن تكون 
معي وإمـــا ضدي)، ولهـــذا فنحن نلمس 
هـــذه الصفة حتى في الأعمـــال الروائية، 
حيث يمســـك المؤلف بخناق شـــخصياته 
من البدايـــة إلى النهاية، فلا تســـمع لها 
صوتا ولا رأيا، وهذا ربما يحدث بشـــكل 
لا شـــعوري لـــدى الكاتب، ويخلـــق لهذه 
الشـــخصيات مبررات فنية باسم الراوي 
العليـــم أو ضميـــر المتكلـــم، والمجتمـــع 
يتماهـــى مع هذا الأســـلوب الـــذي تربى 
عليـــه، فإذا كان هـــذا الروائي لا يتســـع 
صدره ووعيه لإرخاء حبل قلمه عن رقاب 
شخوص رواياته وقصصه فكيف نتوقع 
منه أن يتقبل رأي شخص آخر هو الناقد، 
ويســـمح له بأن يتجرأ ويشير إلى مواقع 

الضعف أو الهنات في عمله“.

في نسخته الأولى، ينطلق في جمعية الثقافة والفنون بالدمام، خلال أواخر 
شــــــهر يوليو الحالي، ملتقى بيت الســــــرد النقدي الســــــنوي، الذي يشرف 
عليه بيت الســــــرد في الجمعية، حيث سيقرأ ويناقش ضيوف الملتقى تسع 
ــــــة وعربية لطرحها على طاولة  روايات ســــــعودية حاصلة على جوائز محلي
الدرس والنقاش والتحليل، بمشــــــاركة من مجموعة نقاد سعوديين وعرب 
ــــــذي يفتح دائرة النقاش حول  ــــــات نقدية هامة لهذا المنجز. الأمر ال بمقارب
ــــــة النقدية للعمل الروائي في الســــــعودية اليوم ومدى اهتمام المبدع  المواكب

بالناقد والعكس.

رغم أن الروايات المختارة 

من أزمنة مختلفة إلا أنها 

تتفق جميعها في كونها 

عالجت قضايا سعودية 

قديمة وحديثة

أطفال مبدعون في موسم أصيلة

زكي الصدير
كاتب سعودي

مبارك الخالدي: ملتقى بيت السرد النقدي يضيء ما كان غامضا

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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في روايته ”ليالي إيزيس كوبيا: 
ثلاثمئة ليلة وليلة في جحيم 

العصفورية“، يحرص واسيني الأعرج، 
منذ البداية، على توضيح ملابسات 

رحلته في البحث عن مخطوطة ”ليالي 
العصفورية“، وتبدأ الرحلة، التي 

استمرت ثلاث سنوات، مع فكرة إنجاز 
شريط وثائقي عن مي زيادة، كان يُحضر 

له الراوي، الذي كان يعمل في المكتبة 
الوطنية الفرنسية-فرانسوا ميتران، 

رفقة الباحثة روز خليل، المتخصصة في 
الدراسات النسوية العربية بمنتريال.
وستقتضي الرحلة منهما خوض 

مسارات عديدة، ومن ذلك زيارة 
مستشفى العصفورية، حيث قضت مي 
زيادة أسوء أيامها، وأيضا مستشفى 

نيقولا رابز، حيث أمضت فترة استراحة 
بعد خروجها من المستشفى العقلي 

السابق. كما كان عليهما الالتقاء بعدد 
من الشخصيات التي ربطتها علاقات 

بعائلة مي زيادة، وأيضا التنقل بين مدن 
العالم، بحثا عن أثر ما لمي، ابتداء من 
بيروت، ومرورا بالقاهرة وروما وبرلين 
ولندن وفيينا وباريس وانتهاء بمدينة 

الناصرة.
ولم تكن الرحلة بعيدة عن المخاطر، 

بل كادت تكون وراء حتفهما، إذ شاء 
القدر أن يكون الراوي وروز الخليل 
الوحيدين اللذين استطاعا النجاة 
بعد سقوط الطائرة المصرية التي 

كان يفترض أن تقلهما من باريس إلى 
القاهرة، وذلك بعد أن كانت روز قد 

أجلت السفر قبيل انطلاق الطائرة. أما 
الرحلة فستنتهي باكتشاف المخطوط، 

في نسخته الأصلية، وأيضا في 
طبعته المصورة من طرف المكتبة 

الوطنية الفرنسية ومختبر الأبحاث 
الأنتروبولوجية والأدبية في مونتريال. 
وهو النص الذي سيحتل كتاب ”ليالي 

إيزيس كوبيا“، مع تحقيق روز خليل 
والراوي ياسين الأبيض.

واستطاع واسيني الأعرج بذكائه أن 
يخلق نصا مدهشا قد يشعر القارئ أنه 
أمام نص حقيقي لمي زيادة، مستثمرا 

كثيرا من التفاصيل المتخيلة، ومن  ذلك 
شخصية رفيقته في الرحلة روز الخليل، 

التي لم أعثر  شخصيا على أي معلومات 
عنها على موقع جامعة مونتريال، 

وإن كنت أعرف مسبقا أنها شخصية 
مختلقة.

والحقيقة أن لعبة اعتماد 
المخطوطات المتخيلة في كتابة 

نصوص روائية ما تغري الكثيرين. 
وأستحضر هنا، على مستوى السياق 

الروائي العربي، على سبيل المثال، 
رواية ”تغريبة العبدي“ 

للمغربي عبدالرحيم حبيبي. 
وكان الراوي قد اقتنى نصا 

مخطوطا ينتمي إلى أدب 
الرحلات، بأحد أسواق 

المتلاشيات والمواد 
المهربة والمستعملة بمدينة 

آسفي. وهو المخطوط 
الذي ألفه، حسب 

متخيل الراوي، فقيه 
اسمه العبدي. أما قوة 
العمل فتكمن في تمكن 

الروائي عبدالرحيم حبيبي 
من كتابة نص المخطوطة 
المتخيلة، بشكل يتماهى 

مع لغة وطريقة كتابة نص 
يُفترض أنه كُتب من طرف 
فقيه، خلال بدايات القرن 

العشرين.
وخارج النموذجين، 

يبدو أن اختلاق 
المخطوطات يشكل 

ظاهرة مشتركة على 
المستوى الإنساني. ولا تقف اللعبة 
هنا، بل تذهب إلى حد اصطناع كتب 

لا وجود لها إلا في الإشارات داخل 
النصوص الروائية أو المسرحيات أو 

الرسوم المتحركة أو غيرها من الأعمال، 
بشكل يجعلنا أمام مكتبات كبرى 

متخيلة، لا توجد إلا من خلال عناوينها 
المختلقة. وتبدو النماذج في هذا الإطار 

عديدة، ابتداء من فرانسوا روبالي في 
كتابه ”السيدة دي مونبنسييه“، ومرورا 

ببالزاك في ”أوهام ضائعة“، وغيوم 
أبولينير في ”الشاعر القتيل“، وإدوار 

بودرت في كتابه ”صدر حديثا“، وجورج 
بيريك في ”الحياة دليل الاستعمال“، 

وأمبرتو إيكو في ”اسم الوردة“ وغيرهم.
أما خورخي لويس بورخيس فلم 

يكتف بخلق عناوين لكتب ما، بل ذهب، 
في نصه الشهير ”مكتبة بابل“، إلى حد 

تخيل مكتبة ضخمة، تضم عددا لا ينتهي 
من الكتب، لها نفس الأحجام وعدد 

الصفحات وعدد الأسطر، وحيث طول 
رفوف الكتب يعلو الكون 

بمرتين.
وستكون مكتبة 
بورخيس المتخيلة 

وتأسسها على موضوع 
اللانهائي وراء عدد هام 

من الأبحاث المرتبطة 
بمجال المعلوميات، ومن 

ذلك كتاب ”فكرة داروين 
للفيلسوف الأميركي  الخطيرة“ 

دانييل دنيت. أما الباحث 
جوناتا باستل فسيعطي 

حياة جديدة لمكتبة 
بابل المتخيلة من طرف 

بورخيس، حيث أطلق مكتبة 
افتراضية على النيت، تقوم 

على خوارزمية تمكن من خلق 
جميع التركيبات الممكنة 
انطلاقا من حروف اللغة 

اللاتينية.
قبل عشرين سنة، أقدم 

الباحث الفرنسي جاك جيوفروي 
على إصدار كتابه المثير ”ألف 
كتاب وكتاب متخيَل“،  والذي يحصر 

متنا كبيرا لكتاب اختاروا، كل بطريقته، 
لعبة اختلاق الكتب. ولم يكتف جاك 

جيوفروي بذلك، بل أطلق مكتبة 
افتراضية على النيت، يمكن للقارئ 

أن يتنقل افتراضيا بين طوابقها 
وأجنحتها، والولوج إلى كتبها.

 وسيليه بعد سنوات كتاب آخر 
للباحث الفرنسي ستيفان ماهيوت، 

”المكتبة الخفية: فهرس الكتب 
المتخيَلة“، والذي خصه صاحبه لحصر 
ما يناهز الألف وخمسمئة كتاب متخيل.
والأكيد أن ظاهرة الكتب المتخيلة 
والاهتمام بها ليست أمرا جديدا، على 

الأقل على المستوى الغربي.  ولعل 
أول من انتبه إلى الظاهرة هو عالم 
البيبليوغرافيا الفرنسي كوستاف 

بروني، الذي كان قد أصدر دراستين 
مثيرتين في نهايات القرن التاسع عشر، 
وهما متاحتان على موقع غاليكا التابع 

للمكتبة الوطنية الفرنسية والخاص 
بالكتب المرقمنة. الأولى هي ”الخيال 
البيبليوغرافي“، والثانية هي ”دراسة 
حول المكتبات المتخيلة“. وسنكتشف 

مع كوستاف بروني كيف كان الفرنسيون 
والبلجيكيون يصنعون آلاف العناوين 

من الكتب المتخيلة، من باب التهكم من 
رجالات السياسة والكتاب المحافظين 

و”المتحذلقين“. 
وفي جميع الأحوال، تلك صورة 

عن اهتمام الغرب بالتفاصيل الصغيرة 
والمثيرة، في الوقت الذي يغرقنا النقد 

العربي بحملاته المتتالية على مستوى 
تفكيك النصوص، كما لو أننا في حرب.

تب لم يكتبها أحد
ُ

ك
حسن الوزاني
كاتب مغربي

ظاهرة الكتب الوهمية 

المتخيلة والاهتمام بها ليست 

أمرا جديدا فهناك من تخيل 

كتبا أو مكتبات وكتابا

يحيى يخلف: فلسطين لها الريادة في مجال الرواية
الثقافة الفلسطينية بشكل عام، والرواية خصوصا، منفتحتان على التنوع والاختلاف

  رام االله – أكـــد الروائي الفلســـطيني 
يحيـــى يخلـــف، ريـــادة فلســـطين عربيا 
في مجـــال الرواية، حيـــث أن أول رواية 
فلســـطينية، وهي رواية ”الوارث“ لخليل 
بيدس، صـــدرت بالتزامن مع صدور أول 
للأديب  رواية عربية، وهي رواية ”زينب“ 
المصري محمد حســـين هيـــكل، في أوائل 

القرن العشرين.
جـــاء ذلك خـــلال ندوة عقـــدت ضمن 
فعاليات ملتقى فلســـطين الثاني للرواية 
العربية، حيث أشـــار يحيى يخلف الفائز 
بجائـــزة ملتقى القاهـــرة الدولي للرواية 
العربيـــة فـــي دورتـــه الأخيـــرة، إلى أن 
شـــخصيات  اتخذت من  رواية ”الوارث“ 
يهودية وشـــخصية عربية مـــادة روائية 
لها، واتخذت من القاهرة مكانا لأحداثها، 
في  وأعادت تدوير شـــخصية ”شـــيلوك“ 
لشكســـبير  مســـرحية ”تاجـــر البندقية“ 
بنســـخة عربية، بحســـب ما نشـــر على 
منصـــة الملتقى عبـــر وســـائل التواصل 

الاجتماعي.

مذكرات دجاجة

قـــال يحيى يخلف الذي ســـبق له أن 
تولى منصـــب وزير الثقافـــة في حكومة 

الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية، 
إنه نظـــرا إلى أن الفـــن الروائي 
العربي كان مستجدا، فقد صدرت 
الرواية الفلسطينية الثانية عام 
1943، على يد الكاتب المقدســـي 
الحســـيني  موســـى  إســـحق 
بعنوان ”مذكرات دجاجة“، عن 
وقدم  بالقاهرة،  المعـــارف  دار 

لها طه حسين وأثنى عليها.
وأضـــاف ”ســـيمر زمـــن 
طويل قبـــل أن يظهـــر رائد 
غسان  الفســـطينية  الرواية 

الفلســـطينية  الرواية  ويدخـــل  كنفانـــي 
بوابـــة الإبـــداع، وقبـــل أن يقـــدم جبـــرا 
إبراهيم جبرا رواياتـــه التي توفرت بها 
عناصر فنيّة عالية، ومن بعده يظهر إميل 
حبيبـــي برائعتـــه ”الوقائـــع الغريبة في 

حياة سعيد أبوالنحس المتشائل“.
وذكـــر أن ذلك تزامن مـــع ظهور 
قامـــات وتألقهـــا فـــي 
مجالات الآداب والفنون 
فـــي داخـــل الأرض 
وخارجها،  المحتلـــة 
ومنها محمـــود درويش، 
ســـميح القاســـم، راشـــد 
زيـــاد،  توفيـــق  حســـين، 
محمـــد  فيـــاض،  توفيـــق 
أبوحنا،  حنـــا  طـــه،  علي 
إدوارد  بسيســـو،  معـــين 
أبولغد،  إبراهيم  ســـعيد، 

أحمـــد دحبور، رشـــاد أبوشـــاور، أحمد 
حرب، أحمد رفيق عوض، حســـن حميد، 
غريـــب عســـقلاني، إبراهيـــم نصراللـــه، 
يحيى يخلـــف، ليانة بدر، ربعي المدهون، 
ســـحر خليفة، عزالدين المناصـــرة، مريد 
البرغوثي، إســـماعيل شـــموط، والقائمة 

تطول.
وأوضـــح أن جيلـــه أعـــاد تأســـيس 
الرواية الفلســـطينية، وطورها بحســـب 
الناقد فيصل دراج، فملأت المشهد الثقافي 
العربي والإنساني، وبعدها ظهرت أجيال 

جديدة.

تنوع ثقافي

وقـــال يخلـــف ”الثقافة الفلســـطينية 
بشـــكل عام، والرواية الفلسطينية بشكل 
خـــاص، منفتحـــة على التنـــوع الثقافي، 

وتفتـــح نوافذهـــا علـــى ثقافـــات العالم، 
وتدعـــم الثقافـــات المهـــددة، وقـــد وقعنا 
على بيان التنـــوع العالمي الذي صدر عن 
منظمة اليونســـكو 2001، بل شـــاركنا في 
صياغته وكنا وقتها نشـــارك بها كعضو 

مراقب“.
الآخـــر  نعتبـــر  لا  ”لكننـــا  وأضـــاف 
الإســـرائيلي العنصري المحتـــل لأرضنا، 
والـــذي صنـــع نكبتنا والمتنكـــر لحقوقنا 
وهويتنا والمعادي للســـلام، والذي ينشر 
ثقافـــة الموت والتمييـــز العنصري، يمثل 
جزءا من ذلك التنوع الثقافي، ولا نعتبره 

جزءا من الأخلاقيات الثقافية العالمية“.
ونذكـــر أن يحيى يخلـــف حصل على 
جائزة ملتقـــى الرواية العربية في دورته 
الســـابعة التـــي أقيمت فـــي القاهرة في 
الفترة من 20 إلـــى 24 أبريل تحت عنوان 
”الروايـــة في عصـــر المعلومـــات“، دورة 

الطيب صالـــح، كأول روائي فلســـطيني 
يحصـــل على الجائـــزة، ليوضع اســـمه 
بجانـــب عمالقـــة الأدب العربـــي وهـــم؛ 
عبدالرحمـــن منيف وصنـــع الله إبراهيم 
الكونـــي  وإبراهيـــم  الخـــراط  وإدوارد 

والطيب صالح وبهاء طاهر.
هـــذا وقـــد اختتـــم ملتقى فلســـطين 
الثاني للرواية الجمعـــة 12 يوليو، حيث 
عقد نـــدوة ختاميـــة بعنوان ”هـــل باتت 
الروايـــة ديوان العـــرب؟“، في قاعة فندق 
كـــراون بحي الطيرة فـــي مدينة رام الله، 
وذلك بمشاركة كل من الروائي السوداني 
طـــارق الطيـــب، والروائي الفلســـطيني 
حسين ياســـين، والروائي السوري خليل 
النعيمـــي، والشـــاعر الســـوري الكـــردي 
مروان علـــي، بإدارة ومشـــاركة الروائي 
الفلســـطيني أحمد رفيق عوض. وتطرق 
فيهـــا المتدخلـــون إلـــى جنـــس الروايـــة 

وأهميته الكبرى اليوم، ما يخوله ليكون 
فعلا ديوان العـــرب الجديد. وإثر الندوة 
النقديـــة تم تكريم المشـــاركين في اختتام 

فعاليات الملتقى، في المكان نفسه.

وقـــد افتتـــح الملتقى أشـــغال دورته 
الجديـــدة الاثنين 8 يوليـــو، حيث يتزامن 
هذا التاريخ مع ذكرى استشهاد الروائي 

والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني.

يبقى الســــــؤال المكــــــرر دائما حول 
ــــــة على المســــــتوى  ــــــادة الروائي الري
ــــــي. وإن كان موضوع الريادة  العرب
في حد ذاته أمــــــرا جانبيا، فإن في 
الجدل حوله إفادة هامة، لاكتشاف 
أسماء ونصوص روائية أخرى غير 
المكرسة، وإثباتا لأن الأدب والثقافة 

ليسا حكرا على قطر عربي بعينه.

هناك جيل من الروائيين 

أعاد تأسيس الرواية 

الفلسطينية وطورها 

فملأت المشهد الثقافي 

العربي والإنساني

ملتقى فلسطين للرواية يطرح أهم القضايا الأدبية

راشد الخضر شاعر 

عاش العزلة لأجل قصيدته
 دبــي – فــــي كتابــــه الجديــــد بعنوان 
”راشــــد الخضر، خمس وسبعون عزلة مع 
الشــــعر 1905 ـ 1980“ يرصد الباحث مؤيد 
الشيباني جوانب من حياة راشد الخضر 
ويوثــــق لقصائــــده، مقدما قراءة شــــاملة 
للكثير من المعاني التي ســــطرها الشاعر، 

مستعينا في بحثه بمصادر مختلفة 
لتأكيــــد ما ذهــــب إليه مــــن تحليل 

لشعر الخضر.
وأكــــد الشــــيباني فــــي بداية 
كتابه الصادر حديثا عن مؤسسة 
العويــــس  علــــي  بــــن  ســــلطان 
أعلام  سلســــلة  ضمن  الثقافيــــة 
من الإمارات، أن راشــــد الخضر 
شــــاعر يصعــــب تعريفــــه فــــي 

الذاكرة الشعرية الإماراتية.
مضيفا ”إنه بعد تجديدي 

القصيــــدة  فــــي  وثابــــت  صريــــح 
الشــــعبية، ملأ ســــنوات عمره خلال ثلثي 
القــــرن الماضــــي (1905 ـ 1980) بالشــــعر، 
وليــــس غير الشــــعر! فهــــل كان يعلم بما 
سنقوله من بعده بعشــــرات السنين؟ هذا 
هو ديوانه الذي نحاول قراءته والغوص 
فيه لاســــتخراج لآلئ خيالــــه، وهي كثيرة 
وممكنة في أول نزول للبحر، فكيف الحال 

عندما نبدأ بملامسة الأعماق؟“.
ويلفت الباحث إلى أن الشاعر الخَضَر 
كان طيلة حياته منصرفا بصدق وعفوية 
إلى قصيدته وليس بقصد متعمّد، إذ كان 
يمارس تلقائيته، وينتج ما ليس ينتظره.

 وذكّــــر الباحــــث فــــي كتابــــه بالرواة 
والجامعين والباحثين الذين اســــتطاعوا 
جمــــع ديــــوان راشــــد الخَضَر بــــين دفتي 
كتاب، ويخص بالذكر الباحث والشــــاعر 
الراحل حمد خليفة أبوشــــهاب، الذي منه 
بــــدأت معرفته بالخَضَر، وبســــببه تعاظم 
البحث والســــؤال عنه إلــــى درجة الجرأة 

بأن يصير ذلك الإعجاب إلى كتاب.
ويرى الشيباني أن راشد الخَضَر يملك 
قيمة إبداعية عالية تتلخص في اشتغاله 
التلقائــــي على تجديــــد المضامين في ذلك 

الوقت (منتصف القرن الماضي)، وابتكاره 
القوافي الصعبة، والاشــــتقاقات اللغوية، 
واستخدام الرموز بكل أبعادها التاريخية 
والمكانيــــة والأســــطورية والدينية. وهي 
العناصر التي شــــغلت الباحــــث في هذا 
الكتاب ومحاوره أكثر مما شــــغلته حياة 
باستثناء  وتفاصيلها،  الخاصة  الشــــاعر 
موضوعــــة واحــــدة هــــي 
من الأهميــــة بحيث كانت 
عصب التجربة الشــــعرية، 
وهــــي العزلــــة الدائمة من 
عزلة  الوفاة.  حتى  الطفولة 
الشاعر والإنسان بلا زوجة 
ولا أبناء ولا بيئة اجتماعية 
خاصة وتقليديــــة، لقد قضى 
عمــــره يغازل الخيــــال ويكتب 

عنه وله قصائده.
يُذكــــر أن مؤيد الشــــيباني 
باحــــث وشــــاعر وإعلامي عمــــل نحو 40 
ســــنة في المؤسســــات الثقافية الإماراتية 
والخليجيــــة. لــــه فــــي مجــــال الأبحــــاث 
والإعداد والتنســــيق والإشراف أكثر من 
خمســــة آلاف ســــاعة تلفزيونيــــة لقنوات 
إماراتيــــة وعربيــــة، توزعت علــــى برامج 

ثقافية وتراثية واجتماعية.

ويأتي هذا الكتاب الذي حمل الرقم 24 
في سلسلة ”أعلام من الإمارات“ استكمالا 
للمشــــروع الذي أطلقته مؤسسة سلطان 
بن علي العويس الثقافية عام 2012 ليوثق 
سيرة شخصيات إماراتية تركت بصمتها 

على المشهد الثقافي الإماراتي.

الباحث مؤيد الشيباني 

يكشف جوانب من حياة 

الشاعر الإماراتي راشد 

الخضر ويوثق لقصائده التي 

عاش ومات لأجلها
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 في الميناء يلتقي رجلان لا يمكن، بحكم 
المنطـــق وطبائع العلاقات بـــين الناس، أن 
تنشأ بينهما صداقة؛ فلكليهما عالم نقيض 
الآخر. كاتـــب إنكليزي أنيـــق، يحتمي من 
المطر بشمسية وبها يحمي صندوق الكتب 
من البلـــل. وعامل أميّ غير مثقل بشـــيء، 
وكل متاعه أغراض قليلة في بُقجة يربطها 
بحبل في غير إتقان، وتشبه مخلاة الجنود 
وتتدلـــى من كتفـــه وراء ظهره. ويحمل في 
الكتف الأخرى حقيبة صغيرة تتســـع لآلة 
تصاحبه  ”ســـانتوري“  يسميها  موسيقية 

أينما يذهب.

زوربا وريث الصعاليك

في تعبير بصري بليغ، يلخص المشهد 
الأول فـــي الفيلـــم عالمـــيْ الرجلين. شـــاب 
يجلـــس مطمئنا فـــي الاســـتراحة، بثياب 
كاملـــة مهندمة تحت المعطـــف، هو الكاتب 
باســـيل (الممثـــل البريطانـــي آلان باتِس)، 
ملامحـــه واضحـــة، صارمة أيضـــا بوجه 
مضـــيء، وشـــعر معتنى به تحـــت قبعته، 
ويفتح كتابا من منتصفه فيبدو أنه يواصل 
القراءة، انتظارا لإبحار السفينة بعد هدوء 
العاصفـــة. والعامل زوربا (أنطوني كوين) 
في الخارج يستكشـــف الاستراحة، وينظر 
عبـــر زجاج نصـــف معتم، مغبّـــش من أثر 
الرذاذ ويخفي الكثير من ملامح وجه يشي 
بأنه لرجل خـــرج الآن من منجم. ثم يدخل 
الاســـتراحة بثيابه الرثة، ويتأمل الوجوه، 
وتســـتقر نظرتـــه على الكاتـــب الذي يترك 
القراءة والكتاب لا يـــزال مفتوحا في يده، 
ويبادله نظرة ثم يواصـــل القراءة. يقترب 
منه زوربا، ويقتحمه بنظرة تتسم بالحدة 
والثقة والذكاء، كأنه لا يرى غيره. وينشغل 
الكاتـــب بالقـــراءة، وهذا لا يـــروق زوربا 
فينزع بيمينه البيريه المثقوب ويضرب به 
كفه اليسرى، فينفض المطر، ويحدث صوتا 
يجبر الكاتب على الانتباه. ويســـأله زوربا 
مباشرة ”أنت على سفر“. ولأن الكاتب مثل 
كل المنتظرين على ســـفر، فليس للســـؤال 
معنـــى، ولكنـــه محاولة آمنـــة لفتح حوار 
يخلو من الالتباسات. وينظر إليه الكاتب، 
ويسأله زوربا عن وجهته، فيجيب: كريت. 
ويرجـــوه زوربـــا أن يصطحبـــه معه، ولو 

طباخا له.
يبدو زوربا وريث الصعاليك من سلالة 
النبلاء، ففي ســـلوكه كبريـــاء وترفّع. يمد 
يده إلى علبة ســـجائر على المائدة، ويعرف 
نوعهـــا ”فرجينيـــا“، ويضعهـــا. فيفتحها 

الكاتـــب ويقدمهـــا إليـــه، ويلتقـــط الرجل 
ســـيجارة، ويلحّ عليه الكاتـــب أن يحتفظ 
بالعلبة كلها، ويرد بتعفف أنه يريد واحدة 
فقـــط. وبأنفة ينتظر أن يشـــعل له الكاتب 
الســـيجارة، ثم ينفث الدخان باســـتمتاع. 
وليـــس لزوربـــا مهنـــة محـــددة، لـــه يدان 
وقدمان ورأس يســـتطيع بـــه القيام بمهام 
كثيـــرة. إنه طبـــاخ لو احتـــاج الكاتب إلى 
طباخ، أما آخر مهنة فهي عامل في منجم، 
فهـــو يمتلك أنفا حساســـا للمعادن، ولكنه 
ضرب رئيســـه فطردوه. ويسأله زوربا عن 
عملـــه، فيجيب باســـيل أنه يكتب الشـــعر 
والمقالات، ولا يعـــرف زوربا ما معنى هذا، 
ويحذّره زوربا ”أنت تفكر كثيرا وهذه هي 
مشكلتك“. ويعرف أنه نصف إنكليزي، وُلد 
فـــي بريطانيا لأب يونانـــي، وأنه لم يكتب 
منذ أشـــهر، وقد ورث في كريت أرضا فيها 
منجم للفحـــم، مغلق منذ ســـنوات، ويريد 
إعادة تشغيله. يتفقان على التعاون. وقبل 
الذهاب، يشـــترط زوربا أن يكون في العمل 
مجرد عامل لدى باســـيل الذي يدعوه منذ 
الآن ”الرئيـــس“، وأما في أي شـــيء آخر، 
كاللعـــب أو الغنـــاء، ”فأنا أملك نفســـي“، 
ويؤكـــد أنـــه لا يتنـــازل عن شـــرط الحرية 

ويوافق ”الرئيس“ على الصفقة.

اكتشاف الذات والعالم

في القرية يبدأ الرئيس رحلة اكتشاف 
الـــذات والعالـــم، ويتعلم من خبـــرة زوربا 
في الحيـــاة ما لا تمنحه له قـــراءة الكتب. 
ويكتســـب خبرات في التعامل مع ما يطرأ 
من مشـــكلات فـــي مجتمـــع مغلـــق يضم 
العجائـــز والعمـــال والأعيـــان والرهبـــان 
وأرملـــة فاتنة ترفض الزواج، ولا تســـمح 
لأحد بالاقتـــراب من بيتها أو مســـاعدتها 
باستثناء شاب لديه بعض الإعاقة العقلية، 
اسمه ميميكو (الممثل اليوناني سوتيريس 
موســـتاكاس). ليس في القريـــة غريب إلا 
الرئيس والسيدة هورتينس، وهي فرنسية 
يناديها زوربا باســـم الـــدلال ”بوبولينا“، 
وتمتلـــك فندقـــا صغيرا، وتعيـــش وحيدة 
علـــى ذكرياتها، وقد جـــاءت إلى كريت مع 
الأســـطول البريطانـــي رفيقـــة للأدميرال، 
ثم أقامـــت علاقات مـــع ثلاثـــة أدميرالات 
مـــن فرنســـا وإيطاليا وروســـيا. وامتدت 
علاقاتهـــا كخليلـــة لأثريـــاء فـــي بيـــروت 

والإسكندرية وإسطنبول.
في مشـــاهد قصيرة، يقدم الفيلم الذي 
يبلغ طوله 142 دقيقة أبطاله، وأولهم زوربا 
الحكيم الـــذي يجيد قـــراءة الوجوه، فهو 
جســـور لا يهاب الموت، ولكنه غير متهور، 
ويلـــوذ بالصمت أحيانـــا إذا لزم الصمت. 
ففي أحد انهيـــارات الدعامات الخشـــبية 

بالمنجم يفرّ العمال، تاركين آلاتهم في بطن 
الجبـــل، ولا يبقى غيـــره فيظنونه مات. ثم 
يرونه خارجا يكســـوه الغبـــار، ويعطيهم 
ظهره ويواجه الجبل متحديا ”أيها الجبل 
اللعين، ســـآكل أحشاءك“. ويشفق الرئيس 
عليـــه وعلى العمـــال، ويـــرى أن يرتاحوا 
يوما، وهنا يبدو وجه آخر لزوربا الساخر 
من رأســـمالية هجينة يتمتـــع بها الرئيس 

”هل أنت رأسمالي غير خالص؟“.
في أقل من عشـــرين ثانية يقدم الفيلم 
بطلتـــه ويـــدو (الممثلـــة اليونانيـــة إيرين 
باباس)، وهـــي أرملة جميلة تحتمي دائما 
بالغضـــب وبثـــوب واحد أســـود. مشـــهد 
صامـــت مثـــل أغلب مشـــاهدها، فلا تنطق 
طـــوال الفيلم إلا بضع كلمات، ولا يســـمع 
لها صوت إلا في مشـــهديْ الغناء والحب. 
وكان الرئيـــس وزوربـــا علـــى رأس موكب 
يضم عجائز وأطفالا من القرية، يزفّونهما 
إلى فنـــدق ”بوبولينا“. وفي الأعلى تطوي 
”ويدو“ مـــلاءات منشـــورة تداعبها الريح. 
ومـــن بعيد ربما لمحهـــا الرئيس، والأرجح 
أنها رأته بعينها اليمنى، وكانت اليســـرى 

محجوبة بالملاءة البيضاء.
اللقـــاء الثانـــي بين الرئيـــس والأرملة 
يمهد لتراجيديا النهاية. كان المطر يهطل، 
ويلجـــأ زوربا والرئيس إلـــى المقهى الذي 
يتصـــدره مفاردونـــي (الممثـــل اليونانـــي 
جـــورج فونـــداس) وابنـــه بافلـــو (الممثل 
اليوناني يورجو فوياجيس)، وســـط جمع 
مـــن العمـــال، وقفزت عنـــزة ويدو ســـور 
البيـــت، واقتربـــت من المقهـــى فأدخلوها؛ 
ليستدرجوا الأرملة التي بحثت عن العنزة 
واهتـــدت إلى مكانها. ولا يـــرد عليها أحد 
على ســـؤالها: أين العنـــزة؟ وكان بعضهم 
يخبئها على سبيل الممازحة، ويردون على 
سؤال المرأة بالسخرية في قهقهة ضايقت 
الشـــاب بافلو، فغضب وحاول المســـاعدة 
ولـــم يســـتطع، فتشـــعر الأرملـــة بالوحدة 
والقهـــر، وتبكي في صمت، فيخلص زوربا 
منهـــم العنـــزة، ويحملهـــا إلـــى الباب في 
صحبة الرئيـــس، وتســـتدير الأرملة نحو 
الجمـــع وتبصق، وتتســـلم العنـــزة، وفي 
صمت يبادر الرئيس بإعطائها الشمســـية 

لكي تقيهـــا من المطر فتتـــردد، ثم تأخذها 
فـــي صمت وامتنـــان، وفـــي عينيها فرحة 
واطمئنان وطيف ابتسامة. ويكتفي زوربا 
بصفير يتشفى به منهم، ويواصل الصفير 
الـــذي يقطع الصمـــت المتصـــل، والعيون 
تنقم على الرئيس قبول الأرملة شمســـيته. 
وينفجر بافلو من الإشفاق عليها والغضب 
منهـــم هاربا مـــن المقهى، ويعـــودون إلى 
الصمت مخذولين؛ لانتصار الأرملة عليهم، 

وعودتها إلى البيت بكبريائها.

عش في خطر

وفي الصمـــت كان زوربا يرســـم على 
ورقـــة بيضـــاء، ويهمـــس فلا يســـمعه إلا 
الرئيس، ويدعوه إلى النظر إلى وجوههم، 
لهيامـــه  غاضـــب  بافلـــو  بـــأن  ويخبـــره 
الشـــديد بالأرملة، وأنها بصقت في وجهه 
فـــازداد تعلقه بها، وجميعهم يشـــتهونها، 
ويكرهونهـــا لأنهـــم يعجزون عـــن نيلها. 
ويســـرّ إليـــه بأن هنـــا رجلا واحـــدا فقط 
يســـتطيع الوصول إليها، ”أنت“. ويبتسم 
زوربا في لؤم الفـــرِح، أو فرح اللئيم الذي 
شـــبع من الدنيـــا، ويؤكد أنه قـــرأ نظرتها 
وهي تتناول الشمســـية. ويبتسم الرئيس 
مهوّنا مـــن المبالغة، فيوضح له الحكيم أن 
بين يديه هدية من الجنة، ومن السذاجة ألا 
يضيعها، وأن الله أعطانا الأيدي لنتشبث 

بالعطايا.
ويمران ببيتها، وقبل الاقتراب ينصحه 
زوربـــا بطـــرق البـــاب، بحجة اســـتعادة 
ويعجب  يرفـــض.  والرئيـــس  الشمســـية، 
زوربـــا لهـــذا التردد، ويتوقـــع أنها تنتظر 
الزيـــارة. وكانـــت تطل من وراء الســـتارة 
من حيـــث لا يريانها، وتكاد تســـمع زوربا 
يقول بلســـان نيتشه ”إذا أردت أن تحصل 
علـــى أجمل ما في الحياة فعِشْ في خطر“، 
وزوربا لم يقل هذا المعنى بهذه الفصاحة، 
وإنما بخبرة الســـنين ”يـــا رئيس، الحياة 
مشـــكلة، المـــوت هـــو الوحيد الـــذي ليس 
مشـــكلة. ولكي تكون على قيد الحياة يجب 
أن تفك حزامك وتبحث عن المشكلة“. وكان 
الرئيس خجـــولا غير خبير بالنســـاء، ولا 
يزال أقل من التعلم من فلســـفة زوربا الذي 
أصابته خيبة أمـــل. وكانت الأرملة تراقب 
وتترقب، وفي مســـافة ضيقة بين الستارة 
وإفريز النافذة بدت عينها اليســـرى سهما 
ينكســـر، في لقطة خاطفـــة طولها أقل من 
ثانيتين، ولكنها جســـدت في إيجاز معاني 
الحسرة والخذلان. وفي وقت لاحق سيذكر 
زوربا للرئيس قول تركي حكيم له ”لله قلب 
رحيـــم، ولكـــنّ هناك ذنبا واحـــدا لا يغفره 
لأحد. إذا دعت امرأة رجلا إلى الفراش ولم 

يستجب“.
لا يخطـــط زوربـــا لأي شـــيء، هو ابن 
عفويـــة الحياة، يجـــرّب فيخطئ ويصيب، 
ويقع فينهـــض. يرى أمامـــه مثقفا تعوزه 
التجربـــة، فيدعـــوه إلـــى الرقـــص معـــه، 
ويضـــرب زوربا بيده ضربـــات ليعثر على 
النغمـــة، ويرفـــع ذراعـــه ليجســـد النغمة 
بأصابعه، ويطير فـــي الهواء ويدور حول 
نفسه، والرئيس يحمل المصباح ويتعجب. 
ويســـتدعي زوربا النغمة من خياله ويقفز 
فـــوق المائدة فتوقـــظ الفرحـــة عاملين في 

المنجم، فيأتون ويعزف اثنان منهم ويطرب 
زوربـــا ويرقصون. ثم يحكـــي للرئيس أنه 
لما مـــات ابنه الوحيد ”ديمتري“، في ســـن 
الثالثة، لم يفعل شيئا إلا أن رقص، وظنوا 

به الجنون، ولكن الرقص أوقف الألم.
ويحكـــي عـــن مشـــاركته فـــي الحرب، 
”حاربـــت لكي ألتهـــم العالم. هـــل تحارب 
معـــي أم تتـــرك الجبـــل ينتصـــر علينا؟“، 
وخطـــط لتدبيـــر الأخشـــاب مـــن غابة في 
أعلـــى الجبل. وبالمنطق يســـتبعد الرئيس 
هـــذا الأمر؛ فالأشـــجار تخـــص الدير. هنا 
يقدم زوربا فلســـفته وهـــي أن الدير يعود 
إلـــى اللـــه، واللـــه يعود إلى كل شـــخص، 
وهكـــذا تكون الأخشـــاب من حقهـــم، وبها 
ويطوفون  والســـفن  الدعامات  يصنعـــون 
العالم. ويحتال على الرهبان بالاقتراب من 
أحدهم من حيث لا يراه، فيظن شيطانا في 
الغابة، ويســـتدعي زملاءه الرهبان. وكان 
زوربـــا قد اعتلى شـــجرة، ووضـــع صليبا 
في إنـــاء مملـــوء بالخمـــر، فيقتربون من 
الإناء، ويظنون الصليـــب والإناء معجزة. 
ثـــم يصادقهـــم ويقنعهـــم ويبدأ مشـــروع 

الحصول على أخشاب الدير.
يسافر زوربا إلى المدينة لشراء ما ينفذ 
به خطته لتشـــغل المنجم، ويستعيد شبابه 
مـــع امـــرأة يلتقطها مـــن الملهـــى، ويملي 
بذلك خطابا ويرســـله إلـــى الرئيس الذي 
تســـأله بوبولينا عما قاله عنها زوربا في 
الخطاب، ويواسيها فيتورط في الكذب بأن 

زوربا ينوي الزواج منها.
وكانت ويدو في حديقـــة بيتها تغني، 
ويلقـــي إليها بافلو رســـالة، فتطويها دون 
قـــراءة وترميها تحت قدمـــيْ أبيه. هل كان 
يتبع ابنه، أم يسعى للوصول إليها؟ ينتهي 
المشهد بصفع مفاردوني لابنه. وفي الوقت 
نفســـه كان الرئيس يتشـــجع على الذهاب 
إليها بالتدرّب على رقصة زوربا ويفشـــل، 
فيلجأ إلى السانتوري، ويستخرج النغمة، 
ويضرب الأرض بقدميه، ويحتضن الحياة 
بذراعيه، ويحاول أن يتلبس روح زوربا. ثم 
تفتـــح له الباب في لقاء هو الأول والأخير. 
تجهـــش بالبـــكاء وتتعرى من هشاشـــة لا 
يراهـــا الذين يريدون نهـــش لحمها. تبكي 
في مشـــهد يطغـــى فيه البيـــاض: وجهها 
الصافي، لون قميصها، جسدها، شراشف 
السرير، الســـتارة، جدران الغرفة. ويصل 
الخبر إلى بافلو، فيكتشـــفون مع الشروق 
انتحاره غرقا، وتذهب الأرملة إلى الكنيسة 
للعزاء، فيمنعها مفاردوني ويحاصرونها، 
ويخترق صراخها الكنيسة فيترك الرئيس 

الصلاة، ويأمر ميميكو بإبلاغ زوربا.
الأرملــــة، يقتلونها  علــــى  يتواطــــأون 
انتقامــــا لإذلالهم؛ إذ رفضتهــــم واصطفتْ 
أجنبيــــا. وقبــــل القتل يشــــرع أحدهم في 
إذلال جسد شهي استعصى عليهم، فيشق 
الثيــــاب عن صدرهــــا، ويرســــم الصليب، 
فتبكي وهي وحيــــدة مخذولة في مواجهة 
مــــن يرجمونهــــا بالحجــــارة ويرســــمون 
الصليــــب. وينقذهــــا زوربــــا ويأمرها أن 

تتبعه، فيذبحها مفاردوني غدرا.
وفي الليــــل يبكي زوربــــا ويحار أمام 
عبــــث الموت: لمــــاذا يموت الصغــــار؟ لماذا 
يمــــوت الجميع؟ فيجيبه الكاتب: لا أعرف. 
فيســــأله عن فائــــدة كتبه اللعينــــة؟ لماذا لا 

تخبره بالسبب؟ فيجيب بأن الكتب تخبره 
”بمعانــــاة الرجــــال الذين لا يســــتطيعون 

الإجابة عن أسئلة مثل أسئلتك“.
ولا يكف زوربا عن الحياة، ويستجيب 
إلى كذبــــة ورّطه فيها الرئيــــس، بالزواج 
مــــن بوبولينــــا التــــي تتعجــــل ولا تبالي 
بعدم وجود كاهن، فالله يراهم، والرئيس 
شاهد، فيقترح زوربا الخروج ”حتى يمكن 
لله أن يرانا بشــــكل أفضــــل“. وفي تعانق 
الظلال والنور، يقــــف الرجلان وظهريهما 
للخــــلاء والبحر، يســــتقبلان الفندق الذي 
يأتي منه ضوء يصنع ســــجادة من النور 
علــــى الرمال، وزوربــــا يرتّــــل، وبوبولينا 
قادمة فيشــــير لها بالاصطفــــاف للصلاة، 
ثم يرســــم علامة الصليب لنفسه ولها. ولا 
تلبث أن تموت، وليس لها وريث، فيقتحم 
أهل القرية الفنــــدق وينهبون محتوياته، 
الضــــوء،  مــــن  إلا  الجــــدران  وتتعــــرى 
ويتركونهــــا وحيــــدة ممــــددة في ســــرير، 
وجسدها لا يزال محتفظا بحرارة الحياة.
وينتهي الفيلم بقول زوربا إن الإنسان 
يحتــــاج إلى شــــيء من الجنــــون؛ إلى فكّ 
القيــــد ليصبح حرا، ويطلــــب منه الرئيس 

أن يعلمه الرقص.

فــــاز الفيلم بثــــلاث جوائز أوســــكار: 
أفضــــل إخــــراج فنــــي، وأفضــــل تصوير 
لوالتر لاســــالي، وأفضل ممثلة مســــاعدة 
لليلــــى كيدروفــــا، من ســــبعة ترشــــيحات 
لفيلم أنتج بعد ســــبع ســــنوات على موت 
كازانتزاكيــــس الــــذي ســــجل في ســــيرته 
”تقرير إلى جريكــــو“ أن زوربا غول، علمه 
كيــــف يحب الحياة، وألا يخاف الموت، ”يا 
لهذا الراقص المحارب ذي النفس العظيمة 
والجســــد المتمكن والنــــداء المنطلق الذي 
لــــم أرَ، ولــــم أعرف، له شــــبيها في حياتي 
كلهــــا“، وأن الذيــــن تركوا في نفســــه أثرا 
هوميــــروس وبوذا ونيتشــــه  عميقا هــــم 
وبيرجسون وزوربا، ولو سئل عن اختيار 
”دليل روحي… فلا شــــك أنني كنت سأختار 

زوربا“.

بته التجارب ولا يكف عن المغامرة
ّ
{زوربا}.. عاشق للحياة شي

أثر سينمائي انتهى إلى أن الإنسان يحتاج إلى فك القيد ليصبح حرا

عمل مازال حاضرا في ذاكرة  العالم

زوربا ابن عفوية الحياة 

سعد القرش
روائي مصري

زوربا بوعيه الفطري ورغبته في 

المغامـــرة، طغى علـــى المؤلف 

والمخـــرج والموســـيقي، وحقق 

بازدياد  شهرة تتســـع دوائرها 

عشاق الموسيقى والباليه

&

ــــــي“، وبها أيضا ينتهي  على إيقاع موســــــيقى زوربا يبدأ فيلم ”زوربا اليونان
ــــــر، رقصــــــة حرّرتها موســــــيقى ميكيس  مضافــــــا إليها، في المشــــــهد الأخي
ــــــس من حدود شــــــخصية كتبهــــــا نيكوس كازانتزاكيس، ورســــــم  ثيودوراكي
ملامحها السينمائية المخرج مايكل كاكويانيس، وجسدها أنطوني كوين. ثم 
تخلصت المقطوعة من هذا كله، واستقلت عابرة الأجيال والثقافات، واستقرت 
واحدة من الكلاســــــيكيات، ولعلها الآن أشــــــهر موسيقى تقترن برقصة تدعو 
إلى عشــــــق الحياة. زوربا هو هدية القــــــدَر إلى كازانتزاكيس الذي ظل مدينا 
له ويعتبره دليله الروحي. ومنذ مصادفة اللقاء به، أيقن الكاتب أنه عثر على 
ــــــز، وبدا أن كليهما كان ينتظر الآخر. وتمكن كازانتزاكيس (1957-1883)  كن
من الوصول إلى روح زوربا وانتزعه من الحياة البوهيمية، وزرعه في أرض 
الأدب برواية اختار لهــــــا عنوان ”زوربا اليوناني“ عام 1946. وفي عام 1964 
اصطحب مايكل كاكويانيس شــــــخصية زوربا من الأدب، وأطلقها في فضاء 
الســــــينما الأكثر رحابة. ولم يكن الموســــــيقي اليوناني ثيودوراكيس أقل حظا 
من كازانتزاكيس وكاكويانيس، فأصابه ذلك السحر، وألهمه زوربا موسيقى 
ترتبط الآن بالشخصية الدرامية لا بمؤلفها. وهكذا يكون زوربا الأميّ، بوعيه 
ــــــى الثلاثة الكبار (المؤلف  الفطــــــري ورغبته الدائمة في المغامرة، قد طغى عل
والمخرج والموســــــيقي)، وحقق شهرة عالمية تتســــــع دوائرها بازدياد عشاق 

الموسيقى والباليه وغيرهم ممن يرغبون في أن يكونوا فوق الحياة قليلا.



 ســنغافورة – يعيـــش قطـــاع رحلات 
ذهبيـــا  عصـــرا  البحريـــة  الاســـتجمام 
جديدا مرده جزئيا إلى شـــغف الســـياح 
الصينيين بهذه الأنشطة، غير أن الجيل 
الجديد من الســـفن الموجهة لهذه الفئة 
من الزبائن قد يكبّد البيئة أضرارا كبيرة.
وقـــد ولـــى الزمن الـــذي كانـــت فيه 
الرحلات البحرية حكرا على المتقاعدين 
الغربيين الراغبين في الاســـترخاء على 
الســـفن الكبـــرى أو تنـــاول الطعام على 

أنغام مغنين يؤدون وصلات فنية حية.
وباتت الســـفن الحديثـــة مدنا عائمة 
حقيقية قادرة على نقل الآلاف من الركاب 
الذين يحتسون المشروبات المقدمة من 
نـــادل آلـــي ويتمتعون بالخدمـــات فائقة 

التطور.
والكثيـــر مـــن هذه الســـفن الضخمة 
البحريـــة  الرحـــلات  لســـوق  موجهـــة 
الصينية التي تشهد طفرة كبيرة وتحتل 
المرتبـــة الثانية عالميا خلـــف الولايات 

المتحدة.
ويقــــول غافــــن ســــميث نائــــب رئيس 
مجموعــــة ”رويال كاريبيــــن“ الأميركية إن 
”الســــوق الآســــيوية مهمة جــــدا لمنظمي 
الرحــــلات البحرية“. ويوضــــح المتحدث 
باسم وكالة ”تونيو“ الصينية الإلكترونية 
للســــفر وانغ مي، أن تطور الســــياحة في 
الصين أحدث ”حماسة وشهية“ متناميتين 
للاستجمام بالرحلات البحرية، خصوصا 
لدى ”المسنين والعائلات والأزواج الجدد 

خلال شهر العسل“.
ومن المتوقع أن يقرب عدد الســـياح 
الذين سيســـافرون في رحلات استجمام 
بحرية هذه الســـنة من 30 مليونا، بزيادة 
تناهـــز 70 بالمئـــة عـــن العدد المســـجل 
قبل عشر ســـنوات، وفق الاتحاد الدولي 
الســـياحية  البحرية  الرحلات  لشـــركات 

الذي يضم 62 شركة عاملة في القطاع.
ومع تزايد رحلات الســـفن السياحية 
لا يزال هذا النوع من الســـياحة صغيرا 
مقارنـــة بالصناعة ككل، وذهب 28 مليون 
شخص في رحلات بحرية العام الماضي 
من نحو 1.4 مليار سائح وصلوا إلى دول 

أجنبية.
وفيما تحافظ السوق الأميركية على 
هيمنتها، تســـجل الصين تقدما ســـريعا 
فـــي هذا المجـــال. ففي العـــام الماضي، 
البحرية  الاســـتجمام  رحلات  استقطبت 
2.4 مليـــون صيني، أي ثلاث مرات العدد 

في 2014.
غيـــر أن العـــدد المتزايد من الســـفن 
العملاقة التي يصـــل طولها إلى المئات 
مـــن الأمتـــار، يثيـــر مخـــاوف متصلـــة 
بالتكلفـــة البيئيـــة الباهظـــة. وتوضـــح 
مارسي كيفر المكلفة ببرنامج المحيطات 

والســـفن في منظمة ”فرندز أوف إيرث“ 
الأميركية، أن ”قطاع رحلات الاســـتجمام 
البحرية له تبعات مختلفة بما فيها تلوث 
الهـــواء والميـــاه الآســـنة والمحروقات 
المتروكة في البحـــر والنفايات الغذائية 

والبلاستيكية“.
كذلك تثير انبعاثات الكبريت الضارة 
الأجنـــاس  علـــى  والخطيـــرة  للصحـــة 

البحرية، مخاوف كبيرة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن صناعة 
الشـــحن البحـــري تولـــد 13 بالمئـــة من 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكبريت، مسببة 
400 ألـــف حالة وفاة مبكرة ســـنويا على 

مستوى العالم.
وفـــي 2017، تســـببت 47 ســـفينة من 
الأميركيـــة التي  مجموعـــة ”كارنيفـــال“ 
تحتل بماركاتها المختلفة صدارة سوق 
رحـــلات الاســـتجمام البحريـــة، وحدها 
بانبعاثـــات لثانـــي أكســـيد الكبريت في 
عشـــرة  تـــوازي  الأوروبيـــة  الســـواحل 
أضعـــاف تلك التـــي خلفتها الســـيارات 
المنتشـــرة على طرقات أوروبـــا والبالغ 
عددها 260 مليونا، علـــى ما أكد الاتحاد 
الأوروبـــي للنقل والبيئة في تقرير نشـــر 

مطلع الشهر الفائت.
الســـفن  خلّفـــت  المحصلـــة،  وفـــي 
الســـياحية التي شـــملها هـــذا التحليل 
والبالغ عددها 203، انبعاثات من أكسيد 
الكبريت قبالة السواحل الأوروبية تفوق 
بعشرين مرة تلك التي تخلّفها السيارات 

في القارة.
غير أن جهـــودا تبذل حاليا لتقليص 
المحروقـــات  فـــي  الكبريـــت  نســـبة 
المســـتخدمة في الســـفن إلى 0.5 بالمئة 
كحد أقصى اعتبارا من العام المقبل، في 

مقابل 3.5 بالمئة حاليا.
ويتسبب الأثر السلبي لهذه المباني 
البحرية العملاقة بمشكلات مختلفة، ففي 
يونيـــو أدى حادث ســـفينة بحرية تابعة 
في البندقية  لشركة ”أم.أس.ســـي أوبرا“ 
إلى سقوط أربعة جرحى كما أن المدينة 
الإيطاليـــة نجت بأعجوبة من حادث آخر 

بين سفينة ويخت قبل أيام.
اللقطـــات المصـــورة للحظـــة فقدان 
”أم.أس.ســـي  الباخرة  علـــى  الســـيطرة 
أوبـــرا“ وهـــي تصطـــدم بقـــارب صغير 
ســـياحي في البندقية، مع فرار الســـياح 
على طـــول رصيف ميناء قنـــاة جوديكا، 
هي صورة مؤسفة للقطاع أثارت مخاوف 
كثيرين من إبحار سفن الرحلات البحرية 

في الموانئ التاريخية.
ويريد ناشـــطون من البندقية أعضاء 
في لجنـــة ”لا للســـفن الكبيـــرة“، فرض 
حظر كامل على ســـفن الرحلات البحرية، 
لا  والبحيـــرة  ”المدينـــة  إن  ويقولـــون 

تناسبان ملاحة هذه الوحوش. علينا ألا 
ننتظر وقوع مأســـاة، فلنضـــع حدا لهذا 

العار“.
ـــه انتقادات لهذه الســـفن  كذلك توجَّ
العملاقـــة فـــي أكثـــر الأماكـــن شـــعبية، 
مثـــل البندقية ودوبروفنيـــك والمضايق 
النرويجية على خلفية استهلاكها الكبير 
للكهرباء والكميات الكبيرة من النفايات 
التي تخلفها. وفرضـــت على ”كارنيفال“ 
غرامة قدرها 20 مليون دولار في الولايات 
المتحدة الشـــهر الماضي بسبب رميها 
نفايات بلاســـتيكية في البحر وانتهاكها 

قوانين بيئية.
يذكـــر أنه تـــم تغريم نفس الشـــركة 
بــــ40 مليـــون دولار عـــام 2017 بعـــد أن 
أبلـــغ أحـــد المخبرين على متن ســـفينة 
تشـــغلها شـــركة برنســـس كـــروز لاينز، 
إحدى الشركات التابعة لـ“كارنيفال“، أن 
طاقمها كان يتخلص ســـرا من مياه قعر 
الســـفينة الملوثة بالزيـــت في البحر من 

خلال ”أنبوب سحري“ منذ عام 2005.
إلا أن الشـــركات الكبـــرى في القطاع 
تؤكد أنها تبذل جهودا لتقليص التلوث، 
وتقدر الرابطة الدولية لخطوط الســـفن 
السياحية أن السفن تعيد تدوير نفايات 
الفرد بنسبة 60 بالمئة أكثر من النفايات 
على الأرض، لكن قضية شـــركة كارنيفال 

تظهر أن الانتهاكات شائعة.
ويؤكد نك روز المسؤول عن المسائل 
البيئية في مجموعـــة ”رويال كاريبين“، 
أن ”ســـفن الاســـتجمام الســـياحية أكثر 
مراعـــاة للبيئة مـــن أي وقت مضى وهي 
تتحســـن مع كل جيل جديد“. وتستعين 
فـــي  المتخصصـــة  المجموعـــة  هـــذه 
السفن الســـياحية بأنظمة تنقّي أكثرية 
أكســـيد  بينهـــا  الملوثـــة  الانبعاثـــات 

الكبريت، وفق روز.
وقد شُـــيدت سفينة ”سبيكتروم أوف 
الراسية حاليا في سنغافورة،  ذي سيز“ 
وهي مـــن الجيل الجديد لســـفن ”رويال 
كاريبين“، بشكل دقيق لتتلاءم مع السوق 
الآسيوية. وتستطيع هذه السفينة البالغ 
طولهـــا 345 متـــرا نقـــل أكثر مـــن 5600 
شـــخص بين ركاب وأفـــراد طاقم العمل. 
ويمكن للمسافرين المولعين بالمغامرات 
تجربة جهاز محاكاة للقفز الحر على متن 
هذه الســـفينة أو القفز علـــى ترامبولين 
واضعيـــن خوذة للواقـــع الافتراضي أو 
تجربـــة الســـيارات الاصطناعية. وتضم 
السفينة 17 مطعما وتشـــكيلة كبيرة من 
الغرف بينها جنـــاح عائلي من طبقتين. 
وتقـــول ســـيلفيا بـــاو وهـــي راكبة من 
ســـنغافورة في 58 من العمر ”يمكننا أن 
نمضي أياما طويلة على هذه السفن من 

دون أن نضجر“.

  لاغوس – يهدّد تآكل الســــاحل لاغوس 
”مدينــــة البحيرات“ في الغــــرب الأفريقي، 
فــــي ظاهــــرة تتفاقم جــــراء الحاجــــة إلى 
المزيــــد من المســــاكن للمقيميــــن في هذه 
المدينــــة البالــــغ عددهم نحــــو 20 مليون 
نســــمة وإلى الرمل لتشــــييد مئات الآلاف 

من المباني.
تشير دراسة أجراها البنك الدولي في 
مــــارس إلى أن ظاهــــرة الاحترار المناخي 
تتســــبب فــــي ”غــــزو“ المحيط الأطلســــي 
للســــاحل الغربي لأفريقيا بمــــا يصل إلى 
أربعة أمتار ســــنويا، ما يؤثر ســــلبا على 

بعض المناطق الاقتصادية الحيوية.
وقد بذلت محــــاولات لتحدي المحيط، 
لكن منتقــــدي هذه التدابيــــر يقولون إنها 
تســــببت في بعــــض الأحيان بمشــــكلات 

جديدة.
ومــــن هــــذه المحــــاولات خصوصــــا، 
الراقــــي للبناء  مشــــروع ”إيكو أتلانتيك“ 

الذي انقسمت حوله الآراء.
فقــــد أطلق هذا المشــــروع فــــي العام 
2007 مســــتثمرون أغنياء وبدعم سياسي 
قــــوي، ووصــــف بأنــــه دبــــي أفريقيــــا، إذ 
يضم ناطحات ســــحاب بنيــــت على أرض 

مستصلحة من البحار.
لكن الركود الاقتصادي في الســــنوات 
الأخيــــرة أدى إلــــى توقف البنــــاء في هذا 
المشــــروع الضخم، في وقت تم فيه شفط 
ملايين الأطنان من الرمال من قاع المحيط 
لإنشــــاء شــــبه جزيرة اصطناعية تشــــكل 
امتــــدادا لجزيــــرة فيكتوريا فــــي المحيط 

الأطلسي.

يســــميه  مــــا  بالمشــــروع  ويحيــــط 
المطورون ”ســــور لاغوس العظيم“، وهو 
حاجــــز من الصخــــور والكتل الأســــمنتية 
التــــي يبلغ وزنها 5 أطنــــان وكان يفترض 
أن يمتد على مســــافة 8.5 كيلومتر وصمم 
لتحمــــل أســــوأ العواصف التــــي تهب من 

المحيط الأطلسي.
والجدار لم يكتمــــل بعد، لكن القيمين 
عليــــه يقولون إنــــه ”أنقذ“ مركــــز الأعمال 
والتجارة فــــي جزيرة فيكتوريا من ويلات 

المحيط.
وجــــاء على موقــــع ”إيكــــو أتلانتيك“ 
الإلكترونــــي ”لاغــــوس تتمتــــع مــــن الآن 
بفوائد السور العظيم، فالطرق التي كانت 
تغمرها الفيضانات في الســــابق أصبحت 

الآن آمنة وصالحة للسير“.
وفي حين يعتبر البعض هذا المشروع 
الضخــــم حلا، يصفه البعــــض الآخر بأنه 

مشكلة كبيرة.
وقال واســــيو إليغوشــــي وهــــو مالك 
أرض تقع على مسافة حوالي 12 كيلومترا 
إلى شرق المشــــروع، إن ”إيكو اتلانتيك“ 
تســــبب فــــي تغييــــرات مدمــــرة للتيارات 

الســــاحلية مــــا أدى إلى تدميــــر حي ألفا 
بيتــــش الصغير الذي تعيــــش فيه عائلات 

تنتمي إلى الطبقة الوسطى.
ومنذ بدء أعمال البناء في العام 2007، 
قال محليون وباحثــــون إن التيارات التي 
تم تحويل مسارها جرفت أكثر من 25 مترا 

من أراضي الشاطئ.
وأوضح إليغوشــــي، ”قبــــل إيكو، كان 
لدينا طبيعة وشجر بلح وجوز الهند… بدأ 

منسوب المياه يرتفع وجرف كل شيء“.
أمــــا طريق ألفــــا بيتش الــــذي يعانق 
الشــــاطئ، فقــــد اختفــــى تحــــت الأمــــواج 
وأصبحت المباني السكنية التي بنيت مع 
منظر مميز على المحيط قبل 10 ســــنوات، 

محتلة من قبل ”مصادرين“.
وقــــد وضع حاجــــز الآن فــــي محاولة 
لحماية المنطقة، لكن الكثير من الســــكان 

يعتبرون أنه أتى متأخرا.
وقــــال تونجــــي أديجومو وهــــو عالم 
بيئــــي في جامعة لاغــــوس ”الطريقة التي 
ســــتتفاعل بها حــــركات المــــد والجزر مع 
إقامــــة الجــــدار كانت واضحــــة… هذا يدل 
على أن المروجين لم يكن لديهم أي اعتبار 

لبقية الساحل“.
ولم يرد مســــؤولو إيكو أتلانتيك على 

اتصالات وكالة فرانس برس للتعليق.
يقــــول الخبراء إن إيكــــو أتلانتيك هو 
ببســــاطة المثال الأبرز لتأثير استصلاح 
الأراضي على نطاق واســــع في أكبر مدن 

أفريقيا.
ولاغوس التي تضم أكثر من 20 مليون 
نســــمة، هي أيضا واحدة من أسرع المدن 
نموا فــــي العالم. ولطالمــــا كانت المدينة 
معرضــــة لكمية هائلة مــــن الفيضانات مع 

تدابير وقائية ضعيفة جدا.
كانت إحــــدى النتائج غيــــر المتوقعة 
للاندفاع وراء تنمية المدينة بشكل سريع 
هــــو أن أجــــزاء من قــــاع البحــــر أصبحت 
مقوّرة بعد سحب الرمال بطرق عشوائية.

وأظهرت دراســــة واســــعة النطاق، أن 
قاع المحيط الذي كان في الســــابق سويا 
وأملــــس، أصبــــح اليــــوم مليئــــا بفجوات 
عملاقــــة يصل عمقها إلى 8 أمتار، بعضها 

قريب بشكل خطير من الشاطئ.
ويوضــــح بعــــض الخبــــراء أن هــــذه 
الفجوات قد تهدد سلامة الأبنية المشيدة 
علــــى طول الخــــط الســــاحلي، وأن بعض 
الإنشــــاءات المقامة في مناطق ســــاحلية 

أكثر فقرا بدأت تنهار.
وفــــي أماكن أخرى، جرى اســــتصلاح 
مــــا كان في الســــابق مســــتنقعات ضحلة 
فــــي ليكــــي، وهــــي شــــبه جزيــــرة تفصل 
بحيــــرة لاغــــوس عــــن البحــــر المفتــــوح، 
فــــي التســــعينات لتصبح منطقة ســــكنية 

تسكنها الطبقة الوسطى.
وبات يســــكن ليكي اليــــوم مئات آلاف 
الأشــــخاص، لكنها تغــــرق تدريجيا ويعد 
سوء تصريف المياه فيها مصدرا رئيسيا 

للفيضانات.
الحفــــظ  مؤسســــة  رئيــــس  وقــــال 
النيجيرية إيــــدي دافينونــــي ”لقد جرفت 
العديد من الأبنية (في المدينة). إذا لم يتم 
فعل أي شــــيء، فســــتغرق لاغوس بحلول 

العام 2050“.
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رحلات الاستجمام البحرية 

متعة ثمنها باهظ بيئيا
السفن الحديثة مدن عائمة قادرة على نقل آلاف الركاب

ساحل لاغوس 

يتآكل لتكون 

المدينة دبي أفريقيا

مدن كبيرة مشكلات بيئية أكبر

الرحلة في نزل عائم بين زرقة البحر وصفاء الســــــماء رحلة ممتعة يتمناها 
ــــــكل بعيدا عن اليابســــــة، لكنها رحلة تكلف الإنســــــانية الكثير من التلوث  ال
البيئي وهو ما يزعج الناشطين البيئيين الذين يخافون على مستقبل البشرية 
ومستقبل الأرض التي تعاني من تزايد الانبعاثات، لذلك تحتاج هذه السفن 

الضخمة إلى الالتزام بالشروط التي تحافظ على نظافة البحر والحياة.

مدن عائمة

من المتوقع أن يقرب عدد 

السياح الذين سيسافرون في 

رحلات استجمام بحرية هذه 

السنة من 30 مليونا، بزيادة 

تناهز 70 بالمئة عن العدد 

المسجل قبل عشر سنوات

استهلاك كبير ونفايات كثيرةنحن والبحر على المدينة

لقد جرفت العديد من 

الأبنية، إذا لم يتم فعل أي 

شيء، فستغرق المدينة 

الساحلية بحلول العام 2050

ن ن ا هذ ى وي أي ي
دون أن نضجر“.

المسجل قبل عشر سنوات



  باريــس – أقـــرّت شـــركة غوغـــل بأن 
موظّفيهـــا لديهـــم نفـــاذ إلى تســـجيلات 
خدمتهـــا للمســـاعدة الصوتيـــة، بعد أن 
كشفت وســـائل إعلام بلجيكية أنها تلقت 
بعض هذه التســـجيلات واســـتمعت إلى 
أكثـــر من ألف تســـجيل يتضمن تفاصيل 

شخصية.
واعترفـــت بأن هـــذه الخدمـــة يمكن 
ل أحيانا عن خطـــأ من دون أن  أن تســـجِّ

يشغّلها المستخدم.
وأوضحـــت المجموعـــة العملاقـــة أن 
خبراء لغات يســـتمعون إلى تســـجيلات 
مســـتخدمي خدمـــة المســـاعدة الصوتية 
بغية تحســـين فهمهـــا للغـــات واللكنات 
المختلفة. وهو عمل ”ضروري لاستحداث 

منتجات مثل أسيستنت غوغل“.
وجاءت تصريحات غوغل إثر كشـــف 
البلجيكية أنه تســـنّى  إذاعة ”في.آر.تي“ 
لها الاســـتماع إلى أكثر من ألف تسجيل 
مأخوذ من أجهزة فـــي بلجيكا وهولندا، 
ل عن طريق الخطأ. حوالي 153 منها سجِّ

وذكـــرت الإذاعـــة البلجيكيـــة ”فـــي.
في تقرير لها، أن متعاقدي غوغل  آر.تي“ 
يســـتمعون سرًا إلى تســـجيلات المساعد 
الصوتـــي، وقالت إن الأمر لا يقتصر على 
الاســـتماع إلى جهاز ”غوغـــل هوم“، بل 
هناك احتمـــال كبير لوجـــود متعاقد مع 

غوغل يستمع إلى المستخدم أيضًا.
وأضافت ”على مـــا يبدو فإن الأمر لا 
يتطلب الكثير لبدء التســـجيل، إذ بالرغم 
مـــن أنـــك قـــد لا تطـــرح أي ســـؤال على 
الجهاز، فإنه لا يزال يرســـل ما تقوله إلى 
الشركة، مما يسمح لشخص فعلي بجمع 

البيانات منه“.
وفـــي حـــين أنـــه لا يتـــم الاســـتماع 
إلى التســـجيلات المباشـــرة، فإن مقاطع 
الصوت تُرســـل إلـــى المتعاقديـــن، حيث 
تمكنت محطة ”في.آر.تي“، بمساعدة أحد 
الأشخاص، من الاستماع إلى بعض هذه 

المقاطع.
واســـتمعت المحطـــة إلى تســـجيلات 
تكفـــي لتمييـــز عناويـــن عدة أشـــخاص 
غوغل  يستخدمون  وبلجيكيين  هولنديين 
هوم، على الرغم من أن بعض المستخدمين 

لم ينطق عبارة ”مرحبًا يا غوغل“، والتي 
من المفترض أن تنشط الجهاز للاستماع.
ســـرب  الـــذي  الشـــخص  وكان 
التســـجيلات يعمل كمتعاقـــد مع غوغل، 
ونســـخ الملفـــات الصوتية لاســـتخدامها 
لاحقًا في تحســـين التعـــرف على الكلام، 
حيث من المفترض أن تكون التســـجيلات 
المعروضـــة عليـــه مشـــروحة بعناية، مع 
تضمين ملاحظـــات حول هوية المتحدثين 

وعمرهم المفترض.
واستمعت المحطة فقط إلى تسجيلات 
من المستخدمين الهولنديين والبلجيكيين، 
إلا أن الشـــخص الذي سرب التسجيلات 
عرض عليها تســـجيلات من جميع أنحاء 
العالـــم، مما يعنـــي أن هنـــاك الآلاف من 
المتعاقدين الآخرين الذين يستمعون إلى 

تسجيلات المساعد.
وأشـــارت الإذاعـــة البلجيكية إلى أن 
بنـــود خدمـــة غوغـــل الرئيســـية لا تذكر 
أنـــه قد يتم الاســـتماع إلى التســـجيلات 

بواسطة أشخاص آخرين.
وقـــال التقريـــر، إن غوغـــل تحـــاول 
إخفـــاء الهويـــة مـــن التســـجيلات قبـــل 
إرســـالها إلـــى المتعاقديـــن، وتلجـــأ إلى 
طريقة التعـــرف عليها بالأرقـــام بدلاً من 
أسماء المســـتخدمين، لكن المحطة تمكنت 
من التقاط بيانات كافية من التســـجيلات 
المســـتخدمين  عناويـــن  علـــى  للعثـــور 

المعنيين.
وتشـــمل تلك التســـجيلات محادثات 
بين مستخدمين عن حياتهم العاطفية أو 
أولادهم، والبعض منهـــم يقدّم معلومات 

شخصية.
من جهتها أعلنـــت غوغل أنها تحقّق 
فـــي كيفية تســـريب هـــذه التســـجيلات 
من جانـــب موظّف ”لم يلتزم بالسياســـة 
المعمـــول بها في مجال أمـــن المعلومات“، 
مشـــيرة إلـــى تحقيـــق شـــامل فـــي هذا 
الخصـــوص أطلق لتفـــادي تكـــرار هذه 

الحادثة.
وأوضحـــت أن موظّفيهـــا ليـــس في 
وســـعهم النفـــاذ إلا إلـــى 0.2 بالمئـــة من 
التســـجيلات وأن هـــذه الأخيرة ليســـت 

مربوطة بحسابات المستخدمين.
وعادة ما يتم تفعيل خدمة المســـاعدة 
الصوتية من غوغـــل عندما يتوجّه إليها 
المســـتخدم، من خلال الضغط على زرّ أو 

مخاطبتها.
وأقـــرت المجموعة بأن هـــذا التطبيق 
ل عـــن طريـــق الخطـــأ، عندما  قد يســـجِّ
يرصد تعابير في الخلفية قد يستخدمها 

ككلمات مفتاح.
واعتبـــر متابعـــون أن هـــذا التقرير 
لا يثيـــر مخـــاوف أخلاقية فقـــط، بل إنه 

يُظهر مدى ســـهولة انتهـــاك خصوصية 
الأفـــراد في المنـــزل أو العمـــل من جانب 

الشركات.
وقبل غوغل، كانت شـــركة أمازون قد 
تعرّضت بدورها لانتقادات من هذا القبيل 
بعد الكشف عن أن بعض موظّفيها كُلفوا 
الاســـتماع إلـــى محادثات خاصـــة بغية 

تحسين نظام المساعدة الصوتية.
وذكـــرت وكالـــة بلومبرغ فـــي أبريل 
المنزلية  الماضي، أن مســـاعدات ”أيكـــو“ 
تجمـــع يوميا عـــددا هائلا من الرســـائل 
للمســـتخدمين،  الصوتيـــة  والمقاطـــع 

وترسلها إلى مراكز بيانات أمازون.
ويطلـــع موظفو أمـــازون علـــى هذه 
البيانـــات التي قد تحتوي على محادثات 
خاصة للمســـتخدمين، بغية فك تشـــفير 
إلكترونيـــا،  ومعاينتهـــا  أصواتهـــا، 
ودمجها بخوارزميات إلكترونية خاصة، 
بهدف تحسين قدرات مســـاعد ”أليكسا“ 

الصوتي، الذي بـــات معتمدا في الملايين 
من الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية.

موظفـــي  اســـتماع  إلـــى  وإضافـــة 
المحادثـــات  إلـــى  العملاقـــة  الشـــركات 
الشخصية، قد تقوم المساعدات الصوتية 
ببعـــض الأخطاء الأخرى، مثلما حدث في 
الولايـــات المتحدة الأميركية، فقد ســـجل 
برنامـــج ”أليكســـا“ محادثـــة شـــخصية 
بين زوجين دون علمهما ثم أرســـلها إلى 
صديـــق مـــن تلقاء نفســـه، كمـــا جاء في 

الموقع الألماني ”تي أولاين“.
وأضـــاف الموقـــع أن الصديـــق الذي 
اتصـــل  الصوتـــي  التســـجيل  اســـتقبل 
مباشرة بالزوجين وطلب منهما أن يقطعا 
ظنا منه  التيار الكهربائي عن ”أليكســـا“ 
أن منـــزل الزوجين تعـــرض لاختراق من 

طرف هاكر.
وبعـــد انتشـــار الخبـــر عبـــر القناة 
فـــي بورتلاند بولاية  التلفزية ”كيـــرو7“ 

أوريغـــون وتصريـــح الزوجـــين بأنهمـــا 
قامـــا بإزالـــة جميـــع أجهزة ”أليكســـا“ 
مـــن المنزل، باعتبـــار ذلك انتهـــاكا كاملا 
لخصوصيتهمـــا. وأكدت شـــركة أمازون 
أرســـلت حقـــا التســـجيل  أن ”أليكســـا“ 
الصوتي لأحد الأشخاص الموجودين في 
قائمة الاتصال، ووصفت الشركة أن هذه 
واعتذرت للعائلة  الحالة ”نادرة للغايـــة“ 
المتضررة، حســـب ما ذكر الموقع الألماني 

”تاغ 24“.
وجـــاء في الموقع الألمانـــي أيضا أنها 
ليســـت المـــرة الأولى التي يتســـبب فيها 
في إثـــارة ضجة. ففي  خطأ لـ“أليكســـا“ 
العام الماضي اقتحمت الشرطة ليلا شقة 
فـــي بلدة بينيـــرغ بالقرب مـــن هامبورغ 
كانت تصدر منها موســـيقى بصوت عال. 
واتضح في ما بعد أن ”أليكســـا“ هي من 
قامـــت بإطلاق هذه الموســـيقى الصاخبة 

من تلقاء نفسها.

وفـــي حادثـــة أخـــرى، قال مســـاعد 
أليكسا لصاحبه ”أقتل والديك بالتبني“. 
وهو الأمر الذي صدم مالك الجهاز المزود 
بالمساعد الشخصي ”أليكسا“، على الرغم 
من أن التقارير تشـــير إلى أن المساعد لم 
يكـــن يقصد هذا الأمـــر، وأن العبارة كان 

يقرأها من مشاركة عبر موقع ريديت.
وذكر موقع ”مترو“ البريطاني، أنه تم 
تصميم نظام مخصص لتدريب المســـاعد 
الشـــخصي من أمازون علـــى تجنب قول 
أي شـــيء قـــد يســـيء أو يزعـــج الناس، 
ولكن المســـاعد انتهى بالحديـــث عن كل 
شـــيء بدايـــة مـــن الجنس، وصـــولا إلى 
بـــراز الـــكلاب، وأخيـــرا التحريض على 

القتل.
وينتقد المدافعون عن حق خصوصية 
المســـاعدة  أنظمـــة  المخزنـــة،  البيانـــات 
بالشـــبكة  اتصالهـــا  لأن  الصوتيـــة 

العنكبوتية يهدد الخصوصية.
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احذروا أدوات التجسس

يتأمل روي غرينسلايد محرر 
شؤون الميديا في صحيفة 

الغارديان الواقع البريطاني من زاوية 
إعلامية ما بين عام 1964 عندما بدأ 

مهامه كصحافي وبين بريطانيا 2019، 
ويرى أن كل ما جرى من تغيرات 

متعلقة بالطبقات الاجتماعية والعرق 
قد أثر على تركيب وسائل الإعلام 

بطرق مختلفة. عندما أصبحت 
الصحافة سوقا متجانسة تقريبا من 

الطبقة الوسطى يُتوقع أن يحصل 
العاملون فيها على درجة من الخبرة 

والتعلم.
ويصل في النهاية إلى خلاصة 

مفادها أن الصحف البريطانية عكست 
واقع الطبقات الوسطى والاهتمامات 

المحلية وتلبية شغف الجمهور بما 
يحدث في البلاد وخارجها. ولم تعد 

الصحافة مقتصرة على الطبقات 
الارستقراطية واهتماماتها.

وعندما يتعلق الأمر بي فإن 
السنة الأولى في العمل الصحافي 
لغرينسلايد، كانت سنة ولادتي في 

بغداد، وبعد أكثر من ثلاثة عقود في 

العمل الصحافي لا أزال إلى اليوم 
أرتبط بزمالة وصداقة عمل لزملاء 

متواصلين منذ عام 1964، فهل يمكن 
بعدها أن نتحدث عن صحافة عربية 

متصاعدة منذ ذلك التاريخ؟
آمل ألا أكون متشائما وأنا أجتهد 
في عمل مقارنة موضوعية، في وقت 

تعيش الصحافة أزمة تعريف في زمن 
ليس عادلا بحقها.

لقد تغير العالم لكن صحافتنا 
العربية عاجزة عن القيام بثورة لإعادة 
اكتشاف محتوى يتناسب مع التغيرات 

التي تحدث في بنية وتفكير المجتمع، 
وفي كل الأحوال لا يمكن التحدث 

عن بيئة مثالية يعيشها الصحافي 
العربي من أجل إحداث التغيير، 

بيد أن الالتباس المتمثل في الأنانية 
والخضوع والخوف من الحكومات لا 

يمنح الأمل في تغيير قريب في محتوى 
الصحافة العربية.

عندما يتعلق الأمر بالمحتوى فإن 
التكرار هو نقطة ضعف الصحافي 

ويمكن لنا أن نطوي سنوات من 
الكتابة المكررة التي لا تضيف شيئا 

ولسوء الحظ مازالت مستمرة إلى 
اليوم في الصحافة العربية.

هناك ما يسمى الفكرة الصحافية 
التي لم تعد تخدم هدفها في الزمن 

الرقمي، إذ لا يمكن بث الحياة في 
الأفكار الميتة، ومع ذلك تكرر صحافتنا 

تلك الأفكار من أجل أن تشهر شهادة 
موتها.

الأفكار النيرة والمتجددة ستجد 
مكانا لها في القمة ولا تهبط إلا لترتقي 

بدلا منها أفكار نيرة أخرى، وهذا ما 
يجعل الصحافة مصدرا للإلهام وليس 

مصدر الخيبة المستمرة.
الصحافة كلمة متفجرة اليوم، 
وهي غير مقبولة على الأغلب من 
جيل الهواتف الذكية، ومن جيل 

آخر كان قد أحب قراءة الصحيفة، 
لكنها صارت تسبب له الملل كلما 

عاد لقراءتها! مع ذلك يمكن لنا 
كصحافيين وبمزيد من الأمل وصناعة 

الأفكار الجديدة أن نستبدل كلمة 
الصحافة بالليبرالية التي تحدث 

عنها مارك توين، عندما اعتبر وفاة 
الليبرالية مبالغة. ونحن كذلك 

سنعتبر وفاة الصحافة العربية 
مبالغة، ”المجتمعات القائمة على 

الأفكار الليبرالية الأساسية هي الأكثر 
نجاحا في التاريخ. يجب الدفاع عنها 

ضد أعدائها“، كما يجب الدفاع عن 
الصحافة ضد من يريد إخضاعها.
عندما نسأل ما هي الصحافة؟ 
كم أود من القراء العرب أن ينسوا 

صورة الصحافي الذي ينحني أمام 
الزعيم والملك والأمير والرئيس ولاحقا 

أمام رجل الدين، ويعتبر ذلك واجبا 
صحافيا ليكتب لاحقا عن إخلاصه 
السياسي! هذا تعبير عن زمن كان 

طاغيا في يوم ما، لكنه إن وجد 
اليوم فلا معنى له حتى وإن حصل 
بقناعة تامة، هناك مهام أكثر تعرّف 

الصحافي اليوم وهو يتنافس مع جيل 
الويكيبيديا وفق بيان الإنترنت.

عندما يشعر الصحافي بأنه يعيش 
عصرا غير عادل بحق عمله في الزمن 
الرقمي، فليس حلا أن يكون جزءا من 

الخطاب الشعبوي السائد على مواقع 
التواصل الاجتماعي بهدف الحضور 

فيما تغيب المهمة الأساسية.
الخيبة تكمن اليوم في الهبوط 

المريع بالنسبة لصحافيين عرب عن 
صناعة خطاب جديد والخضوع 

للسائد والتعبير بلغة سطحية مكررة 
وفق مشيئة ”جيوش من الحمقى“ 

يستحوذون على الشبكة الاجتماعية.
الصحافة ليست مشروعا شعبويا 

يفكر بالحضور الدائم بغض النظر 
عن التأثير، بل هي روح خدمة عامة 
تقدم للناس وفق تعريف جديد كتبه 

ألان روسبريدجر الذي بقي في موقعه 
عقدين من الزمان في أطول فترة 

لرئيس تحرير صحيفة الغارديان 
البريطانية.

ويطالب روسبريدجر الصحافيين 
بالتخلص من تقمص دور مشجعي 

النادي الذي يخسر بشكل دائم بينما 
جمهوره يستمر في التشجيع ”لا أحد 

يحبنا، نحن لا نهتم”.
ويقول في كتابه ”كسر الأخبار“ 

”إذا كانت الصحافة، إلى حد ما، خدمة 
عامة، فيجب على المحرر أن يفهم روح 

الخدمة العامة، وهو أمر ذو قيمة 
للمجتمع دون أن يحقق بالضرورة 

عائدا ماليا مباشرا. هذا يعني التفكير 

في هذا النوع من الصحافة بنفس 
الطريقة التي قد يفكر بها رجل الشرطة 

أو قائد سيارة الإسعاف أو رجل 
الإطفاء. أنت، كمواطن، تتوقع أن يتم 
تشغيل هذه الخدمات بكفاءة، لكنك لا 

تتوقع أن يضطروا إلى تبرير أنفسهم 
على أساس الربح“.

في يوم ما كتبت أن الصحافي 
هو نسخة ذهنية من نيوتن إن تطلب 

الأمر! ومن المناسب أن أعيد نفس 
الكلام من أجل الأمل في مستقبل 

الصحافة، فحين جلس نيوتن يوما 
شارد الذهن تحت شجرة التفاح، كما 
تقول الحكاية، وينبغي الحفاظ عليها 

بنوع من الخشوع، لأنها أصبحت 
أسطورية، بالرغم من الموقف المتشكك 

للفيزيائي الفرنسي لوب فيرليت 
الشارح المتميز لأعمال نيوتن، فإن 

ما نقلته الحكاية وقع على الأرجح، 
لكن فيرليت سيؤكد على العكس من 

ذلك أن نيوتن أسس من بداية مساره 
العلمي بهذه الأسطورة التي سيدعمها 

في شيخوخته، فتوصل إلى طريقة 
التفاضل وتمكن من وضع نظرية 

الألوان وبعدها إلى طريقة التفاضل 
العكسية، وفي السنة نفسها بدأ 

التفكير في امتداد الجاذبية إلى مدار 
القمر.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

موظفون في غوغل يسربون أسرار مستخدمي المساعدة الصوتية

انتهاك خصوصية الأفراد في المنزل أو العمل أسهل مما يعتقد المستخدمون
ــــــزل أو أماكن العمل  ــــــى الخصوصية في المن بات مــــــن الصعب الرهان عل
ــــــي قد يتم تشــــــغيلها عن طريق  المغلقــــــة بوجود المســــــاعدات الصوتية، الت
الخطأ وتســــــريب بيانات ومعلومات شخصية ليس فقط لفائدة الموظفين في 
الشــــــركات التكنولوجية بل لوسائل الإعلام كما حدث مع شركة غوغل عبر 

أحد المتعاقدين الذي أرسل بيانات مستخدمين إلى إذاعة بلجيكية.

الأفكار النيرة والمتجددة 

ستجد مكانا لها في القمة 

ولا تهبط إلا لترتقي بدلا 

منها أفكار نيرة أخرى، وهذا 

ما يجعل الصحافة مصدرا 

للإلهام وليس مصدر الخيبة 

المستمرة

جيل الويكيبيديا لا يقبل بالصحافة

متعاقد مع غوغل سرب 

تسجيلات لإذاعة بلجيكية 

تكفي لتمييز عناوين عدة 

أشخاص يستخدمون 

غوغل هوم



الرياض - يثير التنمر الإلكتروني ضد 
الفنان السعودي محمد عبده جدلا واسعا 

على موقع تويتر.
وكان المطرب الســـعودي الملقب بفنان 
العرب أحيـــا حفلا غنائيا جديدا مســـاء 

الأربعاء في مدينة الباحة السعودية.
وأفادت تقارير بأن تذاكر الحفل الذي 
شاركت فيه أيضا المطربة المصرية أنغام 
قد بيعت كلها. وعلى الرغم من ذلك، أظهر 
التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
انقساما بشأن أحدث حفلات محمد عبده.

وأتبـــع بعض المغردين الحفل بتداولٍ 
كثيـــف لمقاطع منـــه، مثنين علـــى الفنان، 
ولكـــنّ الكثيرين عبروا عـــن آراء مخالفة 
نالت من الفنان الذي أتم عامه الســـبعين 

الشهر الماضي.
#محمـــد_ هاشـــتاغ  وباســـتخدام 
عبده_في_الباحة وجه هؤلاء انتقادات 
للمطرب بسبب كثرة حفلاته و“هو متقدم 
فـــي العمر“ وطالبه بعضهـــم بـ“الاعتزال 
والتوبـــة“. ووصـــل البعض حـــد تكفيره 

و“إدخاله النار“ بسبب الغناء.
تفســـيرات  المغردين  هـــؤلاء  ويتبـــع 
دينية متشددة مستمدة من زمن الصحوة 
التي تســـعى السعودية إلى التخلص من 

تبعاتها رويدا رويدا.
وكان محمد عبده بدأ مسيرته الفنية 
في مطلع الســـتينات مـــن القرن الماضي، 
عندما ســـجل أول أغانيه فـــي العاصمة 
اللبنانية بيروت، قبل أن يتجه إلى تلحين 
أغانيه بنفسه ويصبح أحد أبرز الفنانين 

الذين سطروا تاريخ الأغنية السعودية.
وأصبـــح محمـــد عبـــده فـــي فتـــرة 
السبعينات ”ســـفيرا“ للأغنية السعودية 
مســـارح  علـــى  غنـــى  إذ  والخليجيـــة، 

العديـــد مـــن الـــدول العربية ونـــال لقب 
أن  قبـــل  العربيـــة“،  الجزيـــرة  ”مطـــرب 
يســـتقر عليه لقـــب ”فنان العـــرب“ الذي 
أطلقه عليـــه الرئيس التونســـي الراحل 
الحبيـــب بورقيبة بعـــد إحيائه حفلا في 

تونس.
يذكر أنّ فنانين ســـعوديين دخلوا في 
مواجهة مع الموروث الثقافي والديني في 
السبعينات حين اشـــتداد عود الصحوة 

الدينية التي حرمت كل شيء.
واســـتطاع فنانون فرض أنفسهم، إلا 
أن آخرين تراجعـــوا عن خوض التجربة 
خوفاً من الملاحقة الدينية، خاصة في ظل 
وجود ترسانة من الفتاوى المتشددة التي 
كانـــت كفيلة بوأد أي طموح فني، وتكفير 

صاحبه.
وحـــاول تيـــار الصحـــوة اســـتدراج 
مشـــاهير إلـــى حظيرتـــه عبـــر الترويج 
لمصطلح ”العفن الفني“ وقد نجح في ذلك 
نســـبيا حتى أن محمد عبده كان من بين 
الذين أعلنوا توبتهـــم عن الفن. ويتداول 
مســـتخدمو تويتر مقطع الفيديو الشهير 
لإعـــلان محمد عبده توبته فـــي جدة عام 

1990 أثناء محاضرة دينية.
واضطـــرت الســـعودية لاحقـــاً إلـــى 
مواجهة تشـــدد الإفتاء وسمحت بقدر من 
الحرية الفنيـــة بعدما تعالـــت الأصوات 

المطالبة بفك العزلة عن الفن والفنانين.
وكتب مغرد:

ووصل الأمر إلى تدشـــين هاشتاغات 
عديدة على غرار #اعتزال_محمد_عبده 
يحبون_محمد_ و#حزب_اللي_مـــا 

عبده.
وســـبق أن نفـــى فنـــان العـــرب نيته 
الاعتزال. وقال إن ”الفنان المســـتعير لفنه 

هو من يعتزل“. وقال معلق:

ويُلاحـــظ أن مثـــل هـــذه الانتقـــادات 
الموجهـــة لعبده تبرز بشـــكلٍ متواتر عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي في كل مرة 

ترد فيها أنباء عن حفلٍ جديد له.
وكان تركي آل الشـــيخ مديـــر الهيئة 
العامـــة للترفيـــه في الســـعودية قد أدلى 
بدلـــوه في هذه المســـألة يونيـــو الماضي 
عندمـــا مـــازح محمـــد عبده بشـــأن كثرة 
حفلاتـــه فـــي المملكـــة، الأمر الـــذي أثار 
المســـألة مجـــدداً إلى جانـــب عاصفة من 

الجدل بشأن مفهوم آل الشيخ للترفيه.
ونشـــر آل الشـــيخ في حســـابه على 
موقع تويتر صورة لمحادثة في مجموعة 
واتســـآب باســـم ”مطربين الخليج“، قال 
خلالها آل الشـــيخ ”عندنا حفـــل اليوم.. 
مين فاضـــي؟“، ليغادر الفنان محمد عبده 

المجموعة بعد السؤال مباشرة.
الصـــورة  علـــى  الشـــيخ  آل  وعلـــق 
”أبونـــورة.. لا نوصـــل للبلـــوك“، ومن ثم 
نشر تغريدة أخرى، ما يشير إلى أن عبده 
اتصـــل به بعدهـــا ورد عليـــه بقوله ”مو 

للدرجة ذي عاد“.
كما قام آل الشيخ بنشر صورة لمحمد 
عبده مرتديا بذلة وقبعة ونظارة ســـوداء 
وكأنه يريد التخفي حتى لا يتعرف عليه، 
معلقا عليها آل الشيخ بقوله ”أطلعك من 

بين مليون واحد“.

فـــي  تويتـــر  مســـتخدمو  ودشـــن 
#محمد_عبده_ هاشـــتاغ  الســـعودية 

خط_أحمر.
وقال متفاعل:

وقال مغرد:

واعتبر مغرد:

واعتبر معلق:

  القاهــرة - تحولـــت صرخـــة لاعبي 
المنتخـــب التونســـي فـــي غرفـــة تغييـــر 
الملابس بعد فوزهم على منتخب مدغشقر 
بثلاثيـــة نظيفة أهلتهـــم للمربع الذهبي 
بعد طول انتظار إلى شعار على فيسبوك 

التونسي.
وصرخ زملاء وهبي الخزري ”كيراتين 

كيراتين ماناش مروحين“.
منتخبهم  لقبـــوا  التونســـيون  وكان 
باســـم ”منتخـــب الكيراتـــين “ بعد الأداء 

الهزيل الذي ظهروا به في الدور الأول. 
وأظهرت مقاطـــع فيديو متداولة على 
فيســـبوك، ”نســـور الكيراتـــين“ يغنّـــون 
”كيراتين كيراتـــين ماناش مروحين“، للردّ 
علـــى الحملة التي شـــنّها ضدّهـــم رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي وســـخريتهم 
مـــن اعتنائهـــم بمظهرهـــم على حســـاب 
مردودهـــم فـــي المباريـــات، خاصّـــة بعد 
انتشـــار مقاطع فيديو لبعـــض اللاعبين 
أثنـــاء تصفيفهم لشـــعرهم بعضها يعود 

لسنوات. وقالت مغردة:

وسخر معلق:

وقال متفاعل:

وسخرت صفحة على فيسبوك:

وقال معلق:

فـــي  التونســـي  المنتخـــب  ويلتقـــي 
مباراتـــه في الـــدور قبـــل النهائي نظيره 
الســـنغالي الأحـــد علـــى ملعـــب ”الدفاع 
بالقاهـــرة، علـــى أمـــل التأهل  الجـــوي“ 
إلى المبـــاراة النهائيـــة والتتويج باللقب 
للمـــرة الثانيـــة، بعد تتويجـــه الأول في 
عـــام 2004 فـــي النســـخة التـــي أقيمـــت

بتونس.

إلغاء الحماية يهدد حرية التعبير 

فنان العرب لم يسلم

أونلاين
السبت 2019/07/13

19السنة 42 العدد 11406
التونسيون: كيراتين 

كيراتين ماناش مروحين

ترامب يهدد مواقع التواصل 

الاجتماعي بقوة القانون

@Abdu_Song 
إذا كان الملك عبدالعزيز وحّد المملكة 
اســــــتطاع  فقد  وجغرافياً  سياســــــياً 
محمد عبده توحيد المملكة وجدانيا – 
#محمد_عبده_خط_ خال  عبده 

أحمر.

@LFC_9M
قدّم الكثير تجاه وطنه أكثر فنان أنتج 
ملاحم وطنية أكثر من شارك بالعديد 
ــــــرات ابلجنادرية، له حضور  من الأوب
ــــــت، له حضور بالرد على  بغزو الكوي
فارس آل شــــــويل وصفه الأمير خالد 
الفيصــــــل بتغريدة الفن الســــــعودي، 
ــــــر عبدالرحمن بن  كمــــــا وصفه الأمي
مســــــاعد بفنان يليق بعظمة بلاده ما 
هكذا تورد الإبل! #محمد_عبده_

خط_أحمر. 

@iAkrms 
ر“ ونسميّها  المفروض ما نسمّيها ”تنمُّ
ــــــري النبّاح  ــــــب“ لأن المتكلبين كثي ”تكلُّ
ــــــده_ #محمد_عب ــــــكلاب.  ال زي 

خط_أحمر.

@GHAZIALMOTAIRY
ــــــم  العظي ــــــان  الفن مــــــن  السُــــــخرية 
من  #محمد_عبده_خط_أحمــــــر 
بعض الأشــــــخاص الذين يؤســــــفني 
أنهم أصحــــــاب مناصب مهمة بالبلد 
ــــــدا حتى  ــــــدا أبدا أب ــــــر مقبوله أب غي
ــــــاب المــــــزاح.. أنت  ــــــت من ب وإن كان
ــــــوب المحبين  ــــــداً كبير بقل دائمــــــاً وأب

يا بونورة.

@a_oribe 
ســــــبق أن طلبت اعتزال محمد عبده 
لكــــــن أن تصــــــل إلى الســــــخرية من 
ــــــرة والعلم هذا أمر  هذه القامة الكبي
مرفــــــوض… الله يطول عمــــــره وفنان 

العرب حبيب العرب.

@naifm288 
ــــــردود التي  اســــــتغرب مــــــن بعض ال
وصلت إلى حد تكفير هذا الإنســــــان 
ــــــار والجنة  ــــــار كأن الن ــــــه الن وإدخال
عندهم. لا تعلم قد يكون أفضل منك 

عند الله… دعوا الخلق للخالق.

@SafiaM13
إنه منتخب الكيراتين يا سادة فرحنا 
وفــــــرح كل العــــــرب وماناش مروحين 

#تونس_مدغشقر.

أبرز تغريدات العرب

JamalhusA 

youasa1 

الحيوانات ليست قمامة كي 
ترمونها! 

الوجوه بالنسبة لي ليست جميلة 
أو قبيحة، هي إما مريحة وإما مُنفرة.

في ميزان الإسلام: ما يعيب المرأة 
يعيب الرجل في ميزان الجهل: الرجل 

لطيفة التونسية.ما يعيبه شيء.

HossamBadrawiSouadALshammary 
هل تتغيّر موهبة صلاح برضائكم 

عنه. إذا كان من أفضل خمسه 
مهاجمين في العالم في رياضة 

يعشقها الملايين. منتخب مصر ليس 
لاعبا واحدا، ولكنه مؤسسة متكاملة 
من الفشل ليس صلاح محورها. أنا 
أنصحه بالصمت وعدم الخوض في 

أي مناقشات.

النوايا البيضاء تُرتِّب لصاحبها 
أجمل الأقدار وتُسخّر له أطيب 
الأحداث تزرع الورد في دروبه 

وتصنع الجمال في أيامه، فكم من 
شخص رُزِق بنيّته الصافية أكثر 

مما يتوقع ويتصور، وكم من أبواب 
عظيمة فُتحت بمفتاح النيّة الطيّبة.. 

لا أحد يستحق نهاية عبثية..
راقبوا أحباءكم عن قرب اهتموا 

لمؤشرات الاكتئاب، الصحة النفسية 
لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية.

العنصرية كائن بطبقات متعددة، 
وبأذرع لا نهائية على ما يبدو. من 

الأبيض إلى الأسود، من الأسود 
إلى الأكثر سوادًا، من الرجل إلى 

المرأة، والعكس صحيح أيضًا. كتبت 
أليس ووكر هذه الرواية كما لو أنها 
تتقصى كل الدهاليز الممكنة لاستتار 
الكراهية، وكراهية الذات قبل الآخر. 

رواية روحانية وآسرة.

khadeijakw 

Bothayna_AlEssa

latisol

ShukryaA تابعوا

Mohamed Ghouila
الشعب التونســــــي في حاجة أكيدة 
للفــــــرح.. متعطــــــش لحــــــدث يرفــــــع 
ويبدد مســــــحة الكآبة  ــــــه ”الغمة“  عن
ــــــه.. ومــــــا  ــــــي أغرقت والتشــــــاؤم الت
عجزت عنه الحكومة والسياســــــيون 
ــــــي لكرة  ــــــق الوطن ــــــه الفري نجح في
القــــــدم فمهما اختلفت التســــــميات 
من ”نســــــور قرطــــــاج “ إلى ”فلالس 
ــــــى ”منتخــــــب الكيراتين“  إل قرطاج“ 
شــــــكرا لهم لأنهم أيقظوا فينا نخوة 
الانتمــــــاء إلى هذا الوطــــــن ”تونس“ 
بالراية اعتزازنا  مشــــــاعر  وأججوا 

 الوطنية وأطلقوا ألستنا تردد معهم 
”لا عاش فــــــي تونس مــــــن خانها“… 
فشكرا على هذه اللحظات وإن شاء 
الله تستمر أفراح هذا الشعب ”بما 

أهم“. 

ا
ل

الأفق الرياضي

منتخــــــب ”الكيراتين“ بلغ ربع النهائي 
يا أعداء الجمال!

م

Ahmed Baccar
مروحين…  ــــــاش  مان كيراتين  كيراتين 
والسيشوار  (التســــــريحة)  المشــــــطة 

لآخر المشوار.

ك
ا

Nadia Ben Slimen
مروحين  ــــــاش  كيراتين مان ــــــين  كيرات
(مجفــــــف  والسيشــــــوار  ــــــروص  بالب

الشعر) سنواصل المشوار للفينال.
ــــــا مزيانين (وســــــيمون) وخلي  أولادن
ــــــوا أرواحهم كل ماتش.  يزيدوا يزين
ــــــل ويحب الجمــــــال وزين  ــــــه جمي الل
التوانســــــة وحده إن شــــــاء الله ديما 

فرحانين.

ك

 واشــنطن - قالت تويتر ليل الخميس 
الجمعة، إن منصتها للتدوينات الصغيرة 
عـــادت للعمل بعـــد أن شـــهدت انقطاعا 
اســـتمر لأكثر من ســـاعة على مســـتوى 
العالـــم. وقـــال الرئيس التنفيـــذي جاك 
دورســـي في تغريدة ”كنا خارج الخدمة.. 

والآن نعود ببطء. آسفون“.
وذكرت الشـــركة أن العطل كان بسبب 
تغيير في النظـــام الداخلي، مضيفة أنها 

تعمل على حل المشكلة تماما.
ويشـــار إلى العطل المفاجـــئ لتويتر 
وقع، أثناء عقد الرئيس الأميركي، دونالد 
ترامـــب، اجتماعـــا مـــع كبرى شـــركات 
التقنيـــة، والذي لـــم يتم دعوة شـــركتي 

تويتر وفيسبوك لحضوره
 وطالـــب ترامـــب ”بحلـــول تنظيمية 
لما وصفه بمعاملة غير عادلة  وتشريعية“ 
مـــن قبل منصات الإنترنت لمســـتخدميها 
علـــى  هجومـــه  مصعّـــدا  المحافظـــين، 

المجموعات العملاقة في سيليكون فالي.
وجاءت تصريحـــات ترامب الخميس 
خلال ”قمة“ لوسائل التواصل الاجتماعي 
في البيت الأبيض اســـتثنى منها شركات 
إنترنـــت، فيما دعا مجموعات ونشـــطاء 
محافظين تعرضوا للرقابة أو الحظر على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
لكنه قال إنه ســـيدعو تلك الشـــركات 
في الأســـابيع القادمة إلى ”اجتماع كبير 

ومحادثة حقيقية“ حول الموضوع.

وأمام أنصـــاره كرّر رأيـــه عن وجود 
انحياز سياسي.

على  المواظـــب  المســـتخدم  وترامـــب 
تويتـــر مع أكثر من ســـتين مليون متابع، 
كرّر رغم ذلك شكاويه من ”انحياز فظيع“ 
على وسائل التواصل الاجتماعي وتعهد 
بالرد. ولم يعـــرض مقترحا محددا، لكنه 
قال إنه بصدد توجيه إدارته ”لاستكشاف 
جميع الحلـــول التنظيمية والتشـــريعية 
لحماية حرية التعبير لجميع الأميركيين“.
وأثـــار هذا الاجتمـــاع مخاوف من أن 
يكون البيـــت الأبيض يســـعى إلى إلغاء 
الإطـــار القانوني الـــذي يحمي الخدمات 
بســـبب  المســـؤولية،  مـــن  الإلكترونيـــة 
مضامـــين مؤذية ينشـــرها آخـــرون على 

منصات تلك الخدمات.
وحذّر نشـــطاء إنترنت وســـواهم من 
أن إلغاء الحمايـــة، المنصوص عليها في 
الفقـــرة 230 مـــن قانـــون 1996، يمكن أن 
يقـــوّض حمايـــة حرية التعبيـــر والنظام 

الذي يسهم في عمل وتطوير الإنترنت.
ووقّعـــت 27 منظمة للحقـــوق المدنية 
والرقمية و50 باحثا قانونيا رســـالة جاء 
فيهـــا ”علـــى الحكومة ألا تطلـــب من –أو 
وســـطاء على إزالـــة كلام يحميه  تجبر– 
الدستور ولا تستطيع الحكومة أن تمنعه 
مباشرة“. وقالت الرسالة إن تلك الطلبات 
من شأنها انتهاك التعديل الأول للدستور 

الأميركي حول حرية التعبير.

فنان العرب ضحية التنمر الإلكتروني 
هاشتاغات متحاربة على تويتر لأجل محمد عبده 

هاشــــــتاغات عديدة متحاربة في ما بينها محورها الفنان السعودي محمد 
عبده الذي يتعرض إلى موجة ســــــخرية وانتقــــــاد من مغردين، فيما يرفض 
آخرون الاغتيال المعنوي الذي يتعرض له الفنان ضمن هاشتاغ #محمد_

عبده_خط_أحمر.



  لندن - لدى واحد من بين كل ســـبعة 
أشـــخاص شـــكل من أشـــكال الإعاقة، إذ 
يبلغ عدد المصابين بالإعاقة قرابة مليار 
شـــخص من بيـــن 7 مليارات نســـمة هم 
إجمالي سكان العالم، بينهم أكثر من 100 
مليون طفـــل، فيما يعيش مـــا يزيد على 
80 بالمئـــة من عـــدد المصابين في الدول 

النامية.
لخدمـــة  المبذولـــة  الجهـــود  ورغـــم 
ذوي الإعاقـــة علـــى مســـتوى العالم منذ 
تخصيص يوم دولي لهـــم عام 1992 غير 
أن الأرقـــام والإحصاءات بشـــأن معدلات 
تزايدهم تكشـــف النقاب عن حجم الأزمة 
وضـــرورة التصـــدي لهـــا بعدمـــا بلغت 
نســـبتهم 15 بالمئـــة من إجمالي ســـكان 

الكرة الأرضية.
لا يزال واقع حقوق الأشـــخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصـــة في العالم العربي 
بحاجة إلى المزيـــد من التركيز، من أجل 

إدماج هذه الشريحة في المجتمع.
أعادت مراســـلة التنســـيقية الوطنية 
حاملـــي  مـــن  المعطليـــن  للمكفوفيـــن 
الشهادات، في المغرب لعدد من الهيئات، 
والمنظمـــات الدوليـــة، مـــن أجـــل قبول 
طلباتهـــم باللجوء إلـــى دول غربية، إلى 
واجهة الجدل وضع المكفوفين خصوصا 

وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وطالبت التنســـيقية، ضمن رسالتها، 
المنظمات بـ“قبول طلب اللجوء الإنساني 
في أحد البلدان، التي ترغب في احتضان 
هـــذه الفئـــة المنبـــوذة، والمحرومة من 
أبســـط الحقوق الإنســـانية فـــي العيش 

الكريم“.
المغربي عن  ونقل موقع ”اليـــوم 24“ 
الحســـين أدلال، الكاتب العام للتنسيقية 
قولـــه إن طلـــب المكفوفيـــن هـــذا يأتي 
”بعـــد عدم وفاء الحكومـــة بالوعود، التي 
قطعتهـــا في حق هـــذه الفئـــة“، مبرزا “ 
أن ”الدولة المغربية بكل مؤسســـاتها لا 
ترغب فـــي أن يعيش الإنســـان المكفوف 

بكرامة داخل وطنه الأصلي“.
وأكـــدت التنســـيقية أن الحكومـــة لا 
”تحتـــرم الاتفاقيـــات الدوليـــة، وحقوق 
الإنســـان، والمعاقين، بل ودستور البلاد 
وقوانينهـــا، وفشـــلت فـــي إيجـــاد حـــل 
لملـــف المكفوفيـــن المعطليـــن، حاملـــي 
الشـــهادات“، وســـاقت مثـــالا علـــى ذلك 
بـ“نسبة 7 بالمئة، التي ما يقارب 20 سنة 

ونحن ننتظر تفعيلها“.
وأكـــدت بســـيمة الحقـــاوي، وزيـــرة 
الأســـرة والتضامن والمساواة والتنمية 
الاجتماعيـــة عـــدم قـــدرة الحكومة على 

الالتزام بقوة القانون، الذي لا يطبق.
يذكر أن التنســـيقية راســـلت كلا من 
الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق 
والثقافيـــة،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
ولجنة القضاء علـــى التمييز العنصري، 
واللجنـــة المعنيـــة بحقوق الأشـــخاص 
ذوي الإعاقة، ومجلس الاتحاد الأوروبي، 
والبرلمـــان  الأوروبيـــة،  والمفوضيـــة 
الأوروبي، وأيضا منظمة العفو الدولية، 

ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان.
ولا يعتبر وضع المكفوفين خصوصا 
وأصحـــاب الاحتياجـــات الخاصـــة فـــي 

المغرب استثناء.
ففي تونس قال الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
إن الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة مـــا زالـــوا 
محرومين مـــن حقّهم في الشـــغل مؤكدا 
أن نســـبة البطالة في صفوفهم بلغت 40 
بالمئة حسب الإحصائيات الرسمية و60 
بالمئة حسب المنظمات الممثلة لهم ممّا 
يجعلها تبلغ 3 أو 4 أضعاف مقارنة ببقية 

السكّان النشطين.
واعتبـــر الطبوبـــي أن الواقع ما زال 
متخلّفا عـــن النصـــوص القانونية التي 
وصفها بأنها متقدّمة في ضمان الحقوق 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  المدنيـــة 
والاجتماعيـــة لكافّة أفـــراد المجتمع بما 

في ذلك الأشخاص حاملو الإعاقة.
وأضـــاف أن الإجـــراءات المتعلّقـــة 

بتخصيص نســـبة 2 فـــي المئة من 
الوظائـــف في القطـــاع العمومي 

لا  الإعاقـــة  ذوي  للأشـــخاص 

تزال دون انتظـــارات المعنيين بها إذ أنّ 
الإدارات والمؤسسات العمومية لا تلتزم 

بتطبيق تلك النسبة عند الانتداب.
وتقول هبة هجرس ناشـــطة مصرية 
في حقـــوق ذوي الاحتياجـــات الخاصة، 
وعضو في المركز القومي لشـــؤون ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة، إن ما تخصصه 
الحكومـــة المصريـــة مـــن حصـــة ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة ”نظـــام الكوتا“ 
في ســـوق العمـــل المصـــري لا وجود له 
علـــى أرض الواقع، إذ تســـمح الحكومة 
المصريـــة بانتـــداب 5 بالمئـــة من ذوي 
الاحتياجات الخاصة من نسبة الموظفين 
إلا أن هبة تؤكد أن النســـبة لا تتعدى 0.5 

بالمئة فقط.

40 مليونا

الاحتياجـــات  ذوي  عـــدد  يتجـــاوز 
الخاصـــة في المغرب حاجز الـ2.2 مليون 
مواطن، ما يمثـــل 6.8 بالمئة من إجمالي 
عدد الســـكان، ما يعني أن أســـرة واحدة 
من بين كل 4 أســـر معنية بالإعاقة، وفقا 
للنتائـــج التـــي أوردتهـــا وزارة الصحة 

المغربية لبحث وطني عن الإعاقة.
البحث كشـــف حجم المعانـــاة التي 
تواجههـــا تلـــك الفئـــة، فـــي مـــا يتلعق 
بحظـــوظ التعليـــم وفرص العمـــل، هذا 
بخلاف مـــا يتعرضون له من تهميش في 

شتى المجالات من المجتمع المغربي. 
وتتصدر مصر قائمة الدول العربية 

الأكثر عددا في معدلات ذوي الاحتياجات 
الخاصة، إذ يقدر عددهم بنحو 12 

مليون مصري حسب تقديرات 
أممية، تفنيدا للأرقام المصرية 

التي تذهب إلى أن العدد 
الحقيقي يتراوح بين 3 

و4 ملايين معاق.
أما في 

لبنان فبحسب 
التقرير 
الأخير 

الـــذي صدر عـــن البنك الدولـــي ومنظمة 
الصحة العالمية فـــإن ذوي الاحتياجات 
الخاصة يشـــكلون نســـبة 15 بالمئة من 
ســـكان لبنان، ورغم مضـــى 13 عاما على 
المتعلـــق   2000/220 القانـــون  صـــدور 
الاحتياجات  ذوي  الأشـــخاص  بحقـــوق 
الخاصـــة في لبنان فـــإن معظم بنوده لم 
تطبق بعد وهو ما يهدد حياة هذه الفئة.
وفي فلسطين، هناك ما يقرب من 400 
ألف شـــخص من ذوي الإعاقـــة، أكثر من 

نصفهم في سن العمل.
كما تصل نسبة ذوي الاحتياجات 
الخاصة في السعودية 7 في المئة من 

إجمالي عدد السكان 
بتعداد قدره 1.5 
مليون مواطن، 

هذا بخلاف 
حجم المعاناة 

التي يواجهونها 
بصورة 
يومية.

وقد 
شهدت 
أعداد 
ذوي

 

الاحتياجـــات الخاصة في الوطن العربي 
ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة 
حيث أحصت منظمة الصحـــة العالمية، 
عـــام 2012، أكثـــر من 34 مليـــون من ذوي 

الاحتياجات الخاصة في المنطقة.
وأكدت فاليري آمـــوس، وكيل الأمين 
العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة 
في حالات الطـــوارئ بالأمم المتحدة، أن 
احتجاجات الربيع العربي أدت إلى زيادة 
أعـــداد ذوي الاحتياجـــات الخاصة جراء 
أعمـــال العنف التي شـــهدتها العديد من 
الدول، مما أدى إلى ارتفاع حالات الإعاقة 

في الوطن العربي.
وتشير التقديرات الحديثة إلى أن ما 
يقرب من 40 مليون عربي مصاب بشـــكل 
ما من أشـــكال الإعاقة، أكثـــر من نصفهم 
من الأطفـــال والمراهقين، وتصل نســـبة 
الإصابـــة في بعض البلـــدان إلى معدلات 
قياســـية أعلى مـــن المعـــدلات العالمية 
بكثير، وذلك بحســـب إحصـــاءات منظمة 

الصحة العالمية.

معاناة مستمرة

تشير التعريفات الواردة في أدلة 
الأمم المتحدة إلى أن الإعاقة 
عبارة عن ”حالة أو وظيفة يحكم 
عليها بأنها أقل قدرة قياسا 
بالمعيار المستخدم لقياس 
مثيلاتها في نفس المجموعة“ 
ويستخدم هذا المصطلح في 
معظم حالاته على الأداء الفردي، 
بما في ذلك العجز البدني والعجز 
الحسي وضعف الإدراك والقصور 
الفكري والمرض العقلي وأنواع 
عديدة من الأمراض المزمنة، 
ويصف بعض الأشخاض ذوي 
الإعاقة هذا المصطلح باعتباره 
مرتبطا بالنموذج الطبي

 للإعاقة.
التعريف يشير إلى أن 
المصابين بالإعاقة أقلّ حظا 
من غيرهم في ما يخص 
الحالة الصحية والإنجازات 
التعليمية والفرص 
الاقتصادية، كما أنّهم 
أكثر فقرا مقارنة بغيرهم، 
مرجعا ذلك إلى عدد من 
الأسباب على رأسها

نقـــص الخدمات المتاحـــة لهم والعقبات 
الكثيـــرة التـــي يواجهونها فـــي حياتهم 
اليومية، ســـواء كانت ناتجة عن قوانين 
اجتماعيـــة  تصرفـــات  أم  وسياســـات 

وعنصرية.
وتظهـــر المقارنـــة بيـــن واقـــع هذه 
الشـــريحة المهمة فـــي دول متقدمة، وفي 
المنطقة العربية، فجوة كبيرة ومتزايدة.

وترصـــد التقارير العربيـــة والدولية 
داخـــل  الإعاقـــة  ذوي  معانـــاة  حجـــم 
المجتمعات العربية، فعلى سبيل المثال 
فإن متوســـط الدخل الشهري للأشخاص 
الذيـــن يعانون من أي من صـــور الإعاقة 
أقل بكثير من متوسط الدخل العام؛ فيما 
يتعذر على قرابـــة 60 بالمئة منهم تحمل 

تكاليف حياتهم الشهرية.
وبجانـــب عـــدم وجود برامـــج لدمج 
وتوظيـــف المعاقيـــن فـــي معظـــم الدول 
العربيـــة، فـــإن عـــددا كبيـــرا مـــن المدن 
العربية، لا تبدو حتى مهيأة في ما يتعلق 
لتيســـير  والمواصلات،  التحتية  بالبنية 

ممارسة المعاقين حياتهم اليومية.
أمـــا علـــى مســـتوى المجتمـــع، فإن 
النظـــرة وفقـــا لمختصين تتـــراوح بين 
الإشـــفاق أو الســـخرية فـــي الكثيـــر من 
الأحيـــان، وهـــو ما يدفع إلـــى المزيد من 

تهميش هذا القطاع المهم من المجتمع.
ولا توجـــد في العالـــم العربي قاعدة 
بيانات حول العنف والإســـاءة ضد ذوي 
الحـــالات  الاحتياجـــات الخاصـــة، أمـــا 
التي يتـــم الإبلاغ عنها، فهـــي أقل بكثير 
مـــن الحـــالات التـــي تحدث علـــى أرض 

الواقع.
كما لا تهتـــم غالبية الـــدول العربية 
بتأســـيس نظـــام تأمين صحـــي خاص 
بـــذوي الاحتياجات الخاصة ما يشـــكل 
عبئـــا كبيرا علـــى المريـــض، إذ يحتاج 
ذوو الاحتياجـــات الخاصـــة إلى الكثير 
من المعـــدات غالية الثمن ليســـتطيعوا 
المشـــاركة في الحيـــاة الاجتماعية بين 
الناس، إلا أن عدم توفر تأمين صحي لهم 

يزيد من نسبة انعزالهم عن المجتمع.
وعلـــى المســـتوى التعليمـــي هناك 
خلـــل واضح في اهتمام الـــدول العربية 
بالمنظمـــات التعليميـــة الخاصـــة بهم، 
إذ تحتـــاج تلك المؤسســـات دعما ماديا 
كبيـــرا بعض الشـــيء؛ فيضطـــر معظم 
أهاليهـــم إلـــى مشـــاركة أولادهـــم فـــي 
المـــدارس العادية للتعليم، مما يشـــكل 

عبئا عليهم جســـديا وعقليا. كما يعاني 
ذوو الاحتياجـــات الخاصـــة فـــي مجال 
العمل فـــي العالم العربي مـــن عدم أخذ 
عملهـــم على محمل الجد، فيتم توظيفهم 
فقـــط لتحقيق نســـبة قليلة من النســـبة 
التـــي تصرّح بها الحكومة، إلا أنه لا يتم 
تكليف أي منهم بعمل جاد أثناء ساعات 

عمله.
الاحتياجات  ذوي  معانـــاة  وتختلف 
الخاصة في البـــلاد العربية من بلد إلى 
بلـــد تبعا للوضع الاقتصـــادي، فيُلاحظ 
في الإمارات تســـهيلات واضحة لهم في 
وســـائل المواصـــلات والأماكـــن العامة 

والشوارع.

ولئن احتلـــت دولة الإمارات المرتبة 
الأولـــى عربيا في مســـتوى إدماج ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة فـــي المجتمع، 
فإن هنـــاك الكثير من القصور تجاه هذه 

الشريحة في أغلب الدول العربية.
يذكـــر أن التجارب الدوليـــة الرائدة 
كشـــفت أن المجتمع بأكلمه المســـتفيد 
الأكبر عنـــد إزالة العوائـــق التي تحول 

دون تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتؤكد الأمم المتحدة ضرورة إشراك 
المعاقين في كافة برامج التنمية في كل 
الدول، والتعامل معهم على أنهم شريحة 
أساســـية من المجتمـــع، وكذلك التوعية 
الشـــاملة بحقوقهـــم ثم ترســـيخ مفهوم 
تكافؤ الفـــرص بين الأصحاء والمعاقين 

بهدف تعامل مجتمعي أفضل.
وأكـــدت المديـــرة العامـــة لمنظمـــة 
الصحـــة العالميـــة، ســـابقا، مارغريـــت 
تشـــان، في رســـالة لها بمناســـبة اليوم 
العالمي لذوي الإعاقـــة أن ”الإعاقة جزء 
لا يتجـــزأ من حياة الإنســـان، فكل واحد 
منا يعاني، أو ســـوف يعاني، من الإعاقة 
بدرجـــة أو بأخرى في حياته“، لافتة إلى 
ضرورة التذكير بوضع الأشخاص ذوي 
الإعاقة فـــي جميع أنحاء العالم، مضيفة 
”مـــن المهم فـــي المقـــام الأول أن نقاوم 

إغراء استعمال كلمتي ’نحن‘ و‘هم'“.

عموما  ــــــة  العربي المجتمعات  تنظــــــر 
الخاصة  الاحتياجــــــات  ذوي  ــــــى  إل
نظرة شــــــفقة، وهــــــؤلاء يعتبرون في 
الكثير مــــــن الأحيان ”فئة مهمشــــــة 
غير مرغوب فيها“ بســــــبب العقليات 
ــــــي حتى وإن كانت  أو القوانين، الت
ــــــدان فهي  ــــــة“ في بعــــــض البل ”ثوري
للحفظ في أدراج مكاتب المسؤولين.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عربيا حبر على ورق

المجتمع المستفيد الأكبر عند إزالة العوائق التي تحول دون تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

السبت 202019/07/13

السنة 42 العدد 11406 مجتمع

الإعاقة جزء من حياة الإنسان
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الاحتياجات الخاصة من نسبة الموظفين
0.5 تتعدى لا النســـبة تؤكد أن هبة 5إلا أن
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الاحتياجـــات ذوي  عـــدد  يتجـــاوز 
الخاصـــة في المغرب حاجز الـ2.2 مليون
مواطن، ما يمثـــل 6.8 بالمئة من إجمالي
عدد الســـكان، ما يعني أن أســـرة واحدة
أســـر معنية بالإعاقة، وفقا 4 من بين كل
للنتائـــج التـــي أوردتهـــا وزارة الصحة

المغربية لبحث وطني عن الإعاقة.
البحث كشـــف حجم المعانـــاة التي
مـــا يتلعق تواجههـــا تلـــك الفئـــة، فـــي
بحظـــوظ التعليـــم وفرص العمـــل، هذا
بخلاف مـــا يتعرضون له من تهميش في

شتى المجالات من المجتمع المغربي. 
وتتصدر مصر قائمة الدول العربية 
الأكثر عددا في معدلات ذوي الاحتياجات

12 الخاصة، إذ يقدر عددهم بنحو
مليون مصري حسب تقديرات 

أممية، تفنيدا للأرقام المصرية 
تذهب إلى أن العدد  التي

الحقيقي يتراوح بين 3
4و4 ملايين معاق.
أما في

لبنان فبحسب
التقرير 
الأخير

ن ا دد ي إج
بتعداد قدره 1.5
مليون مواطن،
هذا بخلاف
حجم المعاناة

التي يواجهونها 
بصورة 
يومية.
وقد
شهدت
أعداد 
ذوي
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من بين كل سبعة أشخاص 

لديه شكل من أشكال الإعاقة 

في العالم



 القاهرة - اتخذت الحكومة المصرية 
إجراء غير مســـبوق للقضاء على ظاهرة 
تســـول المطلقـــات لنفقتهن، بـــأن قررت 
حرمـــان الرجـــل الذي صدر ضـــده حكم 
بالنفقـــة ولم ينفـــذه، من الاســـتفادة من 
الخدمـــات الحكوميـــة حتى دفـــع النفقة 
تدبيـــر  فـــي  ومســـاعدتها  لمطلقتـــه، 

مصروفاتها وأبنائها.
وضاعفـــت الحكومـــة مـــن التصعيد 
ضد الرجال لصالح المطلقات بأن قررت 
تغليظ عقوبة التهرب من النفقة الأسرية، 
لتصل إلى الحبس والغرامة المالية، مع 
محاكمة هـــؤلاء بتهمة ”ارتكاب جريمة“، 

وليس مجرد جنحة.
ونصـــت تعديلات قانـــون العقوبات، 
التـــي أقرها مجلـــس الـــوزراء ووافقت 
عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب 
قبـــل أيام، علـــى أن ”كل رجل صدر ضده 
حكـــم قضائـــي واجب النفـــاذ بدفع نفقة 
لزوجته أو أجـــرة حضانة أو رضاعة أو 
مســـكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه، 
يعاقـــب بالحبس مدة لا تزيد على ســـنة 

وبغرامة مالية“.
وتفضـــي التعديـــلات الأخيـــرة إلى 
تعليـــق اســـتفادة المحكـــوم عليـــه من 
الخدمـــات المطلوب الحصول عليها عند 
ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها 
الجهـــات الحكوميـــة والهيئـــات العامة 
ووحـــدات القطاع العـــام وقطاع الأعمال 
العـــام والجهـــات التـــي تقـــوم بخدمات 
المرافق العامة، حتى يؤدي ما تخلد في 
ذمته لصالح المحكوم له (المطلقة) وبنك 

ناصر الاجتماعي (حكومي).
وصـــدر قـــرار حكومي بقيـــام البنك 
بصـــرف حوالـــي 30 دولارا كحد أقصى 
للمطلقة في حال امتناع زوجها الســـابق 
عن الدفـــع لحين تحصيل المســـتحقات 
منه، أي أن التعديلات الحكومية الأخيرة 

وإن كانت تســـتهدف إنقاذ أسر الأزواج 
المنفصليـــن مـــن الانهيـــار، فإنها أيضا 
تنقـــذ الجهـــة الوحيـــدة التـــي تســـاعد 
المطلقات (بنك ناصر) من خطر الإفلاس 
في حـــال تكرر صرف أموال مســـتحقات 
بملاحقة  الحكومـــة  وســـمحت  النفقـــة، 

الرجال غير المنتظمين في السداد.
الجديدة بتأييد  العقوبـــات  وحظيت 
المنظمات النسوية والمجلسين القومي 
للمرأة والقومي للأمومة والطفولة، لأنها 
تساعد عمليا في وقف تهرب الرجال من 
سداد النفقة، ما يســـبب عجز الكثير من 
المطلقـــات عـــن توفير الحـــد الأدنى من 
مســـتلزمات الحيـــاة الكريمـــة لأبنائهن، 
خاصة إذا كانوا في المدارس أو صغارا، 
وضمان كرامة الأم وأبنائها، كان يتطلب 

وجود آلية لردع المتهربين من النفقة.
ورأى حقوقيـــون أن ردع المطلقيـــن 
المتهربين مـــن النفقـــة الزوجية واجب 
أخلاقي وإنســـاني على الحكومة لإنقاذ 

الآلاف من الأسر من التشرد، لكن المشكلة 
في التعديلات الجديدة أنها فتحت الباب 
أمام القضاء لحبـــس الزوج الممتنع عن 
الدفع، لأن هذا الحل ســـوف يزيد الأزمة 
تعقيـــدا، فالمطلقـــة لن تســـتفيد شـــيئا 
من حبـــس طليقها، كمـــا أن والد الأبناء 
ســـوف يحصل على لقب سجين، ما يؤثر 
عليهم ســـلبا في مســـار حياتهم وداخل 

مؤسساتهم التعليمية.
فـــي  الحقوقيـــة  الناشـــطة  وتقـــول 
مجال المرأة ومؤسســـة حملـــة ”أنقذوا 
المطلقـــات“، جيهان بســـيوني، إن هناك 
بدائـــل كثيرة أمـــام الجهـــات الحكومية 
لانتـــزاع قيمة النفقة الزوجية من الرجال 
بعيدا عن الحبس لصالح أولادهم، منها 
اســـتقطاع المبلغ من الراتب الشهري لو 
كان موظفـــا، أو زيادة الضرائب عليه إن 
كان تاجـــرا أو مســـتثمرا أو التحصيـــل 
باليـــد عن طريـــق مخبريـــن أو موظفين 

بالمحاكم.

أن قـــرار منع  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الجهـــات  مـــع  التعامـــل  مـــن  الرجـــال 
الحكومية يجبرهم على سداد النفقة دون 
تأخير، لاســـيما إذا كانت اســـتثماراتهم 
ووظائفهـــم تتطلب الاحتـــكاك بالجهات 
الرســـمية، بالتالي لن يقبـــل أي منهم أن 
تتعطل مصالحه بسبب مبلغ النفقة الذي 
اعتاد التأخر في سداده بدافع العناد مع 

مطلقته أحيانا على حساب أولاده.
وأوضحـــت بســـيوني أن التعديلات 
المطلقـــات  تخـــدم  للقانـــون  الجديـــدة 
وأبناءهن، وتظل الإشكالية دائما في آلية 
التنفيذ، فهناك قوانيـــن كثيرة في مصر 
يفترض أنها تحمي الكيان الأســـري من 
الانهيـــار وغير مفعلة، أو تتضمن ثغرات 
عديدة، فمثلا، دفـــع الرجل نفقة لمطلقته 
أمـــر لا مفـــر منه، لكـــن المعضلـــة التي 
أغفلها القانون، هي كيف تثبت الأم حجم 
الدخل الحقيقي لزوجها السابق حتى لو 

كانت تعرفه بالتحديد.
ولم تستطع ســـهير حمدي، وهي أم 
لثلاث بنات من القاهرة، طوال عامين أن 
تقنع المحكمة بأن زوجها السابق يمتلك 
ثلاثة مراكز للـــدروس الخصوصية، تدر 
عليـــه ربحـــا شـــهريا يقدر بـــالآلاف من 
الجنيهات، لكنها حصلت بعد عناء شديد 
على وثيقة بتفاصيل راتبه الشـــهري من 

المدرسة التي يعمل فيها معلم. 
وأشـــارت ســـهير لـ“العـــرب“ إلى أن 
المحكمـــة قررت لهـــا نفقة شـــهرية بـ36 
دولارا، حسب راتب طليقها من المدرسة.
فـــي  المطلقـــات  معضلـــة  وتكمـــن 
الحصول على حكـــم بالنفقة، طول فترة 
التقاضي التي قد تستمر لعامين وثلاثة، 
وفي هذه الفترة لا تكل النساء من الذهاب 
للمحكمة التي تنظـــر في الدعوى لتقديم 

المستندات وطلب استعجال الحكم.
ويعيش الأزواج فـــي فترة التقاضي 
حياتهم بشـــكل طبيعي بعيـــدا عن عناء 
تربيـــة الأبنـــاء وتوفيـــر مســـتلزماتهم، 
ويســـتعينون بمحاميـــن مختصيـــن في 
القضايا الأســـرية، للالتفاف على دعاوى 

مطلقاتهـــم، وتقديـــم وثائـــق ومعلومات 
غير حقيقية، بهدف تمديد أجل التقاضي 
لأطـــول فترة ممكنـــة، أو دفـــع المحكمة 

لتقليل قيمة النفقة.
ويقـــوم رجـــال بتقديـــم وثائق تثبت 
فصلهم من الوظيفة، بالاتفاق مع صاحب 
العمل ســـواء كان ذلك في شركة أو مهنة 
حـــرة، لدفع القاضي للحكـــم بمبلغ هزيل 
لصالح المطلقـــة، ويتعمد بعضهم كتابة 
شـــيكات وهميـــة وتقديمهـــا للمحكمـــة 
للإيحـــاء بـــأن عليهـــم التزامـــات مادية 
وديونـــا، وغيرها من أســـاليب المغالطة 

للحصول على أحكام مخففة.
ويتهرب بعـــض المطلقيـــن من دفع 
النفقة لشـــعورهم بأن حصـــول المطلقة 
علـــى أمـــوال بعـــد الانفصـــال، يعنـــي 
انتصارهـــا عليهم، ويغفلـــون أن النفقة 
مكرســـة للأبنـــاء، والتنصل مـــن دفعها 
يعرض حياتهـــم للخطر، وهناك مطلقات 
يطردن مع أولادهن من الســـكن لعجزهن 

عن دفع الإيجار.
وتـــرى المحاميـــة المتخصصـــة في 
القضايا الأســـرية أمل محمود، أن تأخير 
الفصل في قضايا النفقة الزوجية أشـــد 
خطرا على الأســـرة من تهـــرب المطلقين 
مـــن الدفـــع، فلا بديـــل عن التوســـع في 
محاكـــم الأســـرة، للقضاء علـــى معاناة 
المـــرأة التـــي أصبحـــت تقضـــي وقتها 
بين مؤسســـات القضاء وتربية أولادها 
والبحث عن مصدر دخل يســـاعدها على 
حماية أسرتها من التفكك بعد انفصالها.

إلـــى أن اهتمام  ولفتـــت لـ“العـــرب“ 
الحكومة بمحاســـبة الممتنعين عن دفع 
النفقـــة يجب أن يتبعه إنقاذ المحرومات 
من الحياة الكريمة بتســـريع الفصل في 
قضايا حكـــم النفقـــة مادامـــت الوثائق 
موجودة لأن ربات المنازل المطلقات في 
حاجة ملحـــة لمصدر رزق بعد الانفصال 
لأنهن يتســـولن أحيانـــا لمواجهة أعباء 
الحياة وتوفير طلبـــات أبنائهن، بجانب 
أنهن يعشن في مجتمع لا ينصف المرأة 

المطلقة.
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 لنــدن - تفطّـــن محمـــد رحيمـــة إلى 
موهبته في الطهي، عندما كان في مخيم 
كاليـــه للاجئين. وأصبـــح اليوم صاحب 
مطعم ناجح في لندن. حين وصل رحيمة 
إلى مخيـــم كاليـــه للاجئيـــن المعروف 
باسم ”مخيم الغابة“، كان إعداد الطعام 
آخر ما كان يفكـــر فيه. وقبل أن يخوض 
تجربة اللجوء كان مختصا في الشؤون 
السياســـية ثم خرج في رحلـــة محفوفة 
بالمخاطـــر مـــن ســـوريا إلـــى المخيـــم 
الواقع بضواحي مدينة كاليه في شمال 

فرنسا.
كان الطعام بالنسبة إليه مجرد أشياء 
يتناولها حتى يطفـــئ جوعه ويتمكن من 
مواصلة رحلته الطويلـــة. ثم مرض أحد 
أصدقائـــه المقربين، فاضطـــر إلى إعداد 
وجبـــة من البيض كشـــفت عـــن موهبته 
الخفيـــة. وقـــال رحيمـــة إن صديقه أحب 
طعامـــه، فلم يتوقـــف عند ذلـــك الحد بل 
طبخ وليمـــة كبيرة نالـــت إعجاب جميع 

القاطنين بمخيم الغابة.

رحيمة واحد من 14 ألف لاجئ سوري 
وصلوا إلى المملكـــة المتحدة منذ العام 
2015. وأصبـــح ضمـــن عـــدد متزايد من 
الطهـــاة ومن غيـــر الطهاة الذيـــن نقلوا 
المأكولات الســـورية إلى خارطة الطعام 

في البلد الأوروبي.
وبقيت وصفته، التي تعتمد مكونات 
بســـيطة مثـــل الطماطـــم المعلّبـــة التي 

تبرعت بها المؤسسات الخيرية للمخيم، 
تتمتع بنجاح كبير بعد ثلاث سنوات من 
ابتكارها. ويقدمهـــا للزبائن في مطعمه 
الســـوري في شـــمال لندن. وبمســـاعدة 
بعض الأصدقاء السوريين والمتطوعين 
البريطانيين الذين قابلهم في المعسكر، 
اســـتغل رحيمـــة موهبتـــه وحولها إلى 

مورد للرزق.
ويتوجـــه الحرفاء اليـــوم إلى مطعم 
”بيـــض مـــو“ (مـــو نســـبة إلـــى محمد) 
لتجريب وتذوق الأطباق الســـورية مثل 
الحمـــص. ويتجول محمد فـــي المطعم 
متحدثـــا عن وصفاته وبلده الذي اضطر 
الغارديـــان  لصحيفـــة  ويقـــول  لتركـــه. 
البريطانيـــة إن ”فكرة المطعم تقوم على 
مشـــاركة الطعام في مقلاة واحدة مثلما 

كان يحدث في المخيم“.
وأُضيفت وصفة بيض اللاجئين إلى 
قائمة الطعام التي ابتكرها أثناء إقامته 
فـــي مركز احتجـــاز في انتظـــار موافقة 
المملكـــة المتحـــدة علـــى اســـتضافته. 
وأوضـــح محمـــد ”عندما أضيف شـــيئا 
جديـــدا، أحـــاول أن أروي القصـــة التي 

انبثق منها“.
ويشـــتري رحيمـــة معظـــم مكوناته 
من الســـوق، حيـــث يبحث عـــن الفواكه 
والخضروات الطازجة التي عهدها خلال 

نشأته في بلدة عين الفيجة الجبلية.
وأظهرت الأبحاث أن غالبية اللاجئين 
السوريين في المملكة المتحدة أصبحوا 
معـــدلات  لكـــن  يدرســـون،  أو  يعملـــون 
البطالـــة لا تزال مرتفعة فـــي صفوفهم، 
حيث شملت إحصائيات جامعة غلاسكو 
اللاجئيـــن الســـوريين الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهم بين 18 و32 سنة، وخلصت إلى 
أن 35 بالمئـــة منهم يدرســـون، وأن أكثر 
من ربعهم يعملون. كما يبحث 19 بالمئة 
منهم عـــن عمل، وهي نســـبة تكاد تطال 
خمســـة أضعاف معدل البطالة الوطني 

المقدر بـ3.9 بالمئة.

ووجـــد التقريـــر أن ربـــع اللاجئيـــن 
السوريين الشباب المقيمين في المملكة 
المتحـــدة يحملون شـــهادة جامعية، لكن 
الكثير منهـــم يعملون في وظائف أقل من 
تلـــك التي يعتبـــرون مؤهليـــن للحصول 
عليهـــا. ولا تتجاوز نســـبة أولئك الذين 
تمكنـــوا من العثـــور على وظيفـــة مهمة 
تشـــبه تلـــك التي كانـــوا يشـــغلونها في 

سوريا 57 بالمئة.
وتـــزداد شـــعبية الطعـــام الســـوري 
في لنـــدن وفـــي المناطق الأخـــرى التي 
تحتضن تجمعـــات كبيرة من المهاجرين 
ومـــع وصول المزيد مـــن اللاجئين؛ على 
ســـبيل المثال، ظهـــر عدد مـــن المطاعم 
والمخابـــز في اســـكتلندا حيث اســـتقر 
خمس اللاجئين الســـوريين منذ مجيئهم 

إلى المملكة المتحدة.

الســـورية  الحلوم  جبنة  واشـــتهرت 
الأصيلة في بريطانيا أيضا بعد أن أقامت 
رازان الصـــوص، التي تحولت من طالبة 
لجوء، مشـــروعها في صناعة هذا الجبن 
والذي بفضلـــه أصبحت رائدة أعمال في 
مجال صناعة الأجبان والألبان، وحصلت 

على العديد من الجوائز.
وقد بدأت الصوص فكرة مشـــروعها، 
بعد أن لاحظت أن جبنة الحلوم المشهورة 
لا تتوفر بشـــكل دائم فـــي بريطانيا، وإن 
توفرت لم تكن بالطعم الشهي ذاته، الذي 
اعتادت عليه في بلدها، الأمر الذي شـــكل 
نقطة الانطلاق لتأســـيس شركة مختصة 

في صناعة جبنة الحلوم الأصلية.
وأمضـــت الصـــوص عامـــا كاملا في 
مطبخ منزلها، محاولـــة إعادة خلق طعم 
الجبنة الســـورية الأصليـــة. وتمكنت في 

العام 2014، مـــن الحصول على ترخيص 
يســـمح لها بإنتاج وبيـــع أجبانها، حتى 
وصلـــت هـــذه المنتجـــات إلـــى المتاجر 

البريطانية ومعارض الغذاء الموسمية.
وقـــد أثارت قصـــة نجـــاح الصوص 
إعجاب العديد مـــن البريطانيين، ومنهم 
رئيس الوزراء الســـابق ديفيد كاميرون، 
الذي رشـــحها لمركز ســـفيرة يوم المرأة 

العالمي في العام 2015.
وقالـــت جولييت ليونز التـــي قابلت 
رحيمة في مخيـــم كاليـــه للاجئين أثناء 
عملها في منظمة غير حكومية ”بالنسبة 
للعديد من الحرفاء الذين نستقبلهم، تعد 
تجربتهـــم فـــي المطعم أول نافـــذة تفتح 
أعينهـــم على الثقافـــة الســـورية، وعلى 
جزء ســـوري صغير لم يعرفـــوه من قبل. 
إنه يســـلط الضوء على سوريا من زاوية 

إيجابيـــة، وليـــس فـــي ســـياق الحرب“، 
وتســـاعد جولييت الآن فـــي إدارة مطعم 

محمد.
ويأمل محمـــد في افتتـــاح متجر مع 
كشـــك لبيع الأغذية في الشوارع وإضافة 
المثلجات الســـورية إلـــى قائمة الطعام، 
ومع استمرار رواج الأطعمة السورية في 

السوق البريطانية.
الأطبـــاق  علـــى  محمـــد  وتعـــرف 
البريطانيـــة، مقابل إحضـــاره الوصفات 
الســـورية إلى المملكـــة المتحدة، وكانت 
البطاطـــا المشـــوية أول طبـــق بريطاني 
تذوقـــه، وأحبهـــا. وقـــال إنـــه وصل إلى 
المملكة المتحدة خلال فترة عيد الميلاد، 
أين كان الجميع يعدون البطاطا والدجاج 
المشـــوي. وأصبحت تلـــك الأكلة طعامه 

المفضل.

تمكن العديد من اللاجئين السوريين من الخروج من وضع العجز وأقاموا 
مشــــــاريعهم الخاصة، وكانت الثقافة السورية مصدر إلهامهم حيث اتخذ 
بعضهم من المطبخ الســــــوري وأطباقه التقليدية والأصلية ركيزة أساســــــية 
لمشــــــاريعهم، وحقق الكثير منهــــــم النجاح وقد فتحــــــت العديد من المطاعم 
الســــــورية فــــــي دول اللجــــــوء ومن بينهــــــا بريطانيا حيث وضــــــع اللاجئون 

السوريون بصمتهم الخاصة.

اللاجئون السوريون يضيفون نكهة جديدة للأطعمة البريطانية
مطاعم بريطانية توثق شهادات نجاح لشيوع أكلات شعبية سورية

الأكلات السورية تجوب العالم
شعبية الطعام السوري 

تزداد في لندن وفي 
المناطق الأخرى التي 

تحتضن تجمعات كبيرة من 
المهاجرين مع وصول المزيد 

من اللاجئين

أميرة فكري
كاتبة مصرية

مثابرة لتوفير الضروريات

المتهربون من النفقة يحرمون من الخدمات الحكومية في مصر

أحدث   “Anklet” تمثل قلادة الكاحل 
صيحات الأكسسوارات في صيف 2019 
لتمنـــح المرأة إطلالـــة مفعمة بالأنوثة 

تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
 “Woman” مجلـــة  وأوضحـــت 
النمساوية أن قلادة الكاحل تستحضر 
مشـــيرة  الجذابـــة،  التســـعينات  روح 
إلـــى أنهـــا تتألق هذا الصيـــف بطابع 
الهيبيز؛ حيث أنها تزدان بالصدف أو 

الشُرابات.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن قلادة الكاحل تتألق أيضا 
بتصميـــم رقيق يتلألأ ببريـــق الذهب، 
مشـــيرة إلـــى أنه يتـــم تنســـيق قلادة 
الكاحل مع الملابس القصيرة كشورت 
أو تنـــورة قصيـــرة لتســـليط الأضواء 

عليها.

قلادة الكاحل 
أحدث صيحات ٢٠١٩

أكسسوارات



 القاهــرة – تأهلـــت الجزائـــر بفضل 
عزيمة لاعبيهـــا وإصرارهم فوق الميدان 
بـــركلات الترشـــيح (4-3 بعـــد التعادل 
1-1) على حساب ســـاحل العاج لتلحق 
بها تونس في ســـيناريو كشف عن أداء 
واقعي وتـــدرج الفريق فـــي العودة إلى 
مســـتواه المعروف عندما قلـــب الطاولة 
علـــى فريـــق مدغشـــقر وانتـصـــر عليـه 

بثلاثية نظيفة. 
الجزائريـــون  المحاربـــون  وســـيواجه 
منتخـــب نيجيريـــا الأحـــد علـــى ملعب 
القاهـــرة الدولـــي، فيمـــا يلاقي نســـور 
الســـنغال الباحثين عن  قرطاج ”أسود“ 

لقب أول في ملعب السلام.

محاربون أشداء

كثيرا ترددت مفردة ”الروح القتالية“ 
للمجموعـــة عنـــد الحديث عـــن المنتخب 
الجزائري فـــي هذه البطولة والتي كانت 
عاملا رئيســـيا وراء تحقيـــق المحاربين 
لهـــذا الإنجـــاز. فقـــد اندفـــع محاربـــو 
الصحـــراء بـــكل قوتهـــم، معولـــين على 
رأس حربـــة خـــارج المســـتطيل الأخضر 
هـــو المدرب جمـــال بلماضـــي الذي وجد 
التركيبـــة الناجحـــة لمنتخـــب عانى من 

مشكلات عدة في الأعوام الماضية.

كأبرز  أنفســـهم  الجزائريون  وفرض 
مرشح، حتى قبل خروج كبار آخرين في 
ثمن النهائي مثل مصر المضيفة وحاملة 
الرقم القياســـي في عـــدد الألقاب القارية 

(7)، والمغرب، والكاميرون حاملة اللقب.
وقـــدم المنتخب الأخضـــر أداء صلبا 
بثلاثـــة انتصارات في ثلاث مباريات في 
الدور الأول أبرزها ضد الســـنغال (0-1)، 
أفضل منتخبات القارة حســـب تصنيف 

الاتحاد الدولي ”فيفا“.
وتعالت ردود الفعل المشـــيدة بإنجاز 
هـــذا المنتخب وطموحه غير المحدود منذ 
انطـــلاق البطولـــة، وعبر المـــدرب جمال 
بلماضـــي والعديـــد مـــن اللاعبـــين عن 

فرحتهم ببلوغ هذا الدور.
وعندما يقـــول بلماضي ”إن طموحه 

هو إعـــادة وضع الجزائر بـــين الكبار“، 
فإنـــه حتما يدرك معنى هـــذا الكلام وأن 
الجزائـــر التـــي غابت عـــن التتويج منذ 
التســـعينات يجب أن تعـــود إلى هيبتها 
القارية. وقال مدرب الخضر بعد حســـم 
موقعة ساحل العاج إن ”أحد طموحاتي 
عندمـــا انضممـــت إلى المنتخـــب كان أن 
أعيـــد الجزائـــر إلى مصـــاف المنتخبات 
الأفريقية الكبيرة“، متابعا ”التقدير على 

ذلك يجب أن يذهب فعلا إلى اللاعبين“.
ويـــدرك بلماضي أن وراءه لاعبين من 
طينـــة خاصـــة بإمكانه التعويـــل عليهم 
للذهاب بعيـــدا وثوابت لا تتزحزح منها 
الحـــارس رايـــس مبلوحي الـــذي تلقى 
مرماه هدفا وحيـــدا في خمس مباريات، 
والقائـــد رياض محرز الآتـــي من تتويج 
بلقب الـــدوري الإنكليزي مع مانشســـتر 
ويوســـف  بونجـــاح،  وبغـــداد  ســـيتي، 
بلايلي، وإســـماعيل بن ناصـــر وغيرهم 

الكثيرون.
وأعـــرب آدم ونـــاس نجـــم المنتخب 
الجزائري عن سعادته عقب فوز منتخب 
بلاده على نظيره الإيفواري. وقال وناس 
”سنســـتعد جيدا لمواجهـــة نيجيريا في 
قبـــل النهائـــي. اللقـــاء ســـيكون صعبا، 
وســـنركز جيدا من أجل تحقيـــق الفوز، 
لنحجـــز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، 

فالفوز باللقب هدفنا“.
واحتفـــل الجزائريـــون فـــي الداخل 
وفي العديد من البلـــدان الأوروبية بهذا 
التأهل المســـتحق للخضر الذين أعادوا 
الفرحة للبلد المغاربي. وعبر الجزائريون 
عن فرحهم بطرق وألوان شتى وخرجوا 
الجزائـــري  العالـــم  رافعـــين  للشـــوارع 
والتونســـي فـــي دلالـــة علـــى الفرحـــة 

العربية التي تجمع الشعبين بفضل هذا 
الإنجاز. وفي ســـابقة من نوعها، احتفل 
العشـــرات من المغاربة والجزائريين على 
الحدود بـــين البلديـــن، الخميـــس، بعد 
لنصف نهائي  تأهل ”محاربو الصحراء“ 

بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتداول المغاربة مقاطع فيديو وصور 
لمركز  الاجتماعـــي،  التواصل  بمنصـــات 
حدودي قرب مدينة وجدة (شمال شرق)، 
يظهر احتفالات مواطني البلدين رافعين 
الأعلام. ورفـــع مواطنو كل بلد علم البلد 
الآخر، فـــي صـــورة معبرة بهـــذا المركز 

الحدودي.
وأظهـــرت مقاطـــع الفيديـــو احتفال 
ســـائقي الســـيارات وترديـــد شـــعارات 
مشـــتركة تجـــاوب معها الشـــعبان عند 

النقطة الحدودية الشرقية.
ومنذ بداية البطولة، تداول نشـــطاء 
هشـــتاغ  الاجتماعي  التواصل  بمنصات 
”أنـــا مغربي إذن أنا جزائـــري“، و“خاوة 

باللهجة المغاربية (إخوة إخوة). خاوة“ 
ومـــع بداية البطولـــة، أطلق جمهور 
البلديـــن حملـــة افتراضية علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، تحت اســـم ”خاوة 
خـــاوة“، وجـــدت طريقهـــا نحـــو أرض 
الواقع، علـــى الملاعب والمـــدن المصرية، 
التـــي تســـتضيف البطولـــة فـــي الفترة 
مـــن 21 يونيو الماضي وحتـــى 19 يوليو 

الجاري.

واقعية النسور

علـــى مســـافة قريبـــة مـــن الإنجـــاز 
الجزائري والعربي وربما بعده بساعات 
ضربت تونـــس موعدا مع المربع الذهبي 

يعود إلى 15 سنة مضت عندما احتضنت 
البطولة على أرضها في 2004.

وقاربت تونس تفوقهـــا بإرادة قوية 
وعزيمـــة لاعبيها الذين عـــادت لهم روح 
الأخضـــر  المســـتطيل  فـــوق  المجموعـــة 
فصنعـــوا الكثيـــر من المفاجـــآت وقلبوا 
المعادلـــة لصالحهم وأثبتـــوا للجميع أن 
هذا المنتخب له كلمته في القارة السمراء 
وأن ترتيبـــه الأفضـــل عربيا لـــم يأت من 

فراغ.
النهائـــي  ربـــع  تونـــس  وانتظـــرت 
لتفـــرض نفســـها بثلاثيـــة نظيفـــة على 
حســـاب مدغشـــقر، المنتخب الـــذي وإن 
كان متواضعـــا على الورق، لكنه شـــكل 
مفاجـــأة البطولـــة التي خـــاض غمارها 

للمرة الأولى.
ويقول فرجاني ساسي إن طموحات 
منتخـــب بـــلاده تزايـــدت وبـــات يتطلع 
بحمـــاس إلـــى التأهل إلـــى نهائي كأس 

الأمم الأفريقية.
وقال ساســـي الفائـــز بجائزة أفضل 
لاعب في المباراة، ”كان لدي شـــعور بأننا 
ســـنفوز بهدفين أو ثلاثة وأنني سأسجل 
فـــي المبـــاراة، كمـــا توقعت بأن يســـجل 
(يوســـف) المســـاكني في المباراة هو ما 
حدث بالفعل“. وأضاف ”سنتعامل مع كل 
مباراة على حدة وسنحافظ على تركيزنا 
في المبـــاراة المقبلة للوصول إلى المباراة 

النهائية“.
لكـــرة  التونســـي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
القـــدم الجمعة، أن الحكومة التونســـية 
ستخصص ثلاث طائرات لنقل مشجعي 
منتخب كـــرة القـــدم إلى مصـــر لمتابعة 
مباراتـــه الأحد ضد الســـنغال في الدور 

نصف النهائي.

منتخبا الجزائر وتونس 
على أعتاب حلم عربي بأمم أفريقيا  

المنتخب التونسي يؤكد صحوته ويتأهب للاختبار الأصعب

عزيمة المحاربين وإرادة نسور قرطاج مفتاحا العبور للمربع الذهبي
حقق المنتخبان الجزائري والتونسي 
ببلوغهما  تاريخيا  ــــــا  ملحمي إنجازا 
أفريقيا  أمم  ــــــة  لبطول الذهبي  المربع 
في مصر، وكشــــــفا عن إرادة قوية 
مشــــــوارهما  ــــــة  لمواصل وإصــــــرار 
وتحقيق حلم عربي قد يجمعهما في 

المباراة الختامية.
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سنحافظ على تركيزنا 
للوصول إلى المباراة 

النهائية

فرجاني ساسي

إنجاز تاريخي 

الرياضـــي  الشـــارع  ســـعد  ـ  تونــس   
التونســـي كثيـــرا بفوز منتخب ”نســـور 
قرطاج“ على حســـاب نظيره الملغاشـــي 
بثلاثية مســـتحقة ليضمـــن بذلك مروره 
إلى المربع الذهبي للمســـابقة في إنجاز 
لـــم يتحقق منـــذ 15 ســـنة، أي منذ دورة 
تونس 2004 التي شهدت حصول منتخب 

تونس على لقبه القاري الوحيد.
ولعبـــت كل الظروف لفائدة المنتخب 
التونســـي كي يحقق هـــذا الإنجاز، فرغم 
البدايـــة المتعثرة فـــي البطولة واكتفائه 
بثلاثة تعـــادلات لم تمنعه من التأهل إلى 
دور الستة عشـــر، إلا أنه وفق في تجاوز 
عقبة المنتخب الغانـــي الصعب، قبل أن 
يســـعفه دور الثمانيـــة ويلاقـــي منتخب 
مدغشـــقر الذي يفتقـــد خبـــرة المواعيد 

الكبرى.
ولـــم يفوت المنتخب التونســـي هذه 
الفرصـــة المواتيـــة كي يؤكـــد صحوته 
ويتمكـــن مـــن ضـــرب موعد مـــع ”كبار“ 
القـــارة ضمـــن المربـــع الذهبـــي، ليبدد 
بذلـــك كل الشـــكوك ويؤكـــد أن بمقدوره 
مقارعـــة الكبار مـــن أجـــل المراهنة بكل 

جدية على اللقب الأفريقي. وأشـــاد مراد 
العقبي، الذي عمل ســـابقا ضمن الجهاز 
الفني للمنتخب التونســـي بهذا التطور 
الملحوظ في أداء زملاء ياســـين مرياح، 
مؤكدا أن المدرب الفرنسي ألان جيريس 
اســـتوعب الدرس منذ الدور الأول وعمل 
بنصائـــح المراقبيـــن، ليتقلـــص هامش 
الأخطاء ويحقق ”نســـور قرطاج“ هدفهم 

الأول المعلن.
قائلا  وأشـــار في حديثه لـ“العـــرب“ 
”لقـــد توقعـــت في الســـابق أن يتحســـن 
كثيرا أداء المنتخب التونسي، لقد سبق 
لي أن دربـــت أغلب اللاعبين الموجودين 
حاليا، وأدرك جيـــدا أن إمكاناتهم تخول 
لهـــم تقديم أداء مثالـــي للغاية، أعتقد أن 
الفـــوز الثمين على غانـــا خلّص الجميع 
من الضغـــوط وجعل الجهاز الفني يعمل 
فـــي ظـــروف ملائمة، وهـــو ما ســـاعده 
علـــى تفـــادي الأخطاء التـــي حصلت في 

السابق“.
ووصف اللاعب الدولي السابق كريم 
حقي، الذي ســـاهم في حصول المنتخب 
التونســـي علـــى اللقـــب الأفريقي ســـنة 
2004 أداء منتخـــب بلاده ضد مدغشـــقر 
بالمثالـــي، مبينـــا أن ”نســـور قرطـــاج“ 
تحلـــوا بالواقعية ولـــم يتركوا أي مجال 
أمـــام منتخـــب مدغشـــقر كـــي يواصـــل 

تحقيـــق مفاجآتـــه. وأضاف في ســـياق 
متصل ”لقـــد برهن المنتخب التونســـي 
أن لديه أسلوب لعب مميزا جعله يحسن 
التعامـــل مع المبـــاراة الأخيرة، ليحصد 
فوزا مستحقا ومتوقعا كان نتيجة تفادي 
الهفـــوات الســـابقة، وبعـــد تخطي عقبة 
هذا الدور يبدو المنتخب التونســـي في 
أفضل حالاته الذهنية ما قد يساعده على 
التعامل ببراعـــة مع خصوصية المباراة 

المقبلة“.
منتخـــب  مواجهـــة  وبخصـــوص 
الســـنغال القـــوي الأحـــد ضمـــن الدور 
نصف النهائي، شـــدد حقي على التحلي 
بالعزيمة والروح ”القتالية“ العالية وعدم 
التخوف كثيرا من المنافس ســـتكون من 
بيـــن العوامل الهامة كـــي يقدر المنتخب 
التونســـي على تحقيق الفوز والوصول 

إلى المباراة النهائية.
ولـــم تكـــن مواجهة مدغشـــقر مجرد 
محطـــة نحـــو ”مربـــع الذهب“ فـــي هذه 
البطولـــة، بـــل تمكـــن خلالهـــا المنتخب 
التونســـي من تحقيق عدة مكاسب سواء 
من الناحية  الدفاعية أو الهجومية وهو 
مـــا يجعله يتفـــاءل بقدرته علـــى تحقيق 

نتيجة إيجابية ضد السنغال.
ونجـــح المنتخـــب التونســـي خلال 
شـــوط واحد في تســـجيل ثلاثة أهداف، 

وهو عدد الأهداف التي ســـجلها في أربع 
مباريـــات ســـابقة، فضلا عـــن ذلك غابت 
الأخطـــاء الدفاعية ونجح زملاء الحارس 
معز حســـان في المحافظة على ســـجلهم 

خاليـــا من الأهداف للمرة الثانية في هذه 
البطولة.

وفي هذا الســـياق ذكـــرت الصحفية 
التونسية أسمهان العبيدي أن المنتخب 

التونســـي ضـــرب عدة عصافيـــر بحجر 
واحـــدة قبـــل المبـــاراة الموعـــودة ضد 
لـ“العـــرب“  حديثهـــا  وفـــي  الســـنغال، 
أوضحت قائلة ”لقـــد تحرر خط الهجوم، 
فبعـــد أن تألق الخنيســـي فـــي مواجهة 
غانـــا وســـجل هدفـــا، جـــاء الـــدور على 
المســـاكني وكذلك الســـليتي وساســـي، 
إضافة إلى ذلك برز الخزري، هذا النجاح 
التونسي  المنتخب  سيمنح  الهجومي 
جرعـــة معنوية هائلة قبل ملاقاة 

المنتخب السنغالي“.
ومـــن جهتـــه وصـــف 
اللاعب  الســـليمي  سمير 
الدولـــي الســـابق 
لمنتخـــب تونـــس أداء منتخـــب 
بلاده بالجيد خـــلال مباراتيه الأخيرتين 
ضد غانا ثم مدغشـــقر ونوّه كثيرا بتطور 
مســـتوى أغلب اللاعبيـــن، مبينا أن هذا 
الأمر سيســـاعد كثيرا نسور قرطاج على 

التعامل مع مباراة نصف النهائي.
وقال في هذا الســـياق ”كل الخطوط 
كانـــت متقاربة، وأغلـــب اللاعبين قدموا 
أداء مشجعا خاصة لاعبي وسط الميدان 
علـــى غرار الســـخيري الذي برز بشـــكل 
لافـــت، بهـــذا الأداء يمكـــن لتونـــس أن 
تتجاوز عقبة المنتخب الســـنغالي وتبلغ 

النهائي“.

نيكولا ديبوي: يجب البناء 
على معجزة الكان

العودة من بعيد شعار ترفعه 
المنتخبات المتأهلة

منتخـــب  حلـــم  وصـــل   – القاهــرة   
مدغشقر إلى نهايته ببطولة أمم أفريقيا 
لكرة القدم بعد مغادرة الفريق الســـباق 
مـــن الثمـــن النهائي أمام تونـــس. وقال 
المدرب نيكولا ديبـــوي إن الفريق يواجه 
خطر أن يصبح إحـــدى عجائب البطولة 
”لمـــرة واحدة“ ما لم تجر تغييرات جذرية 

على اللعبة في البلاد.
وتحدّت الجزيرة الواقعة في المحيط 
الهندي توقعـــات كافة المراقبين ببلوغها 
دور الثمانيـــة فـــي أول ظهـــور لهـــا في 

البطولة القارية.
لكن وفـــي أعقاب الهزيمـــة 3-0 أمام 
تونس الخميس، فإن ديبوي حذر من أن 

الطريق لا يزال طويلا أمام الفريق.
وقال المدرب الفرنســـي ”هناك الكثير 
مـــن العمل الـــذي يجـــب القيـــام به مع 
منتخب مدغشـــقر. نحن بحاجـــة للبناء 
على مـــا أنجزناه من معجـــزة لنظهر أن 
العمـــل الشـــاق يأتـــي بثمـــاره وإلا فإن 
هذه ســـتصبح مرة واحدة بـــلا رجعة“. 
وأضاف ”ســـيكون من الصعب أن نقوم 

بما هو أفضل في المرة المقبلة“.
ولـــم يقتـــرب المنتخـــب الوطني من 
التأهـــل لنهائيـــات كأس العالـــم ولـــم 

الأمم  كأس  تصفيـــات  فـــي  يشـــارك 
الأفريقية حتى 1980.

وحتى بعد ذلك، انسحب الفريق 
عدة مـــرات خلال تســـعينات القرن 
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مـــن بين 211 في تصنيف الاتحاد الدولي 
”الفيفا“ في 2014.

وقـــال ديبـــوي إنـــه ليس علـــى ثقة 
من أنه ســـيظل بمنصبـــه. وأضاف ”أنا 
شـــخص لدي انتمـــاء ومدغشـــقر تمثل 
الأولويـــة بالنســـبة لي. لا أعـــرف ما إذا 
كانت أولويات مدغشـــقر هي الإبقاء عليّ 
لكن هذا لا يهم كثيرا“. وأكد أن مشـــاعره 
تجـــاه منتخب البلاد واللاعبين ســـتظل 
كما هـــي بغـــض النظر عـــن وضعه مع 

الفريق“.
وختـــم بالقـــول ”لـــدي تعلـــق كبير 

والبلاد.  باللاعبـــين 
كثيرا  ســـعدت 

الذي  بالدعم 
تلقيتـــه من 

شـــعب 
مدغشقر“.

 القاهرة – رفعت المنتخبات الأفريقية 
المتأهلة إلـــى دور النصـــف النهائي من 
بطولـــة أمم أفريقيا 2019 شـــعار العودة 
مـــن بعيد، حيـــث تأهـــل الرباعي تونس 
والجزائـــر والســـنغال ونيجيريـــا بعـــد 
منافســـة محتدمة فـــي دوري الـ16 وربع 

النهائي.
وعلـــى أرض الفراعنـــة غاب منتخب 
مصـــر عن المربـــع الذهبي وتغير شـــكل 
الدور نصف النهائي بالكامل عن النسخة 
الأخيرة بالغابون 2017 والتي كانت تضم 
مصر والكاميرون وغانا وبوركينا فاسو.
وشـــهدت النســـخة الحاليـــة عـــودة 
الجزائـــر للتواجـــد في نصـــف النهائي 
بعد غياب 9 ســـنوات منـــذ أخر ظهور له 
في أنغـــولا 2010 والخســـارة أمام مصر 

برباعية نظيفة.
كمـــا عـــاد نســـور قرطاج مـــن جديد 
للمربع الذهبي ونجحوا في كسر حاجز 
ربع النهائـــي بعد نحس لازمهم بالغياب 
15 عاما، منذ أخر تواجد لهم في نســـخة 
2004 حينهـــا فاز النســـور على نيجيريا 
بركلات الترجيح في قبـــل النهائي، قبل 

التتويج باللقب على حساب المغرب.
أمـــا الســـنغال فتعود هـــي الأخرى 
للمربـــع الذهبي بعد غيـــاب 13 عاما منذ 

ظهورهـــا في نصف نهائـــي مصر 2006، 
والخســـارة أمام الفراعنة بنتيجة (1-2)، 
إذ يأمل أســـود التيرانغا خلال النسخة 
الحاليـــة في تحقيـــق حلم اللقـــب الأول 

بالكان.

فيمـــا تعـــود نيجيريا للظهـــور بعد 
غياب 6 ســـنوات منذ تواجدها في نصف 
نهائي 2013 بجنوب أفريقيا، وقتها فازت 
النســـور الخضراء على مالي (4-1)، قبل 
أن تتوج باللقب في النهائي على حساب 

بوركينا فاسو بهدف نظيف.
وســـبق للثلاثي نيجيريـــا والجزائر 
وتونـــس التتويـــج باللقـــب فيمـــا يحلم 
أســـود التيرانغا باللقـــب الأول. وفازت 
نيجيريـــا بالبطولة 3 مـــرات بينما فازت 
تونـــس باللقب عـــام 2004 والجزائر مرة 
وحيدة وصعدت الســـنغال إلى النهائي 

مرة وحيدة 2002.

فبعـــد أن تألق ال
غانـــا وســـجل ه
المســـاكني وكذل
إضافة إلى ذلك ب
سيم الهجومي 
جرعـــة م
المن

س

لمنتخـــب
بلاده بالجيد خــ
ضد غانا ثم مدغش
مســـتوى أغلب ا
الأمر سيســـاعد
التعامل مع مبار
وقال في هذا
كانـــت متقاربة،
أداء مشجعا خاص
علـــى غرار الســ
لافـــت، بهـــذا الأ
تتجاوز عقبة الم

النهائي“.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

دي توقعـــات كافة المراقبين ببلوغها 
الثمانيـــة فـــي أول ظهـــور لهـــا في 

طولة القارية.
3-0 أمام  لكن وفـــي أعقاب الهزيمـــة
س الخميس، فإن ديبوي حذر من أن 

ريق لا يزال طويلا أمام الفريق.
”هناك الكثير  وقال المدرب الفرنســـي
 العمل الـــذي يجـــب القيـــام به مع 
خب مدغشـــقر. نحن بحاجـــة للبناء 
مـــا أنجزناه من معجـــزة لنظهر أن 
مـــل الشـــاق يأتـــي بثمـــاره وإلا فإن 
مرة واحدة بـــلا رجعة“.   ســـتصبح
ضاف ”ســـيكون من الصعب أن نقوم 

هو أفضل في المرة المقبلة“.
ولـــم يقتـــرب المنتخـــب الوطني من 
هـــل لنهائيـــات كأس العالـــم ولـــم 

الأمم  كأس  تصفيـــات  فـــي  ـارك 
ريقية حتى 1980.

وحتى بعد ذلك، انسحب الفريق 
 مـــرات خلال تســـعينات القرن 
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كما هـــي بغـــض النظر عـــن وضعه مع
الفريق“.

”لـــدي تعلـــق كبير وختـــم بالقـــول
والبلاد. باللاعبـــين 

كثيرا  ســـعدت 
الذي  بالدعم 
تلقيتـــه من 
شـــعب

مدغشقر“.

نيجيريا فازت بالبطولة 3 
مرات وتونس مرة وبالمثل 
الجزائر وصعدت السنغال 

إلى النهائي مرة وحيدة
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 لنــدن – قـــال المدير الرياضـــي لإنتر 
أوســـيليو  بييرو  الإيطالي  ميـــلان 

الجمعـــة، إن الفريـــق دخـــل فـــي 
مانشستر  مع  رسمية  مفاوضات 
يونايتـــد الإنكليـــزي مـــن أجـــل 
الحصـــول على خدمـــات مهاجم 

الدولي  البلجيكي  الأخير 
روميلو لوكاكو.

وقال أوسيليو بعد 
اجتماعـــه بمســـؤولي 
مكاتب  فـــي  يونايتـــد 

النـــادي الإنكليـــزي 
”إنها  بلندن،  الشـــمالي 

مقاربة رسمية بين ناديين 

مهمـــين. ســـنرى مـــا ســـيحصل. جميع 
اللاعبـــين الذين نرصدهـــم هم أهداف 
اتفقنا عليهم مع المـــدرب أنطونيو 
كونتي. نريـــد تلبيـــة طلباته مع 
الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار بعـــض 

المعايير المادية“.
عرض  يبـــدو  ولا 
إنتر ميـــلان الأولي 
لأنه  المطلوب  يلبي 
اســـتعارة  يريـــد 
اللاعـــب على 
موســـمين  مـــدى 
ملايين  مقابـــل 9 
يورو مع ضرورة 

شـــرائه في نهاية هذه الفترة. واستنادا 
إلى بعـــض التقاريـــر الصحافيـــة، فإن 
مانشســـتر يونايتد يصر على الحصول 
نقـــدا علـــى 75 مليون جنيه إســـترليني 
(حوالـــي 82 مليـــون يورو) وهـــو المبلغ 
الذي دفعه عندما ضم المهاجم البلجيكي 

من إيفرتون عام 2016.
فـــي  مبـــاراة   96 لوكاكـــو  وخـــاض 
صفـــوف الشـــياطين الحمر وســـجل 42 
هدفـــا، لكـــن مـــدرب الفريـــق النرويجي 
أولـــي غونار سولســـكاير الذي حل بدلا 
من البرتغالي جوزيه مورينيو منتصف 
الموســـم الماضي، فضل عليـــه ماركوس 

راشفورد في مركز رأس الحربة.

 نيويــورك – ينتظـــر أن يكون الموســـم 
المقبـــل من دوري كـــرة الســـلة الأميركي 
للمحترفـــين فـــي قمـــة الإثـــارة والندية، 
استنادا إلى ما أفضت إليه فترة انتقالات 
اللاعبـــين المتحررين مـــن عقودهم وكان 
تعاقـــد هيوســـتن روكتـــس مع  آخرهـــا 
العملاق راســـل وســـتبروك للعب مجددا 

إلى جانب جيمس هاردن.
وشـــبكة  ووفقا لصحيفة ”كرونيكال“ 
انتقـــال  حســـم  فقـــد  ”أي.أس.بـــي.أن“، 
وســـتبروك إلى هيوستن في صفقة تبادل 
تخلـــى بموجبها الأخير عن صانع ألعابه 
المخضرم كريس بول وخيارين في الجولة 

الأولى من الـ“درافت“.
وكان جمال كراوفـــرد، المتحرر أيضا 
مـــن عقـــده مـــع فينيكـــس صنـــز، محقا 
عندمـــا غرد علـــى تويتر بأنـــه ”الصيف 
في ســـوق  الأكثـــر جنونا على الإطلاق!“ 
الانتقالات الحرة التي أســـفرت عن تغيير 
كبير في مشـــهد كرة الســـلة قبـــل ثلاثة 

أشهر من انطلاق الموسم الجديد.
وسيجد وســـتبروك (30 عاما)، أفضل 
لاعب في الدوري لعام 2017 والذي شارك 

8 مـــرات فـــي مبـــاراة كل النجـــوم ”أول 
ستارز“، زميله السابق هاردن الذي انتقل 
إلـــى صفوف هيوســـتن مـــن أوكلاهوما 

سيتي أيضا عام 2012.
وسيشكل اللاعبان ثنائيا خطيرا في 

صفوف روكتـــس الذي قدم عروضا 
رائعة في الأعـــوام الأخيرة، لكنه 
اصطدم في الموســـمين الماضيين 

بغولـــدن ســـتايت ووريـــرز حيث 
خســـر أمـــام الأخيـــر في 

نهائـــي المنطقة الغربية 
ونصـــف   2018 عـــام 

النهائي هذا العام.
وأنهـــى هـــاردن 
(29 عاما) الموسمين 
كأفضل  الماضيـــين 
بمعـــدل  هـــداف 
مقـــداره 36.1 نقطة 

الواحـــدة  المبـــاراة  فـــي 
الموســـم الماضـــي، في حين 
تألقـــا  وســـتبروك  أظهـــر 
 22.9) التهديـــف  فـــي 
 (11) والمتابعـــات  نقطـــة) 

والتمريرات الحاســـمة (10.7) كمعدل في 
المباراة الواحدة.

وقال مالك هيوســـتن تيلمـــان فرتيتا 
”ســـيكون الأمر مثيرا وممتعا. لطالما أراد 

جيمس وراسل اللعب جنبا إلى جنب“.
وأضـــاف ”قلت في نهاية الموســـم 
الماضي إننا لن نقف مكتوفي الأيدي، 
ســـنحاول دائما أن نطـــور الفريق. 
أعتقـــد بأن هذه الصفقة ســـتجعل 
أكـــره  أفضـــل.  الفريـــق 
التخلـــي عـــن كريـــس 
شعرنا  لكننا  بول 
بأننـــا قمنـــا 
لنصبح  بذلك 
فريقا أفضل“.
ويأمل 
ســـتن  هيو
بضمه وستبروك 
وهـــاردن، في أن يعود بالزمن 
إلـــى منتصـــف الــــ90 حـــين 
بقيادة  مرتـــين  باللقب  توج 
مجموعة من اللاعبين الكبار 

في تاريخ الدوري.

 لنــدن – ســـتكون الأميركية المخضرمة 
ســـيرينا وليامس الســـبت أمـــام فرصة 
ثالثـــة لمعادلـــة الرقـــم القياســـي المطلق 
لعدد الألقاب الكبـــرى في عصري الهواة 
الأسترالية  والمســـجل باسم  والاحتراف، 
مارغريت كورت (24)، وذلك عندما تواجه 
الرومانيـــة ســـيمونا هاليب فـــي نهائي 

بطولة ويمبلدون الإنكليزية.
التـــي  للأميركيـــة  بالنســـبة  لكـــن 
تحتفل في 26 ســـبتمبر بميلادها الثامن 
والثلاثين، الأمـــر ”لا يتعلق باللقب الـ24، 
23 أو 25. الأمـــر حقـــا هـــو أن تدخل إلى 
الملعـــب وأن تقدم أفضل مـــا لديك بغض 
النظر عما ســـيحصل. بغـــض النظر عما 
أقوم به الآن، لقد خضت مســـيرة كبيرة. 

أشعر حقا بالهدوء حيال هذه المسألة“.
وبعـــد أن توجت بلقبها الــــ23 أوائل 
2017 فـــي بطولة أســـتراليا حـــين كانت 
حاملـــة بمولودهـــا الأول الـــذي أبعدها 
عما تبقى من الموســـم والبطولات الكبرى 
الثـــلاث التاليـــة، حصلت ســـيرينا على 

فرصتـــين لمعادلـــة رقم كـــورت بوصولها 
العـــام الماضـــي إلـــى نهائـــي ويمبلدون 

بالذات وبعدها فلاشينغ ميدوز.
وستكون هاليب العقبة الأخيرة أمام 
ســـيرينا في محاولتها لمعادلة رقم كورت 
وأن تصبـــح علـــى بعد لقب مـــن معادلة 
الأصل  التشيكوسلوفاكية  مواطنتها  رقم 
اللاعبات  كأكثـــر  نافراتيلوفـــا  مارتينـــا 
فـــوزا بلقب ويمبلـــدون (7 حاليا مقابل 9 

للأخيرة).
وفي ظـــل الإصابة التـــي عانت منها 
هذا الموســـم في ركبتها اليمنى وتأرجح 
مستواها ما تســـبب بانتهاء مشاركاتها 
عند الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا، 
الثالـــث لدورتـــي إنديان ويلـــز وميامي،  
كشـــفت ســـيرينا الخميس بأنها تتعامل 
مع وضعها ”كل يوم على حدة بالنســـبة 
لي. الجميع يعرف هـــذا الأمر. أنا بعيدة 
كل البعـــد عـــن قمـــة عطائي“. وأشـــارت 
الأســـطورة الأميركيـــة إلـــى أنـــه ”لـــدي 
الانطبـــاع حقا بأني ألعـــب أفضل عندما 

أكـــون هادئة. لكن هذا الأمـــر يحتاج إلى 
مجهود. لا يجب أن أكون متحمســـة أكثر 
من اللزوم، لكن فـــي الوقت ذاته يجب ألا 
أكون دون حافز. يجب أن أكون في المكان 

المناسب“.
وســـتحاول ســـيرينا هـــذه المـــرة ألا 
تنجرف وتترك بصمة ســـوداء أخرى في 
مســـيرتها الأسطورية حين تواجه هاليب 
الطامحة إلى لقبها الكبير الثاني فقط في 
النهائي الخامس لها في الغراند ســـلام، 
أســـتراليا المفتوحة 2018 (خســـرت  بعد 
فوزنياكي)،  كارولايـــن  الدنماركيـــة  أمام 
ورولان غاورس الفرنســـية أعـــوام 2014 
(خسرت أمام الروســـية ماريا شارابوفا) 
و2017 (خســـرت أمـــام اللاتفيـــة يلينـــا 
أوســـتابنكو) و2018 (توجت على حساب 

الأميركية سلون ستيفنز).
وبمواجهـــة أكبر لاعبة تبلـــغ نهائي 
الرومانيـــة  تأمـــل  ويمبلـــدون،  بطولـــة 
البالغـــة 27 عاما فـــي أن تكون في يومها 
من أجل محاولة فك عقدتها أمام سيرينا 
التي فازت بتســـع من المواجهات العشر 
السابقة بين اللاعبتين، آخرها أوائل هذا 
الموســـم في الدور ثمـــن النهائي لبطولة 
أستراليا وأولها في الدور الثاني لبطولة 
ويمبلـــدون بالـــذات عـــام 2011 (الفـــوز 
الوحيـــد كان عـــام 2015 في نصف نهائي 

إنديان ويلز).
وبـــدت هاليـــب التي أصبحـــت أول 
رومانيـــة تبلغ المبـــاراة النهائية لبطولة 
علـــى  الخميـــس  بفوزهـــا  ويمبلـــدون 
متفائلة  ســـفيتولينا،  إيلينا  الأوكرانيـــة 
الأميركية،  خصمتهـــا  ضـــد  بحظوظهـــا 
بالقـــول ”أؤمـــن بـــأن لدي فرصـــة للفوز 
عليها. بالطبع، أنا أحترم كثيرا ما حققته 
وما تقوم به لكني أشـــعر الآن بأني قوية 

ذهنيا بما فيه الكفاية لمواجهتها“.
وأضافت ”ســـنرى ما ســـيحصل. إنه 
تحـــد كبير بالنســـبة لـــي“، مؤكـــدة ”أنا 
أتطلع بكل ما لدي للفوز بويمبلدون أكثر 
من محاولة إيقافها“ من معادلة رقم كورت 

وإحراز اللقب الـ24 في الغراند سلام.

 لندن – تترتـــب الكثير من الأمور على 
نتائج مباريات بطولتي كأس أمم أفريقيا 
وكوبا أميركا 2019، لاسيما في ما يخص 
الســـباق على الجوائـــز الفرديـــة للعام 
الحالي، ومنها الصـــراع على لقب الكرة 
الذهبيـــة الذي يبدو أنه ســـيُظهر العديد 

من النجوم الجدد إلى الواجهة.
وعادة تضـــع البطولات الكبرى، على 
غـــرار بطولة كوبـــا أميركا التـــي دارت 
مؤخـــرا بالبرازيـــل وكأس أمم أفريقيـــا 
الدائرة حاليا في مصر، العديد من نجوم 
كـــرة القدم موضع اختبار بـــإدراك منهم 
أو دونـــه بأن الفوز بلقبهـــا يقابله تزايد 
حظوظهـــم في المنافســـة علـــى الجوائز 
الفرديـــة ومنهـــا جائزة الكـــرة الذهبية، 
فيما الفشل مصير يدرك نتائجه الجميع 
وخصوصـــا أولئـــك الذين لم يســـعفهم 
الحظ بمواصلة غمار البطولة على غرار 
النجم المصري محمد صـــلاح الذي ودّع 
منتخب بلاده من الثمن النهائي وليونيل 
ميســـي قائد المنتخـــب الأرجنتيني الذي 

غادر من النصف النهائي.   

ولأن عمليـــة الاختيـــار للدخـــول في 
المنافســـة على اللقب تخضع إلى العديد 
من المقاييس والمؤشـــرات بينها النتائج 
المحققـــة لهذا النجـــم أو ذاك مـــع فريقه 
ومنتخب بـــلاده في المســـابقات القارية 
والبطـــولات الكبـــرى، فـــإن مـــا تظهره 
النتائج بالنسبة إلى المراهنين على لقب 
هذا العام يضع بعض اللاعبين في خانة 

المغادرين للسباق.
وقبـــل انطـــلاق البطولتـــين، كانـــت 
المنافسة مفتوحة على نيل الكرة الذهبية 
المقدمة لأفضل لاعب في العالم هذه السنة 
بـــين مجموعة كبيرة مـــن اللاعبين الذين 

قدموا أداء مميزا على مدار الموسم.

لكن تغيّرت خارطة المنافســـة بمجرد 
انطلاق النهائيات القارية ليتم استبعاد 
عـــدد مـــن النجـــوم المرموقة من ســـباق 

الجوائز الفردية.

تعمّق جراح ميسي

على الصعيـــد الفـــردي للأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي، فقد قـــدم هـــذا النجم 
الموهوب واحدا من أفضل مواســـمه مع 
برشـــلونة، لكن البلوغرانا لم يتمكن من 
الفوز ســـوى بلقـــب واحد هـــو الدوري 
الإسباني ليعتمد النجم الأرجنتيني على 

أرقامه المميزة خلال السباق الفردي.
 34 فـــي  هدفـــا   36 ميســـي  وأحـــرز 
مباراة بالدوري الإســـباني ليتوج هدافا 
للمســـابقة دون منازع، كما تصدر ترتيب 
هدافـــي دوري أبطـــال أوروبا برصيد 12 

هدفا.
لكـــن هذا الرصيد لا يشـــفع للموهبة 
الأرجنتينيـــة للدخول في الســـباق على 
جائـــزة الأفضـــل عالميا للمرة السادســـة 
فـــي تاريخه، بالنظـــر إلى عـــدد الألقاب 
التي حصدها الفريق في 2019 والنتائج 
الحاصلـــة فـــي المســـابقة الأبـــرز علـــى 

المستوى الأوروبي.
وكان ميســـي يعول على بطولة كوبا 
أميـــركا ليتمكن من تعزيـــز حظوظه في 
الفوز بنجمة سادســـة، بيـــد أن المنتخب 
الأرجنتينـــي خـــرج مـــن الـــدور نصف 
النهائـــي على يد البرازيـــل، لتنهار آمال 
البرغـــوث فـــي الفـــوز بلقـــب قـــاري مع 
منتخب بـــلاده كالمعتاد، وتتقلص فرصه 

في المنافسة على الجوائز الفردية.
ورغـــم المـــردود البـــارز الـــذي قدمه 
البرغـــوث فـــي البطولـــة القاريـــة بعـــد 
المستوى المهزوز الذي ظهر به الفريق في 
دوري المجموعـــات، إلا أن ذلك لم يشـــفع 
له بالوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب 
الحلم بالنســـبة إليـــه باعتباره الأول مع 

منتخب بلاده.
الأكثـــر من ضياع حلـــم اللقب خروج 
النجـــم الأرجنتيني في صـــورة ”هزيلة“ 
بعـــد توجيهـــه اتهامات لاتحـــاد أميركا 

الجنوبية لكرة القـــدم (كونميبول) حول 
الانتقادات  وتزايـــدت  التحكيم.  مســـألة 
الموجهة إلى ميسي في المباراة الترتيبية 
أمام تشـــيلي عندما تعرض للطرد بسبب 
التحام مباشر مع غاري ميديل الذي نال 

هو الآخر نفس العقوبة.
وأكد حينها مدرب الأرجنتين ليونيل 
ســـكالوني أن ميســـي دفع الثمن بطرده، 
وقال في تصريح بعد المباراة إن ”الأمور 
واضحة، لقد شـــاهدت الصور، أعتقد أنه 

لم يفعل شيئا ليطرد“.

تبخر أمل صلاح

علـــى الجانـــب الآخـــر مـــن البطولة 
الجنوبيـــة لـــم يختلـــف الحـــال كثيـــرا 
بالنسبة إلى النجم المصري محمد صلاح 
الـــذي تـــوج هدافـــا للـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز برصيد 22 هدفا، بالاشـــتراك مع 
زميله في ليفربول ساديو ماني ومهاجم 

أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ.

والأهـــم مـــن هـــذا أنـــه قـــاد فريقه 
الإنكليـــزي للفـــوز بلقـــب دوري أبطـــال 
أوروبا، ليصبح منافســـا رئيســـيا على 
الكرة الذهبية، بانتظار ما ســـيحققه مع 
المنتخب المصري المســـتضيف لنهائيات 

كأس أمم أفريقيا 2019.
لكـــن صـــلاح خيـــب الآمال فـــي هذه 
البطولـــة، فلم يقـــدم الصـــورة المعهودة 
عنـــه، ربما لتأثـــره من الموســـم الطويل 
والمرهق، وبدا بعيدا عن المســـتوى الذي 
اعتـــاد تقديمه فـــي الســـنوات الماضية، 
ولم يلعـــب دورا قياديا مـــع ”الفراعنة“، 
ليخرج منتخب مصر فجأة من الدور ثمن 

النهائي على يد جنوب أفريقيا.
وتعـــرض صـــلاح هـــو الآخـــر إلـــى 
انتقـــادات حـــادة مـــن الشـــارع المصري 
الـــذي أبدى غضبه على المـــردود الباهت 
لهـــذا النجـــم طيلـــة المباريـــات الثـــلاث 
التي خاضهـــا الفريق في الـــدور الأول. 
فيما كانـــت الطامة الكبـــرى عند خروج 
الفراعنـــة على أيدي جنـــوب أفريقيا في 

الثمن النهائي لتوجه الجماهير المصرية 
سهامها نحو نجم ليفربول.

لكن رغم تأكيد صلاح أنه حزين جدا 
للخـــروج المبكر لمنتخب بـــلاده، متوجها 
بالشـــكر إلى المشجعين ومتعهدا بالتعلم 
من الأخطاء التـــي أدت إلى حصول هذه 
النتيجـــة الكارثية، فإن آثـــار الخيبة لم 
تفارق الجماهير المصرية التي عبرت عن 
اســـتيائها بأشـــكال مختلفة على مواقع 

التواصل الاجتماعي وخلال المباريات.
ومع ابتعاد ميسي وصلاح عن سباق 
الكـــرة الذهبيـــة، يظهر ثلاثة مرشـــحين 
أقويـــاء لنيلهـــا، الأول هـــو قلـــب دفاع 
ليفربـــول، فيرجيـــل فان ديـــك، الذي نال 
جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنكليزي 

الممتاز برأي اللاعبين المحترفين.
ولعب الدولـــي الهولندي دورا مؤثرا 
في فوز الفريق الإنكليزي باللقب القاري، 
قبل أن يقود منتخـــب الطواحين للتأهل 
إلـــى المبـــاراة النهائيـــة لمســـابقة دوري 
الأمم الأوروبية التي خســـرها لحســـاب 

البرتغال ونجمها كريســـتيانو رونالدو. 
أما النجم الثاني الذي فرض اســـمه في 
قائمة الترشيحات فهو السنغالي ساديو 
ماني الـــذي يقـــود المنتخب الســـنغالي 
بثبات نحـــو المجد  “أســـود التيرانغـــا“ 
الأفريقـــي، فوصـــل الفريـــق إلـــى نصف 
النهائي، وسجل لاعب ليفربول 3 أهداف 

في البطولة حتى الآن.
وتحـــول ســـاديو إلى النجـــم الأكثر 
ترشيحا لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي 
في العام الحالي، خاصة إذا قاد أســـود 
الســـنغال نحو تحقيق حلم اللقب الأول 

في الكان.
النجمـــين لا يتوجب  وبخلاف هذين 
إغفال حـــارس مرمى ليفربول أليســـون 
بيكـــر الذي نـــال جائزة القفـــاز الذهبي 
لأفضـــل حارس فـــي البريميرليغ، ثم فاز 
باللقـــب الأوروبـــي برفقـــة الريـــدز، قبل 
أن يقـــود البرازيل إلى إحـــراز لقب كوبا 
أميـــركا 2019، بعدما تلقـــى مرماه هدفا 

وحيدا طوال منافسات البطولة.

مردود النجوم بالبطولات يغيّر قواعد اللعبة حول الجوائز الفردية
وجوه جديدة تكتسح دائرة المرشحين للفوز باللقب الأفضل عالميا

أثّرت البطــــــولات الكبرى، ومنها بطولتا كوبا أميركا وكأس أمم أفريقيا، في 
ــــــر خارطة النجوم المرشــــــحين للجوائز الفردية وأظهــــــرت للعلن وجوها  تغيي
جديدة رَابطت مع منتخبات بلادهــــــا وقدّمت الإضافة وأصبحت على قائمة 
ــــــين للتتويج بلقب الأفضل عالميا، فيما غادر القائمة لاعبون بارزون لم  المؤهل

يحالفهم الحظ وباتوا خارج دائرة الضوء إلى حين.

مراهن حقيقي

فرصة جديدة

إنتر ميلان يخوض مفاوضات لضم لوكاكو

سوق اللاعبين يزيد الإثارة بدوري المحترفين

سيرينا أمام تحد جديد لمعادلة رقم كورت

خارطة المنافسة تغيرت 
بمجرد انطلاق النهائيات 

القارية ليتم استبعاد عدد 
من النجوم من سباق الجوائز

قـــال المدير الرياضـــي لإنتر
أوســـيليو بييرو  الإيطالي 
ة، إن الفريـــق دخـــل فـــي 
مانشستر  مع  رسمية  ت 
د الإنكليـــزي مـــن أجـــل 
ول على خدمـــات مهاجم 

الدولي لبلجيكي 
لوكاكو.

أوسيليو بعد 
ـه بمســـؤولي
مكاتب  فـــي د 
الإنكليـــزي

”إنها  بلندن، ي 
سمية بين ناديين 

مهمـــين. ســـنرى مـــا ســـيحصل. جم
اللاعبـــين الذين نرصدهـــم هم أهد
اتفقنا عليهم مع المـــدرب أنطون
كونتي. نريـــد تلبيـــة طلباته

الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار بعـــض
المعايير المادية“.

عر يبـــدو  ولا 
إنتر ميـــلان الأو
لأ المطلوب  يلبي 
اســـتع يريـــد 
اللاعـــب ع
موســـم مـــدى 
ملا 9 مقابـــل
يورو مع ضرو
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وسيشكل اللاعبان ثنائيا خطيرا في 
صفوف روكتـــس الذي قدم عروضا
رائعة في الأعـــوام الأخيرة، لكنه
اصطدم في الموســـمين الماضيين
بغولـــدن ســـتايت ووريـــرز حيثث

خســـر أمـــام الأخيـــر في
نهائـــي المنطقة الغربية 
ونصـــف  2018 عـــام 

هذا العام. النهائي
وأنهـــى هـــاردن 
عاما) الموسمين  29)
كأفضل الماضيـــين 
بمعـــدل هـــداف 
نقطة 36.1 مقـــداره

الواحـــدة  المبـــاراة  فـــي 
الموســـم الماضـــي، في حين 
تألقـــا  وســـتبروك  أظهـــر 
22.9) التهديـــف  فـــي 
(11) ات والمتابع ة) نقط

جنبا إلى جنب“. جيمس وراسل اللعب
وأضـــاف ”قلت في نهاية الموســـم 
إننا لن نقف مكتوفي الأيدي،  الماضي
ســـنحاول دائما أن نطـــور الفريق. 
أعتقـــد بأن هذه الصفقة ســـتجعل 
أكـــره  أفضـــل.  الفريـــق 
عـــن كريـــس  التخلـــي
شعرنا  لكننا  بول 
بأننـــا قمنـــا 
لنصبح  بذلك 
فريقا أفضل“.
ويأمل 
ســـتن  هيو
بضمه وستبروك 
وهـــاردن، في أن يعود بالزمن 
إلـــى منتصـــف الــــ90 حـــين
بقيادة  مرتـــين  باللقب  توج 
مجموعة من اللاعبين الكبار 

الدوري تاريخ ف



 الآن فهمــــت لمــــاذا تفضــــل غالبيــــة 
النساء الرجل الأصلع؛ باعتباره ”الأكثر 
جاذبية“، بينما المنبوذون من أصحاب 
ــــعر مثلــــي، يتجهــــون دائمــــا إلى  الشَّ
الغضب والســــخرية منهن لتفريغ هذه 

العقدة وتعويض النقص!
وفــــق دراســــة منســــوبة لباحثــــين 
بجامعــــة بنســــلفانيا الأميركيــــة، فقــــد 
على ثقــــة الإناث  لــــع“  اســــتحوذ ”الصُّ
مــــن حيث الجاذبية والثقــــة والهيمنة.. 
وأرجعــــت هــــذا الانجذاب إلــــى ثمانية 
عناصر، منها: المظهر الجاد، السيطرة، 
الثبات على المبــــدأ، وفرة المال، والقدرة 
الجنســــية، فما كان من شخص فرحان 
بـ“شَــــعْره“ مثلي إلا أن يُســــقط في يده 
ــــا بكــــف، ليتأكد مــــن أنه  ويضــــرب كفَّ
”فقري“ بامتيــــاز، وخاصة في ما يتعلق 
بوفــــرة المال بالــــذات، ودعكم ممّا تلاها 

تجنبا لـ“الفضائح“!
وليــــت الأمر وقف عند هــــذا الحد.. 
الضربــــة القاصمــــة جاءت من شــــركة 
إسبانية أعلنت مؤخرا عن إطلاق تقنية 
يتمكــــن خلالهــــا الرجل الأصلــــع -عبر 
شــــريحة صغيرة تزرع في رأســــه- من 
تحويل أشعة الشمس المتعامدة عليها، 
إلى طاقة يتــــم تخزينها فــــي بطاريات 
أمبيــــر  ميلــــي   4000 بقــــدرة  تراكميــــة 
ليســــتخدمها في ما بعد، سواء لشحن 
هاتفــــه أو تشــــغيل ســــيارته أو حتــــى 

استخدامها منزليا.
هــــذا الابتكار من المفترض أن يكون 
جاهــــزا للبيع خلال هــــذا الصيف، فقد 
نســــف كل حســــابات وصور الوســــامة 
قيمة  لعــــان“  لـ“الصُّ وجعل  التقليديــــة، 
لاعتبارات  ليــــس  كبرى،  اســــتراتيجية 
الجاذبية وقوة الشــــخصية فقط، ولكن 
لأن دائرة الصلــــع هذه أصبحت منطقة 
”اســــتثمارية“، أدعو اللــــه ألا تنتبه لها 
على  فتفــــرض  ”المبجلــــة“،  حكوماتنــــا 
أصحابهــــا ضريبة ”القيمة المضافة“ أو 
تجبرنــــا -نحن أصحاب الشــــعر- على 
حلق رؤوســــنا وتركيب هذه الشــــرائح 

لتوفير الطاقة.
الســــؤال: هل ســــيطبق ذات القرار 
على النســــاء أيضا؟ يا للهول، كيف إذن 

سيصففن شعورهن؟
رائــــد  تســــاءل  شــــبيهة  بعبــــارة 
”العبث“ الفرنســــي يوجين يونيســــكو، 
دون  في مســــرحيته ”المغنية الصلعاء“ 
أن يعرف أن العلم مســــتقبلا ســــيحول 
”الصلــــع“ إلى محطــــة لتوليــــد الطاقة، 
ليس هذا مهما كثيــــرا.. المهم أن تقتنع 
صديقتي، وتعترف بأن ”صلعة“ زوجها 
كنز استراتيجي لا يقدّر بثمن من شأنها 
توفير فاتورة الكهرباء.. وكذلك صديقي 
الســــوداني الذي جرى ورائي في صالة 
التحرير يوما، لأني أزحت عمامته التي 

طالما دارى بها ”سوأته“!
ورحم الله زوجة عم علي ”مراكبي“ 
قريتنا الأصلع الذي كان لا يترك رأســــه 
عاريا أبــــدا.. لو كانت تعــــرف أن العلم 
تقدم جدا، ما قالت له عندما تحسســــته 
في الظــــلام وهو نائــــم، فصادفت يدها 
رأسه الناعمة ”حاج علي.. نزّل مؤخرتك 

ة“! من على المخدَّ

صباح العرب

البقاء.. لـ{الأصلع}

محمحمد هجرس

 بورســعيد (مصــر) – لم يتخيل الحرفي 
المصـــري محمـــد غالي بعد أن اســـتحالت 
ركاما في  ورشـــته لصنـــع ”السمســـمية“ 
فبراير الماضي، أنه سيرى بعد أشهر قليلة 
قيـــام مركز ثقافي جديـــد مكرس لهذه الآلة 
الموســـيقية التي ترجـــع جذورها إلى عهد 

الفراعنة.
ويُعتقد أن آلة ”السمسمية“ التي تشبه 
القيثارة وتُصنع من خشب الزان والأوتار 

المعدنيـــة، تحمل جـــذورا مصريـــة قديمة 
خصوصا وأنها ظهرت في بعض الزخارف 

المنقوشة داخل المقابر الفرعونية.
ويعتبـــر غالـــي الـــذي يعمـــل نجارا، 
واحدا من آخر الحرفيـــين في مصر الذين 
يحافظون على التـــراث الثقافي لهذه الآلة 
الموســـيقية من خلال ورشـــته التي أطلق 
عليها اســـم ”التراثية“. ويقـــول إنها ”آلة 

ساحرة، تنادي مثل الندّاهة وأنا أجيب“.

وخـــلال القـــرن الماضـــي فـــي مصـــر، 
ارتبطت السمســـمية ذات الهيـــكل المثلث 
الشكل، بالمدن الســـاحلية المطلة على قناة 
الســـويس، وخصوصا بورسعيد. وجلبها 
عمال نوبيون خلال حفرهم قناة السويس؛ 
المجـــرى الملاحـــي المصري الشـــهير الذي 

يربط البحر الأحمر بالمتوسط.
وعـــادة مـــا يعـــزف على السمســـمية 
أي التجمعـــات، ويغنـــي  فـــي ”الضمّـــة“ 

الموســـيقيون حينمـــا تكون الآلـــة الوترية 
مصحوبة بإيقاع الطبلة والدف.

وبعـــد أســـابيع مـــن فقدانه ورشـــته، 
وهي  أمّن غالي مكانا جديـــدا لـ“التراثية“ 
جمعية للفنون الشـــعبية أسسها في العام 
2005 وكرسّها لهذه الآلة. وأسس ”كنال 20“ 
بالقرب من ميناء بورسعيد، ليكون بمثابة 
متحف ومركز ثقافي لتعليم حرفة النجارة 
ونقل تراث السمسمية إلى الجيل الجديد.

 واشــنطن – أعلن باحثون من جامعة 
”كارنيغـــي ميلـــون“ بولاية بنســـيلفانيا 
الأميركيـــة ومـــن شـــركة فيســـبوك، أنه 
بعـــد ألعـــاب الدامـــا والشـــطرنج ولعبة 
غـــو والبوكـــر بلاعبـــين، تغلّـــب الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى أبطـــال البوكـــر في 

جولات سداسية.
واســـتُعرض إنجاز هذه التقنية التي 
أطلق عليها اســـم ”بلوريباس“ في مجلة 

”ساينس“ الأميركية العريقة. 

وســـاهم في تطوير التقنية، توماس 
ســـاندولم، الأســـتاذ المحاضر فـــي علوم 
المعلوماتية فـــي ”كارنيغي ميلون“، ونوا 
بـــراون، الـــذي يعمل فـــي وحـــدة الذكاء 

الاصطناعي في فيسبوك.
وقال ســـاندولم ”تخطّـــت بلوريباس 
أداء البشـــر في البوكر المتعدد اللاعبين، 
وهـــي خطـــوة مهمّة فـــي مجـــال الذكاء 
الاصطناعي ونظريـــة الألعاب“. وأضاف 
في بيان صادر عن الجامعة ”كانت قدرات 

الذكاء الاصطناعـــي تقتصر على الألعاب 
الثنائية“.

وبحسب مصممي التقنية، بات المجال 
مفتوحـــا كي يحـــلّ الـــذكاء الاصطناعي 
المزيـــد من مشـــاكل العالـــم الفعلي حيث 
تكون معلومـــات غير متوفّـــرة أو أخرى 

مضلّلة، كما الحال في لعبة البوكر.
وتغلّبـــت بلوريباس بداية على بطلي 
البوكر دارن ألياس وكريس فيرغســـون. 
ولعـــب كلّ منهما أكثر مـــن 5 آلاف جولة 

ضدّ هذا البرنامج 
كســـب  الـــذي 

أغلبهـــا، ثم تواجهت 
الآلة مع 13 لاعبا متمرّســـا، خمسة في كلّ 
مـــرة، ضمن 10 آلاف جولـــة في المجموع 

كسبت الجزء الأكبر منها.
وتمرّنت الآلة بدايـــة مع لعبة البوكر 
”تكســـاس هولـــديم“ وقد ســـبرت أغوار 
وتركهـــا  الجـــولات،  مـــرّ  علـــى  اللعبـــة 

مصمماها تطوّر تكتيكاتها الخاصة.

مصري يحافظ على قيثارة فرعونية من الاندثار

الذكاء الاصطناعي يتفوق على محترفي البوكر

 تونس – تابع جمهور المســـرح الأثري 
بقرطـــاج، الليلة الفاصلـــة بين الخميس 
والجمعة، افتتاح مهرجان قرطاج الدولي 
فـــي دورته الــــ55، والذي أمنـــه العرض 
البجع"،  "بحيـــرة  الراقص  الســـيمفوني 
لباليه سان بطرســـبورغ الروسي، وذلك 
في ليلـــة اســـتثنائية ملؤها الفـــرح إثر 
ترشـــح المنتخب التونســـي لكـــرة القدم 
إلـــى المربع الذهبي لبطولـــة أمم أفريقيا 
المقامة حاليا في مصر، وذلك على حساب 

منتخب مدغشقر بنتيجة 3 -صفر. 
وقـــد بـــادرت إدارة مهرجـــان قرطاج 
قبـــل العرض المُرتقـــب لـ“بحيرة البجع“ 
ببث المُقابلة على شاشـــة عملاقة، وســـط 
تشـــجيع جنونـــي للعائلات التونســـية 
التي حضرت، مســـاء الخميـــس، بأعداد 
غفيرة رافعة الرايـــات الوطنية، صادحة 
بالهتافات المدوية ومرددة أيضا الزغاريد 

مع كل هدف مُسجّل. 
هـــذا وتابـــع، الجمهـــور ذاتـــه، على 
امتـــداد ســـاعتين ونصف الســـاعة، وما 
تخللهـــا من اســـتراحات بـــين الفواصل 
الثلاثـــة عرض ”بحيـــرة البجع“ بصمت 
مُقدّس، مُثبتا ذوقا تونســـيا رفيعا جعل 
الحاضريـــن يصفقون طويـــلا للراقصين 
إثر نهاية العـــرض، وأثنائه، خاصة عند 
سقوط بعض الراقصين والراقصات، فوق 
الخشبة اللزجة بفعل الرطوبة خلال تلك 
الليلة الحارة، مُســـتحثّين فيهم الوقوف 
مجُددا ومُواصلة العـــرض، وهو ما كان 
مع كل ســـقطة عفوية. وتعدّ المســـرحية 
إحدى روائع الموســـيقار الروســـي بيتر 

إليتش تشايكوفســـكي، التـــي ألفها في 
العـــام 1887، وكتـــب كلماتها بالروســـية 
المؤلفـــان فـــي بي بيغتشـــين وفاســـتلي 
غلتزر، وقـــام بتصميم رقصـــات الباليه 
ماريـــوس بيتيبا، وقدمـــت للمرة الأولى 

على مسرح البولشفي في موسكو.
ويتألف العـــرض الأوبرالي من ثلاثة 
راقصة،  موســـيقية  استعراضية  فصول 
تعتمد علـــى رقصة الباليه أساســـا لها، 

وذلك في إطار درامي رومانسي.
وطـــوال ســـاعتين ونصف الســـاعة، 
أمتع العـــرض الجمهـــور الحاضر الذي 
كان من التونســـيين والأجانب، وخاصة 
الروســـيين سواء من السياح أو المقيمين 

والذين غصت بهم مدرجات قرطاج.
بأنهـــا  البجـــع“  ”بحيـــرة  وتمتـــاز 
مـــن الروائع الخالـــدة التـــي أوغلت في 
جماليـــات مشـــهديتها وروعـــة نغماتها 
وقيمتها العاطفيـــة، وكانت مادة مفضلة 
لصناع السينما والمسرح الذين اقتبسوا 

منها أعمالهم. 
ويروي العرض الملحمي، قصة الأمير 
سيجفريد، الذي التقى امرأة جميلة على 
شـــكل بجعة فوقع في حبها، وأعجب بها 
منذ النظرة الأولى، وذلك خلال الاحتفال 

بعيد ميلاده الواحد والعشرين.
واســـتغرب من شكل هذه الفتاة التي 
هي بجعة وأنثى جميلة في الوقت نفسه، 
ولدى سؤاله لها عن ســـبب تحوّلها إلى 
هذا الشـــكل، اعترفت له بأنها هي أوديت 
ملكة البجع، وأن البحيرة المحاذية لقصر 
الأميـــر هـــي بحيـــرة تكوّنت مـــن دموع 
والدتها، التي أمعنت في البكاء بســـبب 

الساحر الشرير.

هذا الســــاحر الذي نجــــح في تحويل 
ابنتهــــا إلى ملكــــة للبجع، وأنها ســــتظل 
بجعة إلى الأبد، ما عدا في الفترة الواقعة 
بين منتصف الليــــل والفجر، حتى يحبها 
رجل ويتزوجها، حينها ستستعيد شكلها 
البشري. ومن شــــدة إعجاب الأمير وولهه 
بهــــا، قرّر فــــي آخر مشــــهد مــــن العرض 
الزواج بها، وقام بالتخلص من الســــاحر 
الشــــرير وأرداه قتيلا، وهو الذي يأتي في 
المســــرحية في شكل غراب، رمز الشؤم في 
الثقافة الإنسانية العالمية، ليعلن انتصار 

الحب في النهاية.
هكــــذا قدّمت المســــرحية على خشــــبة 
مســــرح قرطــــاج، بــــأداء كوريغرافي بديع 
لأكثــــر مــــن 40 راقصــــا وراقصــــة، جعلوا 
جمهــــور قرطاج يصفقون لهــــم طويلا إثر 

نهايــــة العــــرض، رغــــم طول المســــرحية، 
والتقطعات التي رافقتها، في مناســــبتين، 
لمســــح أرضيــــة الخشــــبة اللزجــــة بفعــــل 

الرطوبة، كما أسلفنا. 
وبعيــــدا عن جمالية العــــرض، وروعة 
الملابــــس والإكسســــوارات التــــي تحيلنا 
إلــــى العهد الباروكي، وعلاوة على ســــحر 
موسيقى تشايكوفسكي التي أتت للأسف 
ليلتها، مسجّلة دون فرقة سيمفونية حية 
على الخشــــبة، ربما لأســــباب لوجيستية 

وأخرى مادية. 
ومــــع ذلــــك فقــــد كان نجــــم الســــهرة 
دون منــــازع الجمهــــور التونســــي الغفير 
والمنتشــــي بانتصار منتخب بــــلاده على 
منافسه منتخب مدغشــــقر في مباراة ربع 
نهائــــي بطولة أمم أفريقيــــا المقامة حاليا 

بمصــــر، والتــــي أهلــــت منتخب ”نســــور 
للمربع الذهبي للمسابقة ليلاقي،  قرطاج“ 
الأحد، نظيره الســــنغالي، الأمر الذي جعل 
الأجواء بمدرجات المسرح الروماني تشع 

غبطة بهذا المرور المُستحق.
ويتواصل مهرجان قرطاج الدولي في 
نســـخته الحالية إلى غاية 20 أغســـطس 
القـــادم، متضمنـــا 31 عرضا موســـيقيا 
ومســـرحيا من تونس والعالـــم العربي، 
علاوة على عرضين مـــن أوروبا ومثلهما 

من آسيا وواحد من أميركا اللاتينية.
ومهرجان قرطاج الدولي تظاهرة فنية 
تنظم ســـنويا منذ 1964 بضاحية قرطاج 
بالعاصمة التونسية، وهو يُعد من أعرق 
المهرجانـــات العربية إلى جانب شـــقيقه 

التوأم، مهرجان الحمامات الدولي.

وسط أجواء عارمة من الفرح، إثر انتصار المنتخب التونسي لكرة القدم على 
منتخب مدغشــــــقر وصعوده إلى المربع الذهبي لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 
المقامــــــة حاليا بمصر، أفتتح مهرجان قرطاج الدولي نســــــخته الخامســــــة 
والخمسين، مساء الخميس، بالعرض السيمفوني الراقص ”بحيرة البجع“ 

لباليه سان بطرسبورغ الروسي.

افتتاح مهرجان قرطاج: الكثير من الرياضة والكثير من الباليه
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صابر بن عامر

 مدريــد – تمّ تقديم الموســــم 
الثالث من مسلســــل ”كاسا دي 
(بيت مــــن ورق) وهو  بابيــــل“ 
بالإنكليزية  الناطق  غير  العمل 
الــــذي يحظــــى بأكبــــر عــــدد من 
المتابعين عبــــر نتفليكــــس، الخميس، في 
مدريد قبل ثمانية أيام من بدء عرضه عبر 

المنصة الأميركية.
وقال الممثل ألفارو مورته الذي يؤدي 
دور ”البروفســــور“ في المسلســــل ”أظن 
أن الناس ســــينقضون على المسلســــل 
ويشــــاهدونه كلــــه في يــــوم أو يومين“ 
واعــــدا بالكثير من ”التوتر والمشــــاعر 

القوية والمفاجآت“.
وســــار ممثلو ومخرجو المسلســــل 
الذي يدور حول عصابة من اللصوص، 
أمــــام مئــــات المعجبــــين الذيــــن وضع 
بعضهم أقنعــــة دالي التــــي وضعتها 
شــــخصيات المسلســــل خــــلال عملية 
السطو اللافتة على مصنع العملة في 
مدريد. ووعد منتجــــو الفيلم في بيان 
أن البروفســــور وعصابته ”سينفذون 
عملية ســــطو جديدة وهي أكبر عملية 

من هذا النوع“.

بيت من ورق يَعِدُ 
الجمهور بتنفيذ 
أكبر عملية سطو

 واشــنطن –
ميلــ ”كارنيغـــي
الأميركيـــة ومـــ
بعـــد ألعـــاب الد
غـــو والبوكـــر 
ب

الاصطناعـــي عل
جولات سداسية
واســـتُعرض
أطلق عليها اســ
”ساينس“ الأم

 مد
الثالث
بابيــــ
العمل
الــــذي ي
المتابعين عبــــر ن
مدريد قبل ثماني
المنصة الأميركية
وقال الممثل
”البروفســ دور
أن الناس ســــ
ويشــــاهدونه
واعــــدا بالكثي
القوية والمفاج
وســــار مم
الذي يدور حو
أمــــام مئــــات
بعضهم أقنع
شــــخصيات
السطو اللافت
مدريد. ووعد
أن البروفســـ
عملية ســــطو
من هذا النوع

بيت
الجم

أكبر ع

ظهرت الفنانة 
البريطانية أديل، 

مؤخرا، بإطلالة تكشف 
فقدانها للكثير من 
وزنها، وقال مصدر 

مطلع في العدد الجديد 
من مجلة {ويكلي 

ويكلي} إنها خسرت 
حوالي 6 كليوغرامات 

في مدة قصيرة، مؤكدا 
أن النجمة العالمية 
تركز على الشعور 

بالرضا والفوائد الصحية 
أكثر من فقدان الوزن.

أن
”الص
ليس
صد
كنز
توف
الس
التح
طالم

قري
عار

ومركز ثقافي لتعليم حرفة النجارة
راث السمسمية إلى الجيل الجديد.

ذا البرنامج
كســـب  

ـا، ثم تواجهت 
 لاعبا متمرّســـا، خمسة في كلّ

م
3ع 13

المجموع في جولـــة آلاف 10 ضمن
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